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البسارة السو ية 
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ر 


والزرمت 


جر رتور ایر 


بسم الله الرحجن الرحم 


إذا جاء تصر الله والفعح ٭ ورأیت الاس يد حون فى دين الله أفو اجا ٭ 
فسح مد ربث واستخةره إته کان ترأيا 4# 


( قرآن کرم ) 


كات المرب مشتعلة الأوار بين الرومان والقرس . وكانت كل من 
الاميراطوريتين تحاول أن تبسط نفوذها على الدنيا بأسرها . وقد امعد الصراع 
بينہماً إلى جزيرة العرب > فبعد أن عنقت العبشة ألدين السيحى دين الد و لة 
إلرومائية وإن اعات اذاهب » حاول أباطرة القسطبطيية أن يستغلو! 
الحبشة ق تيد أطماعهم التوسعية تحت ستار الدين » فغرت البشة اين 
واستولت علا » وحاول أبرهة القائد الحبشى أن يخضع القبائل العربية أن 
يقو ض الكعبة بيت الله حرام إلذى يقدسه العرب جهيعا ء ليتصل نصارى 
الجنوب بنصارى الشمال » ولتكوين جبهة موحدة فى وجه الفرس . ولكن الله 
جعل كيد أصحاب الفيل فى تضايل » وأرسل علیہم طيرا أبابيل »> ترم 
عجارة من سجيل » فجعلهم كعصف مأ كول . 

ولم تقب الفرس مكتوفة اليدين أمام حاولات الرومان » فقد ساندىت 
سیف بن ذى يرت ليحرر امن من الأحباش حافاء الروم » وجح ابن ذى يزن 
فى تحرير بلاده » وتقطيع أواصر الصلة التى حاول نصارى البشة ونصارى 
الشام أن يوطدوعاء و تحطم اسر الذى كان حلم إمبرأطور الفسطنطينية » فيا 
طالما منى النفس بان يصبح انتقال الواطن الروماف من روما إلى القسططيية 
إلى الشام إلى قلب الجردرة العربية إلى أكسوم عاصمة اللبشة مرا واقعا يوطد 
أ ركان الام براطورية » وبق جبهة مهاسكة قوية فى وجه الرحف الفارسى . 

و كانت ران من اليف امن إعسق أعلها التصرائية فكان هواهم مع 


کے 


الروماث » وكاثت أمنية اتصال نصارى الوب بنصارى الشمال أشد 
آمانيهم . فلما بعث الله حمدا س لله س مداية البشر ويلغت أنباء رسالته 
نجران » شد بعض رهباتہا الذین غوت و جه الله الر حال إلى مکة وامنوا بالبی 
الأمى الذى بشرت به الأنبياء ء واستكبر الذين يريدوت الدنيا وزينتما فوضعوا 
أصايعهم ف آذائيم » وأعرضوا عن الحق اليين ٍ 

وهاجر المسلموت إلى يارب > وعلا شأن الإسلام فى مديتة الرسول 
رتوالت انتصاراته حى أشرق نوره على مكة وعاد البيت العتيق ليكون مرة 
ثائية متارة التو حيد » فخشى رهيان نجران أن يبر نوره أهل المن ون ييدث 
سلطاتہم من القلوب › فخر ج وقد نصاری جرا ہس ستون راکیا س فيم 
أربعة عشر رجلا من أشرافهم » ف الأربعة عشر منم للاثة نفر يرول إليبم 
أمرهم : العاقب أمير القوم وذو رأجم ثلاثة نفر يول إلبهم أمرهم : العاقب أمير 
وذو رأيهم وصاحب مشورتيم والذى لا يصدرون إلا عن رأيه واسمه عبد 
السيح » والسيد الذى يقصدون إليه ويقوم بأمورهم ومشورتهم ۽ وصاحي 
رحلهم و جتمعهم واه الام » وآيو حارلة بن علقمة أحد بن بكر بن وائل 
أستفهم وحيرهم وإمأمهم و صاحب مدأرسهم . 

و کان ابو حارلة قد شرف فیہم و درس کتیہم حتی سحسن علمه فی دینہم ٤‏ 
فكانت ملوك الروم من النصرانية قد شرفوه ومولوه وألحدموه وينوا له 
الکداٹس و بسطو! عليه الکر امات ها بلغهم عته من علمه واجتاده ف دینهم . 

وانساب ال ركب فى الكون وأبو حارثة بفكر ف أمره : إنه فريسة لذلك 
الصراع الذى تشب بين جتييه فهو لا يدرى ماذا يقعل لو أن الحقيقة قد 
انبلجت لعن بصيرته وثبت له ان محمد ہن عبد اللہ هو التبی الذی کاتوا 
ينعظر ونه » الفراقليط الى يشر به عيسى عليه السلام . اید حل ف دين 


قد 


سس “ سب 


الإسلام ويتنكر لا فمل له أباطرة الروم من تشريض ويقطع سيل الال اذى 
يتدفق عايه من الشام ومن القسطنطينية ويعرض عن جاه ادنيا وعسن 
الالان ؟1 

وقام فی ٹفوس الوم حوار کان کل منہم یناجی نفسه پتخیل آنه مام رسو ل 
الله م س عاو رہ یلقی السرال کم بتلقی ما مده به عقله من جو اب لیینی 
عليه سالا أخر . واستمر القاق يساور ار كب حصي لاحت مدينة الرسول 
لأعين الدذين جأعوا للمناظرة ة خف فخفقت آدعهم رهية ی صدورهم ققد اجر 
ثقل ما أقدموا عليه » فزن هي إلا مر حلة حتى بصبحوا أمام الر جل الذى سجر 
ببياته الأوس واځزر ج ففتحوا له أبواب مدینتہم طائعین . 

وارتفع صوت يلال يژذن بالعصر » فاقوا إليه السمع فإذا بالصوت 
الأحاذ يبر المشاعر ويربط الأرض پالسماء و جوا ان یعیث التداء پأوتار 
قلوبهم فراحوا يتناجون ويرفعوت الأصوات ليشغلو! أتفسهم عن احق اليين ء 
فما جحأعوا لعصدیق بل جاعوا ايساد ! الله و رسوله و إن الدين صادوث الله 
ورسوله اولك ف الأذلين 2 

ولوا على رسول الله ياي س مسجده حون صلى العصر . عليهم 
نياب الحبّرات جيب وأردية » عليم مهابة وجلال وق وجوههم جال يأخحذ 
بالالیاب ء وألقوا على المسلمين تظرة استعلاء وودوا أن يعلنو! عل اللا آن هم 
صلاتہم » فقاموا فی مسجد رسول الله س موا س يصلوت »> فاد پأصو انت 
اسعتکار تتبعك من بعض المسلمین فقال رسول اله ا : 

سب کاو هی ,۽ 


لإ*)] سورة اليادلة الا ية ر . 


اا س 


فصلو! إلى المشرق والناس ينظرون » وأعطى رسول الإسلام صورة حية 

اسما سه الواسالام ور اة فق اللثن الحديد , 
م أتوا الي ا س فا عرض عنم و م یکلمهم ؛ فقال فم عهان ] 

ذلك من أجل ژد 

اروا رسو شلك م خدوا عليه بو الرهبان » سلوا عليه قود 
علييم » فتكلم متهم : آبو حارلة بن علقمة والعاقب عبد المسيح والأءهم السيد 
و کائوا يدينوت بالنصرانية وإن کان لکل منہم مذهب » فمنهم من يعتقد أن 
اللسيح هو الله » ومنهم من يقول ولد الله . ومنهم من يومن أنه ثالث اة . 
کان حجة القائلین باه الله آنه کان سى اموق ويبرعع الأسقام وجنر بالغيوب 
ويخلتق من الطون كهيعة الطير ثم يتخ فيه قيكون طائر! . وحجة القائلين بأنه 
ولد الله أته م يكن له أب يعم وقد تكلم ف لهد وهذا م يصنعه أحد من ولد 
أدم قبله . وحجة القائلين بأنه ثالث ثلاثة قول الله تعائى : فعلنا وأمرنا و لقنا 
وقضينا . فلو كا واحدا ما قال إلا فعلت وقضيت وأمرت وحلقت > ولکنه 
هو وعیسي ررم . 

لو كانوا و حدهم لتنازعوا ولظهرت الفغروق بين العحقدين بوحدة الطبيعة 
والمعتقدين بو حدة الإرادة والقائلين ياللاهوت والتاسوت »> ولكلهم كانواأمام 
حصم قوی الجة وأضح البيان فكتمو! عا بينيم إلى حين . 

کان آبو حارثة بن علقمة كار وفد نجران قلقا . إنه بعلم أن مدا عو 

هو النبی اذى ينعظرو ته » ولکته كان نشي أن يعلن إسلامه حى لا ينر ع مله 
قیصر ما شرفه به وما آمده من مال فأثر آن یصست . وتلم ألسيد والعاقب 
فقال مما رسول الله س ی : 

اسلماً . 


س قد اسلمتا قيللف . 

س ذبا . متعكما من الإسلام دعاؤ ج لله ولدا وعبادتكما الصليب 
وا کلکما اخترير . 

إت لم یکن عیسی ولد الله فمن آبوه ؟ 

و حأاصموه جیعا ق عيسى » فقال هما التبى س عي : 

س السم تعلمون آنه لا يكون ولد إلا ويشبه أبأه ۹ 

بى . 

س لسع تعلمون آن ربا حی لا موت وان عیسی اتی عليه الفاء ؟ 

س بی . 

الست تعلٰموت آت ریا قے عل کل شىء حفظه وبرزقه ؟ 

بل - 

س فهل يلاك عیسی من ذلك شیغا ؟ 

سلا . 

غات ربتا صور عیسی ف الرحم کیض یشاء › وربا لا یا کل ولا یشرب 
ولا يدث ٩‏ 

س بل . 

الس تعفمون أن عيسي لته مه کا تعمل الرأة » ثم وضعته ا تضع 
المرأة ولدهاً ۽ م غذی کا یغذی الصبی ١‏ تم کان يطعم ویشرب وعدث ؟ 

س بل . 

س فکیف یکون هذا کا زعمم ۹ 

فآتزل الله تمالى : « الم . الله لا إلله إلا هو الى القيوم . نرل علفياث الكتاب 


TO: amy, al meostafa. COM 


ا سس 


لک ا من قبل دی ادال ونل 
ا 
آیات حکات هن آم الكتاب وأحر متشابهات فأما إلذين ف قلوبهم زيغ 
فيبعون ما تشابه منه ابتغاء الفصة وابتخاء تأويله وما يعلم تاويله إلا الله 
والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا آولوا 
الألباب . ربنا لا تزغ قلوبتا بعد إذ هديتتا وهب لنا من لدتك رحمة إنك أتت 
الوهاب . ربنا إنك جامع الئاس يوم لا ريب فيه إن الله لا جنلف الميعاد . 
إن الذين كفرو! لن تخنى عنم أمواطم ولا آولادهم من الله شيعا وأولئك هم 
وقود النار . کدأب آل فرعو والذین سن قبلهم کذبوا بأیاتنا فا حذهم الله 
بذنوبہم الله شديد العقاب قل لين كفروا ستخلبون ورون لف حولم 
ویس للمهاد . قد کان لکم آية ف ف كتين التقعا فية تقاتل فى سيل الله وأحرى 
کافرة رونہم مایم رآی الین وال يؤید بتصره من يضاء إن ف ذاك لمر 
المقنطرة من الذهب اة واكيل ال مة والأتعاء ارت ذللك مقاع 
الياة الدنيا والله عنده جس الاب . قل أؤنيعكم جور من ذلكم للذين أتقو! 
عند ریہم جتات ری من حا الأنہار حالدين فيا وأزواج مطهرة ورضوان 
من الله والله بير يالمباد . الذين يقولوت ربا إننا مدا فاغفر لتا ذنوبنا وقنا 
بالأسحار . شهد الل أنه لا إلله إلا هو واللائكة وأولو العلم قائما بالط لا 
إلله إلا هو العزيز المكم . إن الدين عند الله اللإسلام وما اخعلف الذين أو توا 


جر + ١‏ بد 


الکتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بینم ومن يكفر بايات IE‏ 
سريع الحساب . فإن حاجوك فقل أسلمت و جهى لله ومن ابن وقل للذين 
أوتو؛ الكعاب والأميون أسلمع فإف أسلمو! فقد اهعدوا وإن تولو فإنما عليك 
البلاخ والله بصير بالعياد . إن لين يكفرون بآيات لله ويتعارص اسن بر 
حى ويقحلون الذين يأمروت بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب إلى . أو 

الذين حبطت أعمالهم ف الدنيا وال حرة ومام من ناصرين ال 
وتوا تصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله لیحکم بینہم ثم يتولى قريق منبم 
وهم معرضون . ذلك ہم قالوا لن تمسنا التار إلا اما معدو دات وغرهم ف 
دینہم ما کاتوا یفتروت . فکیف إذا جمعناحم لیوم لا ريب فيه ووفیث كل نفس 
سا كسبت وهم لا يظلمّون . قل اللهم مالك الملل تون الك من تشاء وتنر غ 
املك ممن تشاء وتعر من تشاء وتذل من تشاء بيدك احير إنك على كل شىء 
قدير , توج الليل فى النهار وتو ج التبار ف الليل و تخر ج الى من الميت ورج 
اميت من الى وترزق من تشاء بغير حساب . لا يعخذ المؤمنون الكافرين 
آولیاء من دوت امون ومن يفعل ذلك فليس من اله فی شی ءالا أن توا منرم 
تقاة وجمذر ج الله تفسه وإلى الله المصير . قل إن تنفوا ما فی صدرو کے أو تبدوه 
یعلمه الله ویعلم ما فی السموات وما فى الأرض والله على کل شیء قدیر ر 
تچد کل نفس ما عملت من رر حضرا وما علمت من سوء تود لو أن بینہا 
وبينه مدا بعيدا وجحذ ر الله نفسه والله رعوف بالعباد . قل إن کنح تبون اله 
فاتبعونی ڪبپكم الله ويغفر لكم ذنويكم والله غفور رحم . قل أطيعو! الله 
والرسول فإن تولو! فزن الله لا عب الكافرين . إن الله اصطفى آدم ونو حا و!ل 
إبراه وآل عمرات على العالين . ذرية بعضها من بعض والله يع على . إذ 
قالت امرآة عمران رب إئى نذرت لاك ما فى يطنى عرر! فقيل منى إنك آنت 


سسا ٩‏ ؟ سنس 


السميع السلم . لما وضعتہا قالت رب إى وضعتبا نشی والله أعلم با وضحت 
ولیس الذکر کالائٹی وإئی میتہا مرج وزی أعيذها بلك وذريتاً من الشيطان 
ار حم فتقہلھا ربھا بقہول ۔حسن وانہتہا نباتا حستا و کفلها زکریا کلما دحل 
علیا ر کریا الراب و جد عندھا رزقا قال یا مرجم انی للك هذا قالت هو من عدد 
الله إن الله یرزق من یشاء بخیر بحساب . هناللف دعا زکریا ربه قال رب شي 
لى من لدتك ذرية طيبة إنف سميع الدعاء . فنادته الملاثكة وهو قاام يصلى ف 
امحراب أن الله ييشرك بيحبى مصدةا يكلمة من الله وسيدا وحصورا وتبيا من 
الصالين . قال رب أن یکون لی غلام وقد بلغتي الکبر وامرأتق عاقر قال 
کذلك اللہ یفعل ما یشاء . قال رب اجعل لی آیة قال آیتٹ آلا تکلم الاس ثادڈ 

يام إ إلا رما واذ ګر ربك کتیرا وسح بالعشی والإبکار وذ قات الى 
يا مرم إن الله اصطفاك وطهرك واصطغاك على نساء العالين . یا مرم اقنتی 
ربك واسجدی وار کعی هع الرا كمون . ذللك من أنباء اليب نو حيه إليك وما 
کنت لدم إذ یلقون آقلامهم اہم كفل مرج وما كنت لديم إذ خختصموك . 
إذ عالت الملائكة يا مرم إن الله يسشرك بكلمة نه امه المسيح عيسى اين مرم 
وجا فى الدنيا وال حرة ومن المقربين . ويكلم الداس ف المهد وكهلا ومن 
الصاخحین . قالت رب أن یکوت لی ولد و م جسسنی يشر قال کذلك الله فلق 
ما يشاء إذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكوت . ويعلمه الكثاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل . ورسولا إلى بنى إسرائيل انى قد جتشكم بآية من ربكم ف 
أحلق لكن من الطين كهيعة الطير فأنفخ فيه فيكون طر! بإذن الله وأبرئ 
الأکمه والأبرص وآحیی الوت بإذن الله وآیعکم ما تاکلون وما تدعروت ف 
بوتکم إ إن فی ذلك لا ية كم إن كنج مومنين . ومصدةا ها بين يدى من التوارة 
ولأحل لك يعض الى حرم عايكم وج باية من ربكم فاتقوا اله . 


وأطيعون إن الله رن ور بک فاعیدوہ هذا صراط مستقم . فلما آحس غیسی 


ست ۳ ا نب 


منم الكفر قال من اتصاری إلى الله قال اواریون عن أنصار الله أمنا باد 
واشهد بنا مسلمون . رتا ما عا أنرلت واتيعتا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 
ومکروا ومكر الله والله حير الاكرين . إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك 
ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا! وجاعل الذين اتبعوك فرق الأين 
كفرو! إلى يوم القيامة ثم إلى مر جعكم فأ حكم بينكم فيما كنع فيه تختلفون . 
فما الذين كفروا فأعذييم عذايا شديدا ف الدنيا والأحرة وما هم مسن 
تاصرين . وما الذين آمنوا وعملو! الصالحات فيوقمم أجورهم والله لا يحب 
الظالين . ذلك نعلوه عليك من اللايات والذ كر الحكم . إت مثل عيسى عند 
الله کمشل آدم حلقه من تراب ثم قال له کن فیکون . احق من رباك فلا تکن 
من الممترين فمن اجك فيه سن بعد ما جاعكه من الملم فق نماو اع 
آبداعنا وأبناء کر ونساءتا ونساء موان تفسنا وأتفسكم ثم نبتهل فتجعل لعنة الله على 
الكاذين . إن هدا هو القصص احق وما من إل إلا الله وإت الله هو العرير 
الحکم . فإت تولو! غات الله علم بالفسدين . قل يأهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بينتا وبيتكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيقا ولا يتخذ بعضنا 
بعضا أربابا من هون الله فإن تولو! فقولوا أشهدوا يأنا مسلمون . يأهل 
الکیاب لم اجون فی إبراهم وما آنرلت التوراة والانجيل إلا من بعده آفلا 
تعقلون . ها انم هؤلاء حاججم فيما لكم به علم فلم تحاجون فما ليس لكم 
به علم والله یعلم ونع لا تعلموت . ما کان ابراه بہودیا ولا نصراثیا ولکن 
کان حنیفا مسلما وما کان من المشر كين . إن أولى الناس بابراهم للذين 
ابعوه وهذا التبى والدين أمنوا والله ولى المؤمنين . ودت طائفة من أهل 
الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعروت . يهل الكتاب 
ن¿ تكقروت بآيات الله وأنم تشهدوت . يأهل الكساب لم تلسبسون الق 


ست ۳٣‏ ا سے 


بالذى آنرل على الذين أمدوا وجه النبار واكفروأاحره لعلهم يرجعون . ولا 
تمنو إلا لمن تبع دیدکم قل إن انمدی عدی الله أن بوت أحد مثل ما أوتيع أو 
اجو ج عدد ربكم قل إن الفضل بيد أله يؤتيه من يشاء وال وأسع على . 
بخص بر مته من يشاء واه ذو الفضل العظم . ومن أهل الكتاب من إن تأمند 
بقنطار یژد إلیلك و منہم من إن تأمنه بدینار لا ير ده إليك إلا ما دمت عليه قائما 
ذلك بانہم قالوا لیس علیدا ف الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم 
بعهد الله وأمانہم تنا قليلا أولعك لا حلاق هم ف الآ حرة ولا يكلمهم الله ولا 
ينظ إليهم يوم القيامة ولا يراكم وهم عذاب ألم . وإن منم لفريقا يلوو 
السنتہم بالكتاب لتحسبره من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من 
عتد الله وما هو من عند اله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون . ما كان 
لبشر أن يؤتيه الله الكتاب واكم والنبوة م یقول للتاس کونوا عبادا ى من 
دون الله ولکن کوئوا ربانیین ما كنم تعلمون الکتاب وبا كنع تدرسوت . ولا 
يامر 3 أن تخذوا الملاتكة و التیسين آر بايا ايأ سر َ بالکضر بعد إذ انع 
مسلموك , 24 

وصمت رسول الله س ع فاذا بود نجرآن رنوت إليه مذهولين » إثه 
ألرمهم الحجة فخلق ادم من تراب أعجب من حلق عيسى من غير د كر . إنه 
قص عليهم من آنباء الخيب أشياء غابت عن علمهم شقاصرت أتفسهم > إنه 
دعاهم إلى اللاعنة فر جلت قلوبهم وقالوا : 

س یا آہا القاسم دعا ننظر فش ارتا شم تاتيل جا نريد أن نفعل قيما دعوتنا 


(1) سورة آل عمران الآیات ر سس ل{ . 


E‏ إا ست 


إيه . 

فانصرغو! عده ثم لوا بالعاقب صاحب رايهم فقالوا : 

ب یا عبد المسییح ما ترى ؟ 

والله يا معشر التصارى لقد عرفع أن مدا لتبى مرسل » لقد جاء م 
بالفصل من خر صاحبکم ولقد علمع ما لاعن قوم نییا فط فبقی کبیرهم ولا 
تيت صغيرهم » وإنه الاسعصال منكم إن فعلم . فزن كنع قد آبيع إلا إلض 
دينكم والإقامة على ما أن عليه من القول فى صاحبكم » فوادعوا الرجل ثم 
انصرفوا إلى بلاد ۾ . 

جاعوا لیاظروا رسول الله سہ مھ و ليقو لوا له إم قد أسلموا قبله › 
فما ألقو! السمع إلى أيات الله البينات ترعرعت عقيدتهم » ولولا آنه من 
الصعب أن يغارقوا دينهم بين عشية وضحاها لاتبعوا الور آلبين ٭« ومن م 
عل الله له نورا فماله من ثور . ٩‏ . 

واوا رسول الله ع س فقالو! : 

يا آبا الققاسم قد رأينا آلا تلاعداث وآن فر كاك على ديدلك ونرجح على 
دیننا ۽ فاحکم علینا ما آحبيت تعطث ونصالحك . 

فصا حهم على لفى حلة : الف فى شهر رجب وآلف فى صفر أو قيمة كل 
حلة من الأوافى » وعلى عارية ثلاثين درعا وثلائين رعا وثلائين بعيرا ولارن 
فرسا إن كان بان كيد ٠‏ ولنجرات وحاشيتيم جوار الله وذمة عمد التبى 
رسول الله على أنفسهم وملتم وأرضهم وأمراهم وغائهم وشاهدهسم 
وبیحهم » لا یغیر سقف من سقیفاه ولا راهب من رهبانیته ولا واقف" من 


() الور ٤١‏ ز۲) واقف : ادم البيعة . 


سے کا آ سس 


وقفاثیته . 
وأشهد على ذللت شهودا مہم بو سفيات بن خرب والاأقر غ بن حابس 
والمغيرة بن شعبة . وخحرجوا إلى بلادهم وجلس أبو حارثة على بغلة له وز 
جنه أ له يقال له كوز بن علقمة » فعارت بغلة أب حارلة فقال كوز : 

تعس الأبعد ! 

یرید رسول الله س مر » فقال له آبو حارثة : 

س بل الت عست ! 

س ولم یا حى ؟ 

وال إته للتبى الذى كنا ننتظره . 

ما عك منه ونت تعلم هذا ؟ 

ما صلع بنا هولاء القوم . شرغونا ومولونا وأكرمونا وقد أيوا إلا 
حللافه ۽ فلو فعلت نرعو! منا کی ما تری . 

وعلم کوز أن أخاه یؤثر رضى قيصر على رضی الله فلوی علق اقته 
وانطلق إلى مدينة الرسول ليؤمن بالله ورسوله والتور إلذى أنرله الله هدى 
للناس » والله متم نوره ولو کره الکافرون . 


¥ 


تفاس الديدة تسبي» وححقق فادها ابتهالات لرب الاين » والليى ساج 
بم غور أن ټلو به الومنين قد استدارت با نو آر اليقين ۽ والسكون سو جس 


ولكن عباد الرحمن قد أطمأنت نفوسهم يالأئس بال السرحم . وشرح 
صدور هم لالام هم عل نور من ربمم ء فویل للقاسیة قلوبہم من ذکر ال 


وعلا بلال مسجد الرسول وراح يرصد الأفق الشرق ولسانه رطب بكر 
الله ۽ آلا بذ كر الله تطمغن القلو ب حت إذا ما تبين له امخيط الأبيض من ا حيط 
السود من القجر أ رتفح صو ته بالگذان فخر ج الناس إلى ا اللسجد يرت ف 
ضمائرهم قول رسول الله س عر : ١‏ يشر المشائين فى الّلم إلى الساجد 
بالدور التام يوم القيامة + أبدائيم فى الأرض وقلوبهم فى السماء . أرواحهم فى 
الدنيا وعقوم ف الأححرة . يتمشون بالسكيدة ويتقر بون بالوسيلة . قد طهروا 
طلاهرهم عن الأحبات والأحداث وطهرو! سرائر هم عا سوى الله ء فالطهور 
مفتا الصلاة والله جب الحطهرين 

رقام المسلمرن للصلاة خلف رسول ال عا س قراحوا يتاجون الله 
حاشعين غير غافلين . متضرعين يلتمسوت مه أن هديم الصراط المستقم » 
يعظموته غاية العظم » عبونه وششونه قد نرلت بأخدعم هيبة من زجلاله 
وجلاله » پرجون مثوبته وغفرانه ۽ قد طاطوا الرءوس ياء مته فقد عرفو 
سر الصلاة , 


سے ۷ س 


وقضيت الصلاة فجلس رسول الله س عا فالتفوا حوله وألقوا إليه 
معهم لينہلو! من ينابي الحكمة ولپعدوا بمصابیح ادى ؛ فقد عرفوا شر ف 
العلم وفضله ونبله بعد أن قرعوا! ى القران انجيد : « قل هى يستوى الذين 
یعلمون والذین لا یعلموت ۲ . بعد أن سمعوا قول رسول الله س و : 
و إذاآى على يوم لاأزداد فيه علما بقربنى إلى الله عر وجل فلا بورلك ف طلو ع 
شس ذلاك اليوم ¢ . 

علموا أن الناس العلماء > وأت الرهاد هم الوك . أن السفلة هم اللين 
يأكلون الدنيا بالدين » ون الله يى القلوب بنور الحكمة کا جى الأرض 
بوابل السماء » فعكفوا على تحصيل العلم » وعلى اقتداء الأشياء التى إذا غرقت 
سفينتهم سبحت معهم » فطهرت نفوسهم عن رذائل الأحلاق » إذ العلم 
عبأدة الشلب و صلاة السر وعمارة الغواد , 

ومعوا من رسول الله س ع أن طلب العلم فريضة على كل مسلم 
الجاهل عل جهله بعد أن عرفه أن بايا من العلم يتعلمه الر جل حير من الدنيا و ما 
فیا . 

ر ا . ٍ a‏ 

و جعل رسول الله س ڪھ س يفقههم فى أمر ديهم . إته یسلت بم طريق 
الرحمة ويرشدهم إلى سبل الرشاد » فهو مم مشل الوالد لولده بل هو ارف بهم 
من آبائهم » فالا باء ييعدون الأبتاء عن تار الدنيا وهو جاهد لينقذ الأّباء والأبناء 
من نار ألا تحرة: ۾ فمن ز-حرح عن النار وأدعل الحدة فقد فاز وما الياة الدنيا 


1 ة الوم الاية و4 . 
[1) سورة ازمر ر ر عام الوفود ) 


ست پار ١‏ سس 


إلا متا ع الغرور e.‏ 

وصسمت عليه الساام حظة ثم قال : 

والعلم حرائن مفاتيحها السؤال » ألا فاسألوا . 

وتدفقت الأسعلة ورسول الله س مه س جيب السائلين فى رفق يلجا 
أحيانا إلى العلميح لا التصرج » فالتصر ج بيتك حجاب افيبة » ولو منع الاس 
عن فت ابعر لفتوه و قالوا ما غہیتا عنه إلا وفیه شىء . واستمر وار بین رسول 
الله س وات الله وسلامه عليه س وبين أصحابه م قال : 

إت ذا العلم تمتا . 

سا وهاهو ؟ 

أن تضعه فیمن کس هله ولا يضیعه . 

کان أصحابه يسألونه تى المسجد وف السوق وف السفر وف الحضر » 
سالوه : 

س ها الإا سالام ؟ 

فقآل عليه السام : 

أن يسلم لله قلبك » ون يسلم المسلمون من لسانك ويدك . 

فآى الاسلام أفضل ؟ 

لاان . 

وجاء رجل فقعد بون پدیه س م فقال : 

س إت فی ملو کین یکذ بوندی وجخوتونتی ویعصونئی وأشتمهم وأضر م › 
فکیق آنا مہم ؟ 


(1) سورة ال عمران الآيةر ٥۸ا‏ ) . 


~۹ 

فقال س عا : 

إذا كان يوم القيامة بحسب ما خالوك وعصوك وكذبوك وعقابك 
إياهم » فان كان بقدر دنويم اققص شم منك للفضل . 

فنحی الرجل وجعل بف وییکی » فقال له رسول الله یھ : 

أما تقر قول الله : ١‏ ونضم الوازين القسط ليوم القيأمة » فلا تظلم نفس 
شیا ون کان مشقال حیة من حردل اتینا ہا و کفی بتا حاسبین . ۲" . 
يا رسول الله ماأجد لى وشولاء حيرامن مفارقتيم . أشهدك بم كلهم 
أحرار . ۰ 

و كانت نساؤه يسألنه فى أمور الدنيا والدين . سألته عائشة ذات يوم : 

بم یا رسول الله يتفاضل الناس ق ادنيا ؟ 

س بالعقل . 

وف الأالحرة ؟ 

بالعقل . 

اليس نما جروت بأعماهم ؟ 

يا عائشة » وهل عملوا إلا بقدر ما أعطاهم عز وجل من العقل ؟ فبقدر 
ما أعطو! من العقل كانت أعماهم »> ويقدر ما عملوا رون . 

كان عليه السلام مرم العقل أية الله فى حلقه » وكان يقول : 

ما اکتسب رجل مثل فطل عقل دی صاحبه إل آهدی ویرده عن 
آلر تی . 

و کان يقو : 


() سورة الأليياء الاية ر ¥${ 


سے ١‏ ا سب 


نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقوهم . 

العقل هو صرح الدين » وهو منارة اومن والأمانة التي جلها الإنسان › 
لكل شىء آلة وعدة » وإن آلة الوس العقل . ولكل شىء مطية » وعطية الرء 
العقل > و لكل شىء دعامة » ودعامة الدين العقل »> ولكل قوم غاية » وغاية 
العباد العقل . ولكل قوم دأ ع وداعي العايدين العقل . ولكل تأجر بضاأعة :> 
وبضاعة اجتہدین العقل . و لکل ہل بیت قم » وقم بوت الصديقين السقل ۽ 
ولكل حراب عمارة » وعمارة الأ حرة العقل . ولكل ام رئ عقب يتسب إليه 
ويد كر به » وعقب الصديقين آلذين يدسبون إليه ويد كرون به العقل . ولكل 
سقر فسطاط » وفسطاط ألو مين العقل . 

وقال عليه السلام لأبي الدرداء : 

سس آزدد عقفلا ردد من ربلگ غر پا . 

س بای انت وأمی وکیف لی بذلك ؟ 

س اجتتب محارم الله تعالی وآد فراثض الله سیحانه تکن عاقلا ۽ واعمل 
بالصالحات سن الأعمال تردد ف عاجل الدتيا رفعة وكرامة وتتل فى أجل 
العتقبی جأ من ربك عر وجل القرب والعر . 4 

ودل عمر وای بن كعب وأبو هريرة عليه س ار س فقالو! : 

س يا رسول الله من عم الداس ؟ 

س العاقل . 

س خم أعيد الاس ؟ 

س العاقل . 

فمن أفضل التاس ؟ 

العاقل . 


س ۳۹ س 

س اليس العاقل من ت مرو عته وظهرت فصاحته و جادت که و عظمت 
سز لحه ؟ 

س وإت كل ذلك لن متاع الياة الدنيا وال حرة عند ريلك للمتقين . إن 
العاقل هو النقى وإن کان فى الدنيا حسيسا ذليلا . 

کانوا قيل ميعئه عليه السلام يعبدون الأصنام » وقد نكر بعضهم اسلاق 
والبعث والاعادة وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونا ء و م ينطروا فى 
ملكوت السموات والأرض . وأقر بعضهسم بالخالق وأنكروا! السعث 
والإإعادة > وأقر بعضهم بالخالق وايعداء الخلق ونوع من الإعادة وأنكروا 
الرسل وعبدوا الأصنام وزعموا ہم شفعاؤهم عبد الله ف الدار الأ حرة 
وحجوا إلا ونحروا ها أهدايا وقربوا القرابين وتقربوا إلرها باسك والمشاعر 
وأحلوا وحرموا . 

وعنهم من كان يعقد الساسخ فيقرل إذا مات الإنسات أو قتل اجتمع دم 
الدما غ وأجزاء بنيته فانعصب طير! « عامة » فيرجع إلى رأس القمر كل مائة 
سنة . ومنيم من أنكر بعث الرسلل فى الصورة البشرية ۽ فمن كان يعرف 
باللاتکة کان یرید آن یات ملك من السماء ء ومن کان لا یعرف ہہ کان 
يقول الشفيع والوسيلة لدا إل الله تعاى هم الأصتام » فعبدت كلب ودا بدوءة 
الجندل » وعبدت هذیل سواعا کانو حجون إليه ویدحرون له > وعیدت 
مذحج وبعض قبائل امن يغوث » و كان يعوق شمدان » ونسر لذى الكلاع 
بأرض حير » واللات لقف بالطائف » والعزى لقريش وجيع بنى كنانة 
وقوم من بنى لم » ومناة للأوس والررج وغسان » وهبل أعظم الأصنام 
ا و كان على ظهر الكعبة 

ومن العرب من كان ييل إلى البهودية ومهم من كان ييل إلى النصرائية 


سس ١ ۴٣‏ س 


ومنلہم من كان يصبو إلى الصابئة ويعنقد فف الألواء اععقاد المنجسمين ق 
السيارات » عى لا يتحر ك ولا یسکن ولا يسافر ولا يقم إلا يدوء من الأنواء . 
وسنہم من کان یصو إل اللائکة فیعبدهم › بل کائرا يعیدون ان ویعتقدون 
اہم بنات الله , 

کاقت قلوبہم شتی قد تعلقت بأوهام وما كاتت عندهم فكرة صائبة عن 
ذات اللہ ۽ فلما جاء ہے صلوات الله وسلامه عليه بالاسلام وألقی الله فی 
صدور السلمين الان . إذا برعاة الابل قد أوتوا العلم وعملوا به وأصبحو! 
عظماء ف ملکوت اله . ) 

علموا فى بضع سين أن الله ذو املك والملكوت » والعرة وبروت › 
له السلطان والقهر » والخلق والأمر » وأنه التفرد بالق » علق الخلنق 
وأعماخم » وقدر آرزاقهم وأاجاهم › لا يشل عن قیضته مقدور» ولا يعزب 
عن قدرته تصاريف الأمور ء وآنه عا لم مجميع المعلومات » حيط جا ججرى فى 
الأرض والسماوات › لا يعرب عن عمله قال فرة فى الأرض ولا ف 
السماء » بل يعلم دييب الفلة السوداء على الصخرة الصماء ف الليلة الظلماء » 
ويدرك جر كة الذرات ف إهواء » ويعلم السر وأحفى ء ويطلع على هواجس 
الضمائر » وح ركات الواطر » وحفيات السرائر » بعلم قد أزلى نم يزل 
موصو فا به ف زل الاآزال » لا بعلم متجدد حاصل ف ذاته بالحلول والانتقال . 

وأثه تعالى مريد للكائناتث » مدير للحادثات »> فلا بجرى ف الللك 
واللکوت قلیل أو کٹیر » صغیر او کبیر + حير أو شر » نفع أو ضر > إعان أو 
کر » عرفان أو تكر » فوز أو حسران ء زيادة أو نقصان » طاعة أو عصان 1 
إلا بقضاثه وقدره » وحکمته وعمشیقته . فما شاء کان وما لم يشا م یکن › لا 
غر ج عن مشيفته لفثة نأظر » ولا فلتة حاطر » بل هو المبدئ المعيد » الفعال ا 


سس ٣آ‏ سس 


يريد ؛ لا راد لأمره ولا معقب لقضائه » ولا مهرب لعبد عن معصيته إلا 
بتو فیقه و ر هته »> ولا قوة له عفی طاعته إلا ښمشیشته ‏ زرادته . فلو اجشمع انس 
والجن والملائكة والشياطين على أن ج ركوا فى العا لم ذرة أو يسكنوها دون 
إر اده و مشيتته لعجرزو! عر ذللف » وت إرادته قائمة بذاته » فى جلة فاته ۽ 
ار بزل کذلك موصوفا بها مریدا ف ازله لو جود الأشیاء ف أوقاعا التى قد رها 
فوجدت فی اوقاعبا کا آراده ف آزله من غير تقدم ولا تأر » بل وقعت على 
وفق علمه وإرادته من غير ثیدل ولا تغير » دبر الأمور لا بترتيب أفكار ولا 
تربص زمان » فلذلك لم یشغله شان عن شات . 

ونه تعالی مع بصیر یسمع وبری › لا یعزب عن سمعه مسموح وات 
حفی » ولا یغیب عن رؤیته مرا ون دق » ولا ججب سمعه بعد ولا یدفع رؤیته 
ظلام » يرى من غير حدقة وأجفان » ويسمع من غير أصمخة واذان . ا يعلم 
من غير قلب ويبطش بخير جارحة وجخلق بغير إلة » إذ لأ تشبه صفاته صفات 
ادلی ک لا تشه ذاته ذوآات الق . 

ونه تعافی متکلم مر ناه و اك مجو شيل بکلام ازل قد قم بذاته لا يشيه 
کلام اخلق + فایس بصوت حدث من اتسلال هواء أو اصططكاك أجرام » ولا 
عرفب ينقطع باطباق شفة أو تحريا لسات . وأن القرات والتوراة والإنجبل 
والزبور كتبه النزلة على رسله علمهم السلام . ونث القرآن مقروء بالألسنة 
كوب فى المصاحف عفوظ فى القلوب »> وآنه مع ذلك قدم قالم بذات الله 
تعالى لا يقيلل الانفصال والافتراق بالاسقال إلى القلوب والأوراق . وان 
مو سی م مع کلام الله بغر صوت ولا حرف ء کا یری الابرار ذات 
الله تعالى فى الا حرة من غير جوهر وغرض . 


سسا ۷٤‏ س 


وأنه سبحاته وتعالی لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله وفاثض من 
عدله عل أحسن الو جوه وأكملها وأتمها وأعدها » أنه حکے ق أخعالهء عادل 
فى أقضيته » لا يقاس عدله بعدل العباد » إذ العبد يعصور منه الظلم بتصرفه ف 
ملك غيره ولا يتصور الظلم من الله تعال » فإنه لا يصادف لغيره ملكا حتى 
یکوت تصرفه فيه ظلما. فكل ما سواه من إنس و جن وملٹ وشیطان ۽ و“عاء 
وأرض وحيواك ونبات »> وجماد وجوهر وعرض ومدرك وغخسوس)حادث 
اتر عه بقدرته بعد العدم احتراعا؛ وأنشاہ إنشاء بعد أن لم یکن شیعا ء إذ کان 
فی الأزل موجودا وحده و لم یکن معه غيره» فأ حدث الق يعد ذلك إظهار! 
لقدرته » و تحقيقا ما سبق من إرادثه ء ولا حق فى الأزل من كلمته » لا لاققاره 
إليه وحاجته » ونه مشضل بالق والاحتراع والنكليف لا عن وجوب »> 
ومتطو ع بالإانعام والإصلاح لا عن لروم » فله الفضل والاحسان > واللعمة 
والامعان › آن کان قادرا عل أن بصب على عباده آنواع العذاب » و بعلم 
بضروب الالام والأوصاب . ولو فعل ذلك لكان مته عدلا » ولم یکن منه 
بحا و لا ظلما» وأنه عز و جل يقيب عباده الو متين على الطاعات كم الكرم 
والوعد » لا بكم الاستحقاق واللروم له > إذ لا جب عليه لأحد قعل ولا 
يتصور مه ظللم ولا مچب لأحد عليه حق . وإن حقه ف الطاعات وجب على 
الخلى بإجابه على ألسنة أنبيائه عليم السلام لا عجرد المقل . ولكنه يعث 
الرس وأظهر صدقهم بالعجرات الظاهرة فبلغوأأمره ويه ووعده ووعيده › 
فوجب على اخلق تصدیقهم فیما جاعو! په ۲ . 

ویزغت الشمس ف الأفق ورسول اله یھ بین تفوس أصحابه 


(1) إحياء علوم انين الغرالى . 


کا سس 


ويغرس فيم وحدة الأمة و إن هذه أمعكم أمسة واحدة وأنا ريكسم 
فاعيدون ۲" . والمساواة بين الثاس ١‏ ياعا الاس إنا حلقنا ج من ذكر وأشى 
وجعانام شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عبد الله أتقا ج 6" . ووحدة 
الدين « قل يأيا الناس إلى رسول الله إليكم جميعا ٠‏ . ووحدة التشريع 
بالمساو اة بين اخاضعين لأ حكام الإسلام فى القوق المدئية والتأديبية و بالعدل 
المطلق بين الؤمن والكافر ء والير والفاجر > والخنى والفقير ء والا ج والحكوم 
و وإذا حکمع بین التاس أن تحکمو! بالعدل ۲ ؟ . ۾ ولا یجر منکم شتات قوم 
على آلا تعدلوا » أعدلوا! هو أقرب للتقوى 6 , « يأيا الذين أمنوا كونوا 
قوامین بالقسط شهداء فل . پآ . 

و کان س عه س يقول لأ هريرة : عدل ساعة أفضل من عبادة ستين 
سئة ء قيام للها وصيام عبأرها » ويا با هريرة جور ساعة فى حكم شد وأعظم 
عند الله عر و جل من معاصى ستين سنة . 

و کان فی أصسحابه عليه السلام الحبشى والفارسى والرومی > فراح كد 
ام عرب ما دام اللسآن عربيا » ويو كد الو حدة الدينية يالساواة بين ألو منين 
بهذا الدين في أخحوته الروحية  .‏ يأيها الناس إن الراب واحد والأب واحد» 
وليست العربية بأحد م من أب ولا أم وإنما هى اللسان » فمن تكلم بالعربية 
قھو عر ٩‏ . 

کان يژدبهم ويقوى تفو سهم ليعدهم لحمل رسالة الله إلى أقصى الأرش : 
فكان يعلمهم أن لا سيطرة على روح الانسان وعقله وضميره لحد من علق 


() سورة الأنبياء الآية ر ٩۲‏ ) . (۲) سورة السجرات الآية ( ١۳‏ ) . 
(۳) الأعراف الآية ر )٤( . ) ٠٥۸‏ سورة النساء ألاية ( وه م . 


() سورة الائدة الأية لإ ۸ £ - (1) سورة النساء الاية إ ٠١۵١‏ ) , 


الله : « فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الداس عليما لا تيديل لق 
الله » ذلك الدين الق ولكن أكار التاس لا يعلموت . 4" . ون يستجيبوا 
لليحجة وآليرعان : + ومن ید ع مع الله إلسها حر لا برهان له به فإغا حسابه عند 
ربه إنه لا يفل الكافروك ۴ , ۾ وترعنا من كل آمة شهيدا فقلدا هاتوا 
پرھانکم فعلمو! إن الق لہ وضلل عتہم ما کانوا یفتروت , Py‏ 

وارتفعت الشمس فقام السلموت ليتعشروا فى الأرض وليبعغوا من فضل 
الله » فقد علمهم الإإسلام أن العمل عيادة ون اليد العليا خير من اليد السفلى وأن 
الساعة إذا قامت وف يد أحد عمل فليمه وله بذلك أجر . وأن الله عب إذا 
عمل أح دك عملا أن يتقنه » ون العلم وحده لا رة له إلا بالعمل » وأن العمل 
لا يزهو إلا بالإعلاص : « الناس هلكى إلا العالوت » والعالوت هلكى إلا 
الساعلرث » و العاملوت هلكى إلا الخلصرن + . 

م ى الأسواق يستقبلوت الاس بو جه طلق » فقد غر س ف و جدانهم أن لقاء 
اناس بالابسام صدقة » وأن امروف مهماقل زينة للمؤمن » فكاتوا حريصين 
على بذل المعروف › فرسول الله ع معلمهم الأ كير يقول : ٠‏ لا تحقرن 
من المعروف شيعا ولو أن تلقى أحاك بوجه طلق » » ويقول : + أا الناس مروا 
المعروف واوا عن انكر قبل أن تدعو! الله قلا يستجيب لكم » وقبل آن 
تستغفروا فلا يغفر لكم . إن الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر لا يدفع رزقا ولا 
يقرب أجلا » وإف الأحبار من الود والرهبات من النصارى لا تر كوا الامر 
بالمعروف والنہى عن المتكر لعنہم الله على لسان أنبيائهم ثم عموا بالبلاء ٩‏ . 

ولقد رهضت ضمائرھم حٹی إاہم کانوا شون آن جفلطوا! عملا صا خا بعمل 
غير صالح فكانوا يتر كون ما فيه شيبة طلبا للدجاة » فإذا كان ف السلعسة 


. ) 1١۷ سورة الروم الآية ر 1( (۲) سورة المۇمنون الاية(‎ )١( 
¢۷ ( سورة القصص الاية‎ )۳( 


س ۷ سب 


عیب آظهروه حوغا آن يأ كلو! آموال الئاس بالباطل » وكانوا يعرضون عن 
العش فرسول الله صفوات الله وسلامه عليه س يقول : ١‏ من غش أمتى 
فليس منى » . ويول ؛ البيعان با يار ما م يفعرقاء فن صدقا وبين بورك هما 
فی بیعهما ء وإت کا و ذبا عحقت بر كة يعهماً ي . 

ولم اول أحدهم أن عكر آقوات التاس ليجنى الربح الوفير ء غالدين 
الذى اعسنقه حرم الاحتكار . فالمعلم الأكبر عليه الصلاة والسلام يقول : 
و من احفکر طعاما اربعرن یوما فقد برع من الله وبرع الله مده ۽ ويقول : 
الجالب مرزوق والختكر ملعون » . ويقول ١‏ بعس العبد احدكر »> إن 
أر حص الله الأسعار -حرن وإن أغلاها فر ح٠.‏ ورفرفت إلأمانة على اجتمع فقد 
کانوا مؤمتين حقا فالومن من أمنه المسلمون على دمائهم وأمواهم » وعلموا 
آن الأعمال بالتیات فقد قال هم ذات يوم رسول الله عي : ١‏ قال رجل 
لأتصدقن الليلة بصدقة . فخرج بصدقته فوضعها فى يد سارق فأصبحوا 
يشحدثون : تصدق الليلة على سارق » ققال : اللهم للك الحمد على سارف : 
لأتصدشن بصدةة . فرج بصدقته فوضعها ف يا زانية فأ صبحوا يشحدثون : 

.. تصدق الليلة على زائية ء فشال : اللهم لك الحمد على زانية » لأتصدقن 
بصدقة . فخرح بصدقته فوضعها فى يد غنى فأصبحوا يتحدثون : تصدق 
الليلة على غنى » فقال : اللهم للك الحمد على سارق وزانية وغنى . فانى') 
فقيل له : أما صدقتاك على سارق فلعله أن يستعض عن سرقته > وما الزأئية 
فلعلها أن تستعف عن زناها » وأما الخبى فلعله أن يعبر فينفق جا أعطاه الله . 
ما صدقتلى فقد تقبلت + . 


}+{ تاه أت & انام 


ا سس 


کانوا قى أعماق نشوسهم يطلبون الال فطلب الحلال فريضة على كل 
مسلم » و کانوا يسعون على عيام يطاہون الدنيا حلالا ق عفاف فقد لقدواآن 
حير دينهم الور ع وأن ور ع القن أن يد ع المرء ما لا بأس به عخافة ما به أس ٍ 
فكانوا يدعون تسحة أعشار الال عفافة أن يقعو! قى إلرام ء فإك من عام 
انتقو ى أن يتقى المرء فى منقال ذرة حتى يترك بعض ما يرى أنه حلا حشية 
أن يكوت حراما . فالمعلم الأ كير عليه السلام يقول هم : « الال بين والحرام 
بین + ویینہما امور مشتبہات لا يعلمها کشر من اناس فمن انقى الشبہات فقد 
استيراً لعرضه ودينه . ومن وقع ق الشيبات واقع الحرام كالراعى حول الحسى 
يو شات أن يقع فيه 4 . 

وکالو! خلاظ الا کباد قبل أن يبر الله قلوبہم بأ نوار اليقين » فلما شر ح الله 
صدورهم لاإسلام وزينہم بسن الخلق ابوا ف اله واأتلفوا > فقد "معو 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول : ا كار ما يدل الاس الحدة تقو ى 
الله و-حسن الق . وقالواله : يا رسول الله ما حير ما أعطى الانسان ؟ فقال : 

إنه صلوات الله وسلامه عليه لا يقتا يذ كر حسن الق > فقال عليه 
الالام : ق عشت لاتحم مكارم الأنحلاق ؛ . وقال لای هريرة  :‏ ياآياأ هريرة 
عليك جسن اخلق . قال أبو هريرة : وما حسن الق يا رسول اله ؟ قال تصل 
من قطعك » وتعفو عمن ظلماك ء وتعطى من حرمك 1 , 

كانت الرايطة بينم هى العقوى والدين وحب الله > فحسدت الالفة 
وانقطعت الوحشة . فالؤمن إلى مألوف » ولا حير فيمن لا يألف ولا 
يۇلف . و کان عليه السلام یرغبہم فی ا لحب ف الله فقال : « ما تعاب انان ف 
الله إلا کان احبہما إلى الله اشدها حبا لصاحبه » . فکانوا یعحابوت ف الله 
ويسغضون ف اله ء وهذا أوثق عرى إلامان . 


۹س 


عرفوا حقو ق الأحوة والصحبة حعى إن أحدهم كان يشق إزاره بينه وبين 
أيه > وقد جاء إلى أهى هريرة وقال : 

اف آرید أن أو ای ف الله . 

آتدری ما حق اللاحاء ؟ 

س ر فی . 

أن لا تكون أحق بدينارك ودرشملك مني 

لم أبلغ هذه المنزلة بعد 

وخر ج رسول الله ذات يوم إلى بعر يغتسل عندها فأ مساك حذيفة بن لمان 
الوب وقام يستر رسول الله س مو س حتى اغتسل ثم جلس حذيفة ليغتسل 
فتناول رسول الله س عه الثوب وقام يستر -حذيفة عن الناس فاي حذيفة 
وقال : 

بای انت وأمی یا رسول الله لا تفعل . 

فى عليه السام إلا أن يستره بالثوب حتى اغعسل » وقال س عي : 

ما اصطحب ائنان قط إلا کان اما إل الله أرفقهما بصاجيه . 

وکان همم فى رسول الله عو أسوة حسنة » فهو يسلم على من يلقاء 
وجيب من دعاه ويعود المريض ويشهد ا جنازات وبحب للداس مأ جب لله 
ويره شم عا يكره لنقسه » ويقول : + مقل الؤمدين فى توادهم وتراحمهم 
کمٹل الجسد إذا اشیکی عضو مته تداعی سائره بالحمی والسهر ٩‏ , 

وقال أبو هريرة لرسول الله وي : 

علمنی شیغا انشع به : [ 

اعرل الأذى عن طريق المسلمين 

كان عليه الصلاة والسلام يعمل على إرهاف حس السلمين الديتى » ففى 


مسا ٭ ۴ تت 

ذلك الإرهاف السعادة والأمن والطمأنيدة والأنشراح » وقد بلغ فى ذلك 
الغاية ألتى ما بعدها غاية ء إنه يقول م : 

إنه لاا حل لسلم أن يشير إلى أيه بنظرة توؤذيه : 

٠ ويقول‎ 

س لا بحل لمسلم أن يرو ع مسلما . 

وقول : 

س إت الله یکره اذى الو منين 

وکان علیہ السلام یتواضع لکل مسلم ولا ینف ولا یتکیر أن شی مم 
لأرملة والسكين فيقضى حاجته » فكانت شيمة أصحابه التواضع ال لا 
سپ کل تال فیخور . وكاتوا يصنعون امروف فى أمله وف غير أهله ۽ فان 
أصايو! هله فهم أهله وإن م يصيبوا هله فهم من أهله » فرأس العقل بعد الذين 
التودد إلى الناس وأصطناع المعروف إلى كل بر وفاجر . 

کانوا متو اضعین فقون ما رزفهم الله ق غبر معصية » قد طهروا سرائرهم 
وز كوا علائيتہم استجابة لتعالم نيهم قدوتيم وأسوعيم وإمأامهم ؛ فقد قال 
مم :و طوبى لن تواضع ف غير منقصة » وذل ف تفه من غير مسألةء وأنفق 
مالاا جمعه فى غير معصية » ورحم أهل الذل والمسكنة » وحالط أهل الفقه 
والحكمة . طوي لن طاب كسبه» طوبى لن عمل بعلمه » وأثفق الفضل من 
ماله » وأمسلك الفضل من قوله » . 

إن عبد الله بن سلام يمر ف السوق وعليه حرمة من حطب » فقيل له : 

ما ملك على حذا وقد أغباك الله عن هذا ؟ 

س آردت ان أدفع الکہر . معت رسول الله ع س يول :+ ٠‏ 
يدل الجنة من ف قلبه خحردلة من كبر . 


سے إ ٢‏ س 


انوا يعملون ويتقدوت أعماهم > ولكنهم مأ كانوا يتعجلون الرزق ولا 
بعليو نه عاص الله » فقد علمهم معلمهم الأ كبر صلوات الله وسلامه 
عله أن أرزاقهم مقدرة » یصیبہم ما قدر هم ویفوعہم ما م يقدر شم وقد 
قال ہم : : لیس من شىء يق ربكم إلى اة ويباعد ۾ عن التار إ إلاقد أمرتکم به > 
ولیس شیء یقربکم ای التار ويباعد ج عن الجنة إلا مهيتكم عه . وان الردح 
لمن تفث ف روعى آن نفا لن تموت تی تستكمل رزقها > > آلا فاتقو ! الله 
وأجملوا فى الطلب » ولا مانكم استيطاء ۽ الرزق أن تطلبوه معأصی الله » فإنه 
لا يدرك ما عنده إلا بطاعته ٩‏ . 

كانوا يعملون ابتغاء مرضاة الله فالعمل فريضة على كل ملم . وق 
علمهم معلمهم الأ كبر عليه السلام الزهادة فى ادنيا فقال : و الرهادة ف ألدتيا 
ليست بتحري الحلال ولا إضاعة امال ء ولكن الرهادة فى الدنيا أن لا تكون 
ما نی یدیا اوق ہا ق بدی اله و أت تکون فى واب المعصة إذا نت أصيت 
ہا أرغب قیہا لو أنہا بقیتٽ لک » . 

وقال - مله : « إيا والطمع فإثه هو الفقر الحاضر ٠‏ . 

و أصيسحت قلوب أصحايه تفيض رة عل الصبيان » فهم يرون معلمهم 
الا کبر صلو ات الله و سلامة عليه س یسیغ عطفه علیہم ویخمرهم انه 
ویحلطف بہم . فمن عادته عليه السلام عددما يقدم من السقر آن بتلقاه الصبيان 
رقف علیبم م یمر بهم فیرفعون إلیهء فبرفع منم ین یدیه ومن علفه » وما مر 
أصحايه أن يحملوا بعضهم فرجاً تغاخحر الصبيان بع ذلك فقول بعضهم 

اتی رسول الله اھ بین يديه وملك نت رراءه : 

ركان يرت بالصبى الصغير يدعو له بال ركة وليسميه فيأنحذه فيضعه فى 


سے ١‏ سید 


حجره » فرعا بال الصیی فیصیح به بعض من يراه فیقول : 

لا تزرموا الصبى بوله . 

فیدعه حعی يقضی وله ثم یف رغ من دعائه له وتسمیته ۽ ویبلخ مسرور 
هله فيه فلا يروا آنه تأذى ببوله » فأذا اتصرفو! غسلل ثوبة بعده . 

و كان عليه السلام جحذر أتباعه الغيية والتجسس وتتيع عورات المسلمين 
فقول : 

س یا معشر من آمن بلسانه و لم يد حل الاعان ف قلبه » لا تغتابو! المسلمين 
ولا تتبعوا عو رانم ء فإنه من يتبع عورة آخيه المسلم يتبع الله عورته » ومن يتبع 
الله عورته پفضحه ولو کات ف جوف بیته . ) 

و کان شیہم فى إصلاح ذات البين بين الاس سحتى إنه ذهب إلى تحسين 
الكذب إذا كاب فيه الإصلاح يرن الئاس . فعليه الصلاة والسلام يقول : 

کل الکذب محتوب إلا أن يكلب الرجل ق الحرب فان ارب 
حدعة » أو يكذب برن النين قيصلح بينما » أو يكذب لامرأته ليرضيما . 

ويقول عليه السلام : 

لیس بکڈذاب من أصلح بین انين . 

وقد وعى أو بكر الصديق الدرس فقال : 

س لو وجدت شارا لاحت أن يستره الله » ولو و جدمت سارقا لا حيبت 
أن يستره الله , 

واكان ياعم عن ايمة والتفريق بين الأحبة وکل م التاس وإیداء 
الؤعنين والمؤمتات بغير ما اكتسبوا فكان يقول هم : 

س آلا آنبشکم بشرا ر۳ ؟ 


س ہلل إن شفت پا رسول الله . 


ای یتر ل و سجدھ » ولد عبده ء وینع رفده ٣"‏ ۽ افلا آنبعکم بشر 
من ذلك ؟ ۰ 

س لی إن شقت ششت يا رسو ل أله . 

من يبغض الناس وييخضوته . أفلا أنيشكم بشر من ذلان ؟ 

س بی یا رسول الله . 

الذين لا يقيلون عفرة > ولا يقبلون معذرة » ولا يغفرون ذتبا . فلا 
آنبعکم بشر من ذلك ؟ 

بل يا رسول الله . 

اتی لا پر جی وره ء ولا پعن شره . 

وکات س عليه صلوات الله وسلامه س ججاهد کون متهم أمة يدعوت إلى 
افير ويأمرون بالمعروف وينہون عن المنكر ويتعاونوت على البر والتقوى . 
وكان فم فيه أسوة حسئة قد أدبه ربه بالقرآن بشل قوله : و حذ العفو ومر 
بالمرف وأعرض عن الجاهلين 4 . وقوله : ١‏ إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذى القرف وينهى عن الفحشاء والمشكر والبخى + . 
وقول : ٠‏ واصير على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ۽ وقول 
ون صبر وغفر إن ذلك ن عرم الأمور .° ٩‏ . وقوله :+ قاعض نېم 
واصفح إن الله حب الحسنين ١.‏ » . وقوله : ٠‏ وليعفوا وليصفحوا ألا 
تبون ات یغفر اللہ لک ٩.‏ ؛ . وقوله : + ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى 


(1) لدد . ر الأعراف 14٩‏ . 
(۳) انحل ٩١‏ . رک لقمات ٩۷‏ . 
زج الشورى £۴ . ادع ۴ . 
(۷) الور ۷۲ 


} عيام الوغود ) 
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بيتلف ۽ بيته عداوة کا زه ول هم و . وقرله : و والكاظمين الخيظ 
والعافين عن التاس والله حب الحسنين .°7 ٠‏ . وقوله : « اجعتبوا كثيرأ من 
اظن إن بعض الظن ثم ولا تجسسوا ولا يغب بعضکم بعضا ") ۲ . ثم مته 
شرق النور على اإلعالين . 

إن الله حف الاسلام بمكارم الأحلاق وعاسن الأعمال ء فكان كنه 
المسلمين -حسن العاشرة وكرم الصيعة . ولين الحاثب ويذل المعروف > 
وإطعام الطعام وإفشاء السلام > وحسن الجوإر والعفو والإ صلاح بين النأس »› 
والجود والكرم والسماحة » وكظم الغيظ والعفو عن الناس . واتقاء الله 
و صدق الحديت » والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وترك الحيائة ء وحفظ الجار 
ورحمة اليم ء وسحسن العمل وقصر الأمل . 

كانوا ف الأسواق يعاجرون فقد أحل الله الجارة . وقال ‏ عة : 3 تسعة 
أعشار الرزق فى العجارة » . فكات يشخلهم صفق فى الأسواق يتبايعون 
ويتجرون »> ولکنہم إذا نابم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن 
ذکر اللہ حتی یژدوہ إل اللہ . وکانو! تفقوت من طیبات ما کسیوا ویعصلون 
أرحامهم ابتخاء مرضاة أله . 

و كانت السهولة طابعهم إذا باعو! وإذا اشتروا وإذا اققضوا » وكانوا 
يتجاوزون عن المعسرين لعل الله يتجاوز عنهم . وما انوا يبيعوت سلعة بها داء 
إلا أحبرو! عن العيب » وما كانوا جحاولون ستره فقد وقر فى وجدانهم أن ريبم 
يعم السر وأحضفى . وقد قال حم معلمهم الأكير س صاوات الله وسلامه 


قصلت ۳٤‏ . ز۲ آل عمران ۳٤‏ . 
(۳) سورة اخجرات 1۲ . 
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عليه : « البيعان باخيار ما لم يتفرقاء فزن صدقا وبا بورك ممأ بيعهما» 
وإن كتا وكذبا محقت بر كة بيعهما ٩‏ . 

وکاتوا لا يرو جون سلعهم بالف بالله حشية ان یشعوا فی مکروه + فان 
تعالل يقول  :‏ إن الذين يشترون بعهد الله وأماعہم نمدا قليلا أولعلك لا محلاق 
هم فى الا حرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يز كيم وحم 
عذاب الم ,2 و 

وكاتوا يتقو القواغل القادمة فيشترون منم قبل آن يصلوا إلى السوق ء 
بيا كان هناك إخحوان هم يتحظرون ف السوق وصول الطعام فكان ذال الفعل 
یقوت علیہم حصوهم على أقواتہم . فنہی الب س عي س عن لقاء السلع 
حتی هبط بہا ف الأسواق ۽ وی عن بيع الطعام حتى بيبخ به سوق الطعام ‏ 
فقد کان لو ات الله و سلامه عليه ہہ رعو فا بااسلمین حب أن يسوی بين 
القادرين والعاجرين » ون يضمن عدالة التوزيع وتكافو الفرص للجميع . 

کانوا قد لقنو! أن الال مال الله يعطيه لن يشاء ضقه » وحی الال زکاته . 
فكانوأ بجمعون الذهب والفضة ولا يكنروا بل يفقو نا فى سبيل اله . وقد 
اتی رجل من بٹی تمم رسول الله س عا س فقا : 

س يا رسول الله إلى ذو مال كثير وذو أل وحاضرة . فأخبرنی كيف 
أصنح و كيف فق . 

تخر ج ال ر اة من مالك فإنها طهرة تطهرك ء وتصل أقرباءك » وتعرف 
حق المسكين والسائل . 

وعرفوا أن الال الذی احرج مه ال رکا لا يعد کترا وإن کان کشررا ء إا 


)ال عمرات ۷ب . 


اکر ما ل تخر ج مته الرکاة . غرسول الله صلوات أله وسلامه عليه س 
قول : « کل مال وإن کان تحت سبع ارضین تودی زکاته فلیس یکر » وکل 
مالل لا تو دی ز کاته وإن کان خلآهر! فهو تر ) . 

وم يتقف جودهم عند الركاة بل كانوا يتفقون على الفقراء واحتاجين ما 
رزقهم الله . فالله تعالى يقول : « وسن يوق شح نفسه فأولعك هسم 
الفلحون .2 ۾ . وقد بلغ ببعضهم أن ولوا عن جميع أمواشم لكياد 
يتعرضوا لوجوب الر اة علييم , و إت الله اشترى من الؤمنين اسهم 
وأموالمم بن م اة" » 

وجح الإسلام بغرض ال زركاة على القادرين ف أن جيب الأغنياء ف الفقراء 
ون يبب المقراء فى الأغنياء » فلا حقد ولا كراهية ولاصراع ولا مامات 
من الدماء بل إحوة معحايون > فال تعالى يأمر الأغبياء بأن يأتوا إخوانهم 
الفقراء من ماله : « وآتوهم من مال الله الذى آنا » . وجعل الله للسائل 
والحروم ما فى أمرال الأغياء : « والذين فى أمواشم حق معلوم . للسائل 
والحروم ٠‏ » . وجل إنفاق الال على الفقراء قري إليه : وآتى الال على حبه 
ذوى القربي واليتامى والمساكين(؟ ه٠‏ . وحبب ف إعطاء الصدقة سرا : 
« وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكي . ونبى عن ان والأذى : 
« لا تبطلو! صدقاتکم بان والأذى كالذى ينفق ماله راء الناس ٠‏ . 

الر كا5 إزائة للخل وتضعيق حب الال ء فالإاسلام لا رفم الال غوق قدرة 


ز1) الحشر ٩‏ . رم التوبة ١١١‏ . 


(۳) اتور ۳۳ . £ )عار ۲4ء 2 . 
ره البقرة 1۷۷ . زا رة ۲۷۲ , 


ربح البشرة ۲٣۶‏ . 
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فهو وسيلة أسحقيق حير التاس جميعا » حرام كنره ونعطيله عن تأدية وظيشته 
حلال إنفاقه ق سبيل الله : + ممل الذين يفقوت أموآشم ف سبيلى الله كمتل 
حبة نيشت سبع سابل فى كل سايلة مائة حبة والله يضاعف لم يشاء والله وأاسع 
علم ,46 

والآل نة وألحتبار > ققد يريك صاحيه فضلا وقد يريده حسارة وهي للا 
یغنی عنه إذا تردی : « مسون آغا تمدهم به مال وبين . نسار ع م ف 
بایات رہم يؤمثون . والذین هم برجہم لا يشر کون »> وألذين ياتوت مأآتوا 
وقلوبہم وجلة آم إلى ريم راجعون . أولفك يسارعوت ف اخيرات وهم ها 
سابقون(') ۽ . 

ويسخر الأسلام تجارة الدنيا لعجارة الا رة فينبغى أن يراد بكل الأعمال 
و جه الله : السعى والكسب والانفاق » ولا يتيغى شرأء الياة الدنيا بالا حرة » 
ولا الرضا ولا الاطمعنان ولا الفرح بها : < واعلموا ما أخياة الدنيا لعب وغو 
وزينة وتفاحر بينكم وتكافر ف الأموال والأولاد كمتل غيت أعجب الكفار 
تباته م پیج فتراه مصفرا ٹم یون حطاما ۽ وی للا رة عذاب شديد ومغشرة 
ورضوات وما الياة الدنيا إلا معاع الغرور .2" + . 
بالتی تقر یکم عندنا زلفی إلا من آمن وعمل صاطا فأو للت هم جزاء العف 

ز١‏ اقرة ۲۹۱ . 


الو منوت 2ك س 11 . 
ز۲ مدید ۲۰ . 


ج پا مس 


ما عملوا وهم فى الغرفات آمتون .(") ۾ . فلا ينبغى أن تشغل الأموال 
المسلمين عن صالم الأعسال » بل عليه م ألا يكوت كل همهم عرض اليا ألدثيا 
فعند الله مغاغم كثيرة > و ١‏ لن تغبى عام أموامم ولا آولادهم سن اله 
شیعا؟ ٠.۲‏ يوم لا ينشع مال ولا يدوت . إلا من ئ الله بقلب سلى .( » . 

و لم يعد للأموال ف الإسلام وظيفة أقتصادية فحسب بل أصيح لحا وظيفة 
اجهاعية فى اقام الأول . لذلك اه الإسلام بإعادة توزيع الأموال حت لا 
تتکد س ف أيدى فغة قليلة تحر ف عن طريق استخدامها الصحيح : « ماأفاء 
الله على رسوله من هل القرى فلله وللرسول ولذى القرش واليتامى ومسا كين 
وابن السبيلل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » وما تام الرسول فخلوه 
وما مہا م عنه فانتپوا واتقوا الله إن الله شديد المقاب » . 

کان عمر ين الطاب وعيد الر هن ين عوف وخحالد بن الوليد والعباس بن 
عبد المطلب وعهان بن عفان وكبار المهاجرين والأنصار مشغولين بالصفق ف 
الأسواق . فال تعالى يقول : د يایہا الذين آمدوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم > ولا تقعلوا آنفسکم إن الله کان 
بكم رحیما . ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوفب نصلیه نارآ و کان ذلك 
عل الله سیر 2م 

وقال س صلوات الله وسلامه عليه : و أطيب الكسب كسب التجار 
الذين إذا حدئوا نم يكذيواء وإذا وعدوا لم خلفواء وإذا العمتوا لم جغونواء وإذا 
اشترو؟ لم يذموا ء وإذة كان علي لم مطلواء وإذا كان خم م يعسرواً 4 . 
)٩(‏ سیا ۳۷ ٠.‏ (۲ )آل عمرات ٩۱١‏ . 


٣ح‏ آلشعراع خر ےھ لإ اشر ۷ . 
هة )الداع Tare T۹‏ 
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کانو! يعلمو ن ن طلب الال و اجب على كل مسلم وأن التاجر الصدوق 
الأمين مح النبيين و الصديقين والشهداء » فكانرا دون فق العمل ويخشون 
أن يكوت فيما بحصلوت عليه من أموال ما م يبحه الشر ع » فكائوا يتحررون 
من شجة ارام ویشون أن يكونوا من قال فيم معلمهم الأمين س عر : 
۾ من اشترى وبا بعشرة دراعم وفیه درهم من حرام » لم قبل الله له صلاة ما 
دام عليه ۴ ؛ 

۾ کانوا يعلمون اہم حاسبون ؛ وات کل امرئع سیسا ل عن عمره فم اناه » 
وعن شبابه فم أبلاه » وعن ماله من این اکتسبه وفع انفقه » وعن علمه ماذا 
عمل فيه وقد غرس فی و جدانہم آن من اکتسب مالا من غر حله وأثفقه ف 
غير حقه أحله الله دار الموان ء وأن الناس غاديان يسعيان فغاد فى فكاك تفسه 
فمعتقها و غاد مهلكها » وله لا يدل !نة جسد غذى حرام . 

وكانوا يدون الأمانات إلى أهلها غلا يطففوت فى الكيال فالكيل آمانة » ولا 
فى ليران فالوزن أمانة . ولا يشدون يديهم فى الذرع وقت البيع ولا يروا 
وقت الشرام . ولا يغشون » فقد مر رسول الله عي على صيرة طعام 
ر كومة طعام ) فاحل يده فیا فبالت أصابعه بللا فقال : 

ما هذا يا صالحب العلعام ؟ 

أصايته السماء يا رسول أله 

أفلا جعاته غوق الطعام حى براه الاس ؟1 من غشنا فليس منا . 

وکانوا لا بحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » فالحسد يأ كل 
اسنات ا تأ كل التار الحطلب . 

e ¥ HF 


وغايت الشمس ف الأفق الغربى فغدا المسلمون من الأسواق ومن احق و ل 


س س 


إلى دورحم لا يلقون أحدا إلا ألقوا عليه السام ء فقد قال شم س صلوات الل 
وسلامه عليه : « آفلا بعكم بشيء إذا فعلتموه تحاببع ؟ أخشوا السلام 
نگم . 

وسارو! وقد تسربلو! بالتواضع وترينوا مكارم الأحلاق وقد وقر ف 
ضماترهم ذلك اوار الذى دار بون عبد الله بن مسعود ورسول الله عليه 
اة والسلام : 

إن الله عرز وجل قسم بیدکم احلاقکم کا قسم بینکم ارزاقکم » وإ اله 
عز وجل يعطى الدنيا من حب وعن لا حب » ولا يعطى الدين إلا من أحب > 
فمن اعطاه الدین فقد أحبه ء والذی نفسی بيده لا پسلم عید حتی يسلم قلبه 
ولسانه ۽ ولا يمن حي يأمن جاره بواثقه . 

سیا رسول الله وما بواگقه ؟ 

س غشه وظلمه › ولا یکسب مالا من حرام فبنفق منه فيبارك فيه ؛ ولا 
يتصدق به فیقبل منه » ولا یتر که خحلف ظهره إلا کات زاده إلى الثار . إن اله 
لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن جحو السييع با-لحسن . 

وقال و : 

س والله لا يوس .. والله لا يؤمن .. وألله لا يومن . 

قیل : 

س من یا رسول الله ؟ 

فال : 

الذی لا يأمن جاره بواققه 1 

وقال :+ من کان يمن باه واليوم الآ حر فلا يؤذ جاره » ومن کان يؤمن ٠‏ 
بالله واليوم الا حر فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن بالل واليوم الآ حر فليقل حيرا 


س١‎ 


أو ليصست ٭ . 

کاتو! إن استعان ہم جيراعيم أعائوهم » ون أستنصروهم تصروهم › وإن 
استقرضوهم أقرضوهم »> وإت مرضوا زاروهم وإن أصابهم خير هشوهم > 
وإن أصايتهم مصيبة عروهم » وإن أشترو! فاكهة أهدوا هم وإن لم يفعلوا 
أدخلوها سرا . ولا يۇذونہم بروائح قدورھم إلا أن يغرفوا شم ما › 
ويصفحون عن زلامم » ولا يتطلعوت إلى عوراعہم» ويغضون أبصارهم عن 
حر مام . 

وقال س عو س لابه : 

س ما تقولون فی ارا ؟ 

س حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة . 

لان يزفى الرجل بعشر نسوة يسر عليه من أن يرف بأمرأة جاره ... ما 
تقولوت ف السرقة ؟ 

س حرمها الله ورسوله فهی حرام , 

س لان يسرق الر جل من عشرة بيات ايسر عليه من أن يسرق من جاره 

وق النبی ۔ ی ر جل فقا : 

یا رسول الله إئی نزلت محلة ہنی غلان ء وژ آشدھم إل آذی آقرہم 
ی جوارا . 

فیعٹ رسول الله عه با بكر وعمر وعليا يأتون المسجد فيقومون 
عل بابه فیصیحون : 

ألا إن أربعين دارا جار » ولا يدلحل الجنة من حاف جحاره بوائقه . 

وقال عليه السلام : 

س من آذی جاره فقد آذافی ومن آذافی فقد آذی الله » ومن حارب جاره 


س 


فقد -حارینی ومن حاربتی قد حارب الله . ٠‏ 2 
و جاء رجل إلیه عليه السلام یشکو جارہ » ققال لہ آلتبی س عو : 
سب اشير . 
شم اء ليه یشکو جاره فقال له : 

س ایر . 

م جاء إلبه يشکو جاره فقال له عليه السلام : 
س اطر س متاعاث فى الثريق . 

فجعل اناس مروت به ويقولون : 

مالف ؟ 

يقال : 

س اذاه جاره 

فجعلوا يقولون : 

لعنه الله . [ 

فجاء اجار إل التبی ‏ عا س فقال : 

یا رسول الله ما لقیت من الناس ؟ 

سب وما لقیت منم ؟ 

يلعتونئی , 

قد عد الله قبل لتاس . 

ای لا اعود . 

فجاء الذی شکاہ إل النبی ‏ ع فقال له البی : 

س ارفع متاعك فقد کفیٹ . 

وثبت فى القلوب إن اوأر يقتضى حقا وراء ما تقعضيه أحوة اللإسلام > 


س ع س 


فيستحق اجار المسلم ما يستحقه کل مسلم وزیادة ؛ إذ قال ہہ صلوات الله 
و سللامه عليه ۲ و اران تلانة : جار له سق وأحد وجار له حقان وجار له 
ثلاثة حقوق + فال جار الى له ثلاثة حقوق الجار المسلم ذو الرحم فله حى 
الجوار وحق الإسلام وحتى الرحم ؛ وأما الذى له حقان فا ار المسلم له حق 
الجوآر وحق الاسلام ؛ وأما الذى له حق واحد فا ار المشرك » وإنها لسمأحة 
ما بعدها سماحة أن يكوت للمشرك حي اخوار . 

وجاء رجل إلى رسول الله ع س فقال : 

یا رسول الله 'کستی . 

س یا رسول الله اکسنى . 

ما لكف جار له فضل ٹوبين ؟ 

س بی شیر والح . 

سب فلا مجمع الله بيتلث وبيله ف الحدة . 

وخالت عائشة رضي الله عنها : 

س یا رسول الله إن لی جارین » إل یما أهدى ؟ 

س إل اقربہما يابا منك . 

و کان عليه السلام فى جمع من أصحابه فقال :+ 

من اذ عنی حذہ الکلمات فیعمل بہن او یعلم من يعمل بهن ؟ 

فقال أيو هريرة + 

آنا یا رسول الله . 

فاح بيه وعد كمسا فقال : 

س اتق انحارم تكن عبد الاس » وارض جما قسم الله للك تكن أغبى الئاس ء 
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وأحسن إلى جارك تكن عمتا » وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسبلما » 
ولا تككر الضحاكت فزن 'كثرة الضحك تيت القلب . 

ولیس حق !وار کف الأذی فقط » بل احال الأذی » ولا بکفی احهال 
الذي يل لا بد من الرفق وإسداء احير والعروف » فلا يبلغ حق اجار إلا من 
رة الله . وقد قال س : 

س أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما : 

و قال سب صلو ابت الله و سللاامه عليه : 

ما زال جیریل پوصینی بال جار حعی ظننت آنه سیورثه . 

قال 0 

سہ ما آمن بی من بات شبعان وجار جائع الى جنبه وهو یعلم . 

وخال عاي السلام 

س اثلالة من الفواقر : إمام إن جسنت لم يشكر وإن أسآت ل يعفر . وجار 
سوء إن رآى حيرا دفته وإن رأى شرا أذاعه ء وامرأة إن حضرث آذتك وإن 
غبت عنہا خانتك . 

وتال صلوات الله و سلامه عليه : 

س خير الأصحاب عند الله يرهم لصاحبه , وخر ليران عتد الله خير هم 
لجاره . 

ودخلوا على نسائهم يلطفون بهن وسنون إليهن فقد قال هم معلمهم 
الأكبر عليه أز كى السلام : 

س إن من كمل ألؤمتين إانا أحسنم لقا وألطفهم بأهله . 

و کانوا برفقون جہن ولا یظلمونہن فر سول اللہ س عا قد آوصاھم جہن 
خیرا : « علیکم بائلطف والرفق بدسائکم لا تظللموهن ولا تضیقوا علیہن > 


سے ت سس 


فإن الله عز و جل يغضب للمراًة إذا ظلمت کا يغضب لليعم » . « اتقوا الله فى 
النساء فاتہن اسرى ف أيديكم أحدتموهن يأماتة الله واسعحللم فرو جهن 
بكلمة الله » أو سعوا علين الكسوة والنفقة يوسع الله عليكم ف الرزق ويفسح 
لکہ ف الأعمار » کا تکوئون یکون اللہ علیکم ) . 

وجاء معاوية بن حيدة إلى البی س عو س وخال : 

س یا رسول الله ما حق زو جة أحدتا عليه ؟ 

تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا كتسيت > ولا تضرب الوجه ولا 
تقبح ولا عہجر إلا فی البيت . 

وصارت النساء شقائق الرجال ج قال نبى الاسام عليه السلام > غقد 
قضى الاسلام على ميداً التفرقة بين الرجلل والمرأة فى القيمة الإنسانيسة 
المشتر كة » فأصبح ها حق الا-حتفاظ جا تمللث أو بيعه إن شاءت : « للرجال 
تصيب ما اكتسبوا وللتساء نصيب مما اأكسين() ٠‏ . وأصبح ها حق 
الإرث : « لأر جال نصيب غا ترك الوالدان والأقربون وللدساء نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون"؟ ۾ . 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى الر جال بإمساك النساء معروف أو تسرهن 
بإحسان » وأو جب على کل من الزو جين أن يؤدى إلى الأحر -حقوقه بطيب 
نفس وائشراح صدر ء فن للمرأة على الرجل حقا فى ماله وهو الصداق 
والنفقة بالمعروف . وقد قال عه : « يما رجل ترو ج امرآة على ما قل من 
المھر او کار لیس ق نفسه اٹ یؤدی إلا -حقها حدعها »> فمات و لم يود إلما 
حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان ٠‏ . وحقاف بدنه وهو العشرة والتعة يث 
لو أقسم ألا يريما استحقت الفرقة . فوطڙها واجب فقد قال النبى - عو 
س لعبد الله بن مرو ها رآه يكار الصوم والصلاة : 


س آ کا سب 


إت لر وجك علياك حقا , 

تساو ت الرأة مع الر جل فى المرية اللطلقة فى الكسب والاتجار وحيازة الال 
أو إهدائه لن تشاع : و وآتوا النساء صدقاعهن اة فزن طبن لکم عن شىء مده 
فسا فكلسوه عيغا مريعا؟ » . وتساوت معه ف الحقوق الدينية ٠‏ 
قاستجاب ھم رہہم ئی لا اضیع عمل عامل منکم من ڈ کر أو آئی بعضکم 
من یعض ٩"‏ ۽ . وأصبيحت اليفته ونده وسكته فرغرعت السعادة الحقة على 
بيو نت المسلمين . 

و انوا يصاون أرحاآمهم » فالله سبحاته وتعالى يقول : ٠‏ واتقو! الله الذى 
تساعلوت به والأرحام ° » . وقال س ما : « من سره أن بېسط له ف 
رزقه ویدسا له ف آثره قلیصل رجه » . فکاتوا سنوت ای ذوی القری لکیلا 
يعدبم الله : ١‏ فهسل عسي إن توليع أن تفسدوا ف الأرض وتقطعسوا 
أرحامكم . أولعك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم “؟» . و كائو! 
يتصدقوت عفيم لقول رسول الله عه : ٠‏ الصدقة على المسكين صدقة 
وعلى ذوى الرحم انان : صدقة وصلة ؛ . وقالى : ٠‏ يا آمة حمد : والذى 
بعشی باحق لا يقبل الله صدقة من رجلى وله قرابة حتاجون إلى صاته ویصرفها 
إل غيرهم » والذى تفس بيده لا بنظر الله إليه يوم القيامة » . 

وقال عبد الله بن آي أوف : 

کنا جلو سا عند النیی س عب فقال : لا يجالستا اليوم قاطع رحم . 

فقام فتى سن الحلقة فاق خالة له قد کان بینہما بعض الشیء فاستغفر ها 


وا سورة السام الابة ٤‏ (۲) سورۃ ال عمران اة د۹١‏ 
(۴۳) سورة النساء الآية )٤[ ١‏ سورة عمد الایتان ۲۲ ء ۲۴ _ 


ست ۷ سبد 


واسعغفرت لهم عاد إلى الجلس : فقال التبى س و ٠‏ إن الرحمة لا تترل على 
قوم فیپم قاط دجم ٠‏ ۰ ۰ 

۾ كانواً سنوت على الارامل والیتامی » فرسول الله س صلوات الله 
وسلامه عليه يقول : ٭ الساعى على الأرملة والمسكيدة كاجاهد ف سبيل 
الله ٤‏ . ويقول :+ خير بیت فى المسلمين بيت فيه يتم جسن إليه > وشر بيت 
فى المسلمين بيت فيه يعم يساء إليه » . وقال : ١‏ من مسح على رأس يتم ن 
حه إلا لله کان له فی کل شعرة مرت علیپا يده حسنات » ومن آحسن إل 
بتيمة أو يدم عنده كنت أنا وهو ق الحنة كهاتين ١‏ . وغرح بين إصبعيه : 
السبابة والوسطى . 

وقال س ب : « والذى بعثدى بالق لا بعذب الل يوم القيامة من رحم 
الي ولان له فى الكلام ورحم يتمه وضعفه »و ل يتطاول على جاره بفضل ما 
أټأم الله ٭ ب 

كانت الوفود تشد الر حال إلى المدينة » و كان الرجال يلقون أماعهم إلى 
رسول الله یھ فیا د بالبابہم سحر بیائه » فهو لا ينطق عن امو إن 
هو إلا وحى يوحى » وأصہحت مكارم أحلاقه تعس شخاف قلوبہم وتأسر 
نفوسهم فهو على حلق عظم » بلل أحسن الناس حلا » بالممنين رعوف 
رحم . وكانوا يقلبون وجوههم ف امع ا لجديد الذى صاغه الإ سلام وهم 
يعجبوت » فالاو س وا رر ج الذين كانوا بالأمس ألد أأنصام أصبحوا بنحمة 
الله إحوانا . والمهاجروت قد اندجو ف الأنصار وقد أصبحو! شعبا واحدا 
يميدون إللها واحدا » أكرمهم عند الله أتقاهم . + والمؤمنوت والومسات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويون عن المدكر ويقيمون الصلاة 


سب ۸ س 


ويؤتون آل ر كاة ويطيعون الله ورسوله؟ » . 

إنهم يقرثون السلام من عرفوا ومن نم يعرقوا . ويوسعون لإاحوانیم ف 
الجالس ويدعوم بحب أمائهم إليهم » ويطعمون الطعام ويصلون بالليل 
والناس نيام » لا يسب بعضهم يعضا فسباب المسلم فسوق » ولا يقاتل 
بعضهم بعضا فقتال المسلم كفر » يكرمون ال جلساء فييتسمون ف وجوعهم 
ويصغوك إأيهم ء قد ة ل م بيهم صلوات الله وسلامه عليه : 3 تيسماك 
فى و جه نياك صدقة » وأمرك بالمعروف ونيك عن المدكر صدقة » وإرشادك 
اار جل ف أرض الضلال لك صدقة » وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن 
الطريق لذ صدقة » وإفراغاك من دلوك ف دلو ألحياب صدقة 4 . 

إتبم متواضعون لله لا مشوت ف الأرض مرحا . إذا ظلمو! صبروا وإذا 
سىء لهم عقوا وإذا غضيوا غضبوا لله وما كانوا يغضبون لأنفسهم » أشداء 
على الکفار راء بینم ينفقون نما رزقهم الله » لا يقربون الفواحش ما طهر 
منہا وما بطن » ولا یقربوت مال الیتم إلا بالتى هى أحسن > يوقروت وإلديہم » 
لا جدوت ف أنفسهم غشا ولا حسدون أحدا على حير أعطاه الله إياه > ولا 
يمشوت بالفيمة > يكفون ألسنتهم عن الشر يقولسون حيرأ أو يصمتسون »> 
محمدون الله على السراء والضراء » قد وقر فى سرائرهم ما أترل الله عل 
رسوله : و فمن يعمل مشقال ذرة حيرا يره » ومن يعمل ملقال ذرة شرا 
یره ٩ ٩‏ . فارھش حسھم الدیبی فأصیحوا لا پتکلمون فیما لا یعنیہم 
حشية الام ولا بتکلموٹ فیما بعیہم إلا فیما فيه صلا سح دینہم ر دنياهم ل 
یقولوت إلا قولاا سدیدا » جادلون الاس بالتی هى احسن » إذا حكموا بين 


س E۹‏ س 


اناس كمون بالعدل » يقابلوت اير بأ حسن منه والشر بالعفو عه » نهم 
للصغار آباء وللكيار أبتاء وبتعمة الله إحوات » يتقون الله حق تقاته وعلى رم 
يتو کلوك . 

و كانت الحبة ترفرف على الجسمع اللحديد » و كانت الحرية شراييته » حرية 
الرأى مكفولة للجميع » وحرية العقيدة مكفولة > ٠‏ لا زأكراه فى الدين ققد 
تين الرشد من الغى') ٠‏ . ولا عبودية إلا لله وحده » وحرية الإرادة 
مكفولة : ٠‏ وأن ليس السات إلا ما سعى . وأن سعيه سوف يرس . ثم براه 
الجراء الأو . وأن إلى رباك انى( » . 

كانت البشرية تنصهر ف بوتقة واحدة لا أجداس ولا ألوات ولا لغات ولا 
حدود جغرافية » بل إلله وأحد ودين والحد وعالم وإلحد : إحاء ومسأواة 
ووحدة إنسانية ورفعة قوق الفيز وحاجأت الحسد ١‏ فليس بالاقيز وحده يا 
الإنسان . ومشيغة السماء على الأرض فشريعة الله للناس أجمعين » للحكام 
وانحكومين للأغياء والفقراء للبيض والسود للأقوياء والضعفاء » ورب ليس 
بظلام للعبيف . 

کان رجال الوفود يمون الدينة فما لبت الإعجاب أن يلا جواتحهم › 
فالمدينة الفاضلة التى داعبت عقول الفلاسقة والمفكرين أصبحت حقيقة واقعة 
فى أرض العرب . إن أفلاطون قد سهب ق وصف ججمهوريته فلا أعطى 


. ٠١٦١ سورة البشرة الاي‎ )١( 
. ع٣ سورة التجم الاپات ۳۹ س‎ )( 
) ر عام الوقود‎ 


سے ١‏ کا 


جزيرة من جزر اليونان ليحقق حلمه أحفق عند التطبيق . أا محمد ين عبد الله 
رسول رب العالين فقد نجح فى أن يقم حير آمة أرجت للناس . وقد قال الله 
تعال : « كنم حير أمة أرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن انكر 
وتؤمنون بالل ولو آمن أهل الكتاب لكان حيرا هم منيم المؤمنون وأكارهم 
القاسقون , 


. ٠١٠ سورة أل عسران الاأية‎ )١( 


۳ 


رسول الله ل س ينطق إلى المديتة وعليه برد غليظ الحاشية س ومعه 
انس بن مالك يسلم على الاس فيردون يته پا حسن مہا » والغلمان 
پر عو ڻ إليه يصسافحو ته فر حون قیداعبهم وسح بيده عل رعو سهم ویدعو شم 
بالغير » فهو أب ر حم لأجميع . 

وجاء أعرالی فجیل رسول اله س وا بردائه جبذة شديدة حمی أثرت 
حاشية الر د فى صضحة عاتقه ۽ م قال : 

پا عمد ال لی على بعیری هذین من مال الله آلذى عندك ء فنك لا 
تحمل لى من مالك ولا من مال آييك . 

فسکت النیی س چا ہے م قال : 

الال مال الله وأا غبده . 

وساد برهة صمت مم قال -. صلوات الله وسلامه عليه : 

ویقاد( منلے یا اعرا ما فعطت بی ؟ 

ا 

س 

لاناك لا تكافع بالسيعة السيغة . 

فضحك النیی س و س م آمر آن مل له على بعر شعير وعلى الا حر 


() يفاد ناث : يقعص عنلټ . 


سے ا که بعت 

و . 

كان عليه السلام دام البشر سهل الق لين !مانب » ليس بفظ ولا غليظ 
ولا صاب ولا فیحاش ولا عیاب ولا مداح ء یتغافل عما یشتپی ولا یریس 
مه > دمه آئس وا من عشر ستین ما صحبه فی سشر ولا حضر لیخدمه إلا 
وکانت حدمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه - لأئس أكثر من 
حدمة أنس له . وما قال له أف غل ء وما قال لشىء فعله لِم فعلست ذا > ولا 
لشیء لم يفعله آلا فعلت کذا . 

وکات س عا س فی بعض أسفاره فار بإصلاح شاة فقال رجل : 

س يا رسول الله على ذجها . 

وقال آخحر : 

س على سلخها . 

و قال ار : 

عل طيخها . 

فقال رسول الله س عو : 

وعلى جمع الحطب . 

س یا رسول الله غ نکفیف . 

علمت نکم تکفونی ولکنی اکرہ آن امیر علیکم . فان الله یکره من 
عبدھ أن يراه مزا بين أصحابه . 

وقام فجمع الحطب فما کان أحد جسن لقا منه ۽ فهو ف بيه فى مهنة 
أهله يخلب شاته ويرقع ثوبه وخنصف نعله وجخدم تفسه » ويکس البيت › 
ويعقل البعير ويعلفب ناضحه') » ويا كل مع اادم ويعجن معها وحمل 


. تاضحه : الجمل الذي مل عليه لاء‎ )١( 


A 


بضاعحه من آلسرق . 

قد ترك نفسه من ثلاث : الرياء والإكثار وما لا يعنيه » وترك الئاس من 
ثلاث : کان لا یذم احدا ولا یعیره ولا يطلب عورته » رلا یکلم إلا فیما 
ير جو ثوابه » إذا تكلم أطرق جلساؤه کأنما على رءو سهم الطیر › وإذا سكت 
تکلموا لا پنازعون عنده الحدیث . من تکلم عنده انصتواله حتی یفر غ > 
حدیشهم حدیٽ اوشم . يضح مما يضحکون مته » ویعجب ما یعجبون 
مله ۽ ويصير للخريب عل إحفوة ف النطقى ويقول : ١‏ إذا رایع صا حب 
إلحاجة يطلبها غأرفدوه » . ولا يقطح على أحد حديثه حى يحجوزه غيقطعه 
بانتہاء أو قيأم . . 

و كان سكوته على أربع : عل الم والذر والعقدير والتفكر . فما حلبه 
فزنه لا یخضبه شیء يستفزه . وآما حلره ففی اذه بالسی لیقعدی به و ت رکه 
للقبح لینشہی عنه واجتہاد الرآى جا أصالح أمعه والقيام شم با جم فم مر الدنيا 
والآححرة . وأما تقديره ففى تسوية النظر والاسهاع بين التاس » وأما تفكره 

وما آجتمع فی بطنه ‏ چ طعامان فی یوم قط › إن اکل ما لم یرد 
عليه ون آکل تمرا لم یزد عليه وإن اکل حبزا لم برد عليه . و کان یا على آل 
محمد شهر ما نثبزوك خبزا ولا یطبخون قدرا » وما !کل صلوات الله وسلامه 
عليه الشعير متخولا > و كان يوع لكثرة من يخشاه وأضيافه وقوم يازمونه 
ذلا »› فلا يأ كلل طعاما أبدا إلا ومعه أصحابه وهل الحاجة يشأبعوك من 
السعجك , 

واضطجع س صلوات الله وسلامه عليه ذات يوم على حصير فأثر 
اللحصیر بده » فلما استیقظ جعل عبد الله این مسعود يسح عته ویقول : 


چ مس 


یا ر سول الله آنا تبط لك على هذا الحصير شيعا يقيك مله ؟ 
فقال رسول الله س و : 
ما فی وللدنیا وما آنا والدئیا ؟ ما آنا والدئیا إلا راکب استظل تحت 

شجرۃ ثم راح وتر کها . 

رعاد رسرل ال چ إلى السجد وممه نس بن مالك فخف إلبه 
أصحابه » فهو أكرم التاس عشرة وأ كثرهم أدبا ء وألقوا إليه أماعهم ليتيلوا من 
معين علمه الذى لا يتضب . وكان فيم عمر بن الحطاب وأبو جهم بن 
عذيفة » فو قت عینا عمر على أب جهم غاذا به يعذ كر الليلة التى تواعدا فما 
عل قل رسول الہ چ إا انطلقا إلى متر له فى مكة قت جت الظلام 
خسيعا له فافسح وقالی : 

الحاقة . ما الحاقة . وما أدراك ما الحاقة . كذبت تود وعاد بالقارعة . 

اما تمو د فأهلكو! بالطاغية . وأما عاد فأهلكوا بر صرصر عاتية . سخرها 
علہم سبح يال ونمائية بام حسوما فعری القوم فيبا صرعى كاعم أعجاز حل 
حاوية . فهل تری هم من باقية ۴(" ۽ 

فضرب آبر جهم على ضضده وقال : 

ساج 

وفر! هاربین . ان عمر لیذ كر ذلك املع الذی نرل به وانه ليذ كر ئر تللك 
الآیات البیتات فى وجداله . اتا كانت تدوی ف عن ذاته فترزه من قمة رأسه 
إلى مص قدمه وولا أن أحدته العزة بالإلم لا نطلق إلى رسول الله ع 
وأعلن إسلامه . 


۸ س‎ ١ سورة الحاقة الایات‎ )١( 


اراد أن یفر من رین الآیات التی حفرت ق أعماق أعماقه » أن يصم اذل 
ضمیره عنہا ون یغلق تسه دو نها ۽ فخر ج لیقتل رسول الله س ع س فلقيه 
نعم ٬بن‏ عید الله فقال له : 

س این ترید يا عمر ؟ 

آريد مدا هذا الصايع الذى فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب 
دینہا و سب اخنہا ها قنله . 

والله لقد غرتك نفسلت من نفساك یا عمر + آتری بنی عبد متاف 
تا ر كيك تمشى على الأرض وقد قتلت مدا ؟ أفلا تر جع إلى أهل بيتك فتقم 
أمرهم ؟ 

وای اهل پیتی ؟؟ 

تمك واين عملك سعيد بن زيد بن عمرو وأحتلك فأطمة بنت 
اخملاب > فقد واللّه سلما وتابعا حمدا على دينه فعلیك بما . 

إنه ليسمع صوت خباب بن الأرت وهو يقرا القرآن » وإثه ليرى لفسه 
وهو ينطق غاضبا إلى بيت أحته وإذا با لحوار الذى دار بينه وبينها ف ذلك البو م 
ينبعث من أغوار الماضى : 

ما هذه اليدمة التي ”معت ؟ 

ما معت سیا . 

بل وال لقد حبرت آنکسا تابعټا حمد! على دنه . 

ورای نفسه وهو بطش تنه سعید بن زید فتقاصرت نفسه » لیت ذللف 
ما کان ! إن احعه قد قامت إلیه که عن زو جها فضرہا فشجها ورأى دمها 
یسیل على وجهها بعین بصیرته ف وضو ح» فاغمض عینيه لعله یطرد من ذهده 
تلاف الذكريات ولكن الأحداث والأصوات راحت ترداد وضوحا على 


سد 1 ك سب 


مسر سح سحیاله : 

س نمم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله » فاصنع ما بدا للك ٍ 

کان إماہما آقو ی من غضبه . وعادت آيات الحاقة تدوی ف وجدانه 
لکاھا کان الکون کله پرتلها فرعزعت کیاته » قال لا حته وقد حاقت به 


أشزيجة : 

أعطينى هذه الصحيفة التي ”معتكم تقرعون انفا أنظر ما هذا الذى جاء 
په مد . 

س إتا فشاك عليما . 


لا تاف . واللات والعری لادبا إذا فر أا إليك . 

يأ حى إنك نجس على شر كك » وإنه لا مسها إلا الطهروك . 

وذهب ملوب الارادة-واغتسل فأعطته المصسحيفة » فلماً قرأها جس 
کان آنوار! قد لقیٹ فی فراده . وعادت إلى ذاکرته تلك الآیات اتی هرت 
كانه : أيانت اشاجة ایی هدت کبریاءه فقال : 

سد ما أحسن هذا الكلام وأكرعه . 

وهداه الله إلى الصراط السعقم وأحرجه س الطنمات إل النور › والعقت 
عیداه بعیتی آل جهم بن حذيفة فعجب كيف تأر إسلامه إلى عام الفعح > 
ومرعان ما رن ف جوفه قول الله تعالل : ہ إناك لا عہدی من احبیت ولکن الله 
دی من يشاء وهو أعلم بالهتدين .'“ فأطرق عمر حياء وقال ف إيان 
عمیق : 
صدق الله العظى . 


. سورة القصص ال بة “د‎ )١( 


٤ 


کان رسول الله س مي س فى المسجد » و كان الزبير بن العرام يصخى إليه 
وغو يقول : 

يا زبير إفى رسول الله إل الاس عامة وإليلك حاصة . أتدرى مأذا قال 
ربکم حین اسعوی علی عرشه ونظر إلى خلقه ؟ قال : عیدى أنق أنفق عليك 
ووسع أوسع عليلت ولا تضيق فأ ضيق عليك . إن باب الرزق مفتوح من غوق 
سبع وات متواصل إلى العرش لا يغلق لا فى ليل ولا فى نهار > ينزل الله من 
الرزق على کل امرئ بقدر نیته وعطیته وصدقته ونفقته . منأکهر أ کار الله له . 
ومن أل اقل الله له . 

يا زبير إن الله عب الانفاق ويغض الاقتار . وإن السخاء من اليقين والبخل 
من الشلك » ولا يدحل التار من أيقن ولا يدحل الجدة من شك . 

يا زبير إن الله بحب السخاء ولو بفلق تمرة » ومسب الشجاعة ولو بقعل حية 
او عقر ب + 

وارتفعت آصوات فی الخار ج تصیح : 

وق فرارة .. وفك فرارة . 

ودل من يستأذن رسول الله عر للوقد فآذث هم » فدخل بضعة 
عشو رجا فيم حار جة بن حصن وار بن قيس بن حصن وهو أصغرهم ۽ 
وحيوا رسول الله عليه السلام بعحية الاسلام فرد ينهم بافضل مها . فقد 
جاعوا مقرین بالاسلام . 


کات العداو ة۶ مشبوبة بر بین بنی فزارة وعیس منذ أن نشت بیاہما ٬حرب‏ 
داجس » و کان داحس فر سا لقيس بن زهير بن جذية بن رواحة بن ربيعة بن 
ا ارت ہن ماز بن قطيعة بن عبس أجراه مع فرس حذيفة بن بدر بن عمرو 
ابن زید بن جوية بن وداب بن تعلية بن عدى بن قرأرة يقال ها الخبراء » فدس 
حذيفة قوما وأمرهم ان يضربوا وجه داسحس إن رأوه قد جاء سابقا »> فجاء 
داجس سابقا فضربو! و جهه و جاءت الغبرآع . 

فلما جاء فارس داحس احبر قيسا ابر فوب أحوه مالك بن زهير فلطم 
وجه الغیراء » فقام حمل بن در فلطم مالکا , ثم إن آبا انيدب العہسى لقى 
عوف بن حذيفة فقعله » قم لقی رجل من بنی فزارة مالکا فقتله › فوقعت 
العرب بين عبس وفرارة فقتل حذيفة بن بدر وأحوه حمل بن يدر . 

وأصبح تحارجة بن حصن سيد بنى قزارة فورث فيما ورث عداوة بنى 
عبس . وخر ج ذات یوم فی مع من بتی فزارة ومن بنی علبة بن سعد وهو پرید 
غرو بتی عبس ؛ فاقوا جیشا لبنی تى على ماء يقال له « الكفافة 4 . فقاتلوهم 
فالا شدیدا وهزست نمم وأجفلت . وظلت القارات ناشية بين بنى فزارة وبتى 
عبس وبتى تمم حتى إذا ما انعشر الإسلام وأضاء الأخدة نور اليقين » جاعوا 
جيعا إلى رسول السلام عليه السلام مقرين بالاسلام الذى غا الإحسن 
واليغضاء من الصدور وأصبحوا بتعمة الله إحوانا . 

جاء وفد فزارة على ركاب عجاف > فسأهم رسول الله ر س عن 
بلادهم فقالوا : 

سد آستعت) پلادنا وهلکت مواشيتا وأجدب جناينا وغرث ‏ عيالنا 


4 استعت ادبت لقاة ألْطر . (۲) غرٹ : جاخ . 


شا سس 
فاد ع لتا ربك . 
فصعد ر سول الله س ع اتير ودعا قال : 
اللهم اسق بلادك وبمائملك » وانشر رتك فأ حى بلدك اميت . . اللهم 
اسقداً غیثاً مثا > ريا مريعا 7 با ) » مطبقا وأسعا » عاجلا غير أجل » 
تاعا خير ضار . 
٠‏ اللهم اسقنا سقيا رحة لا سقيا عذاب ولا هدم ولاغرق ولا عق . اللهم 
أسقتا الغيت و انصرنا عل الاعداء . 
فطر ت فما رأوا السماء ستة أيام » السبحب كأ نبا أمواج والغيث مطل 
من السماء ؛ فصعد رسول الله ع فدعا فقال : 
اللهم حواليتا ولا علينا » على الآ كام والظّراب وبطون الأودية ومنابت 
الشجر . 
فانجابت السماء على الديدة ياب التور . 
وجاء وفد مرة فأشرقت وجوه المسلمين بالبشر . كانوا ثلاثة عشر رجلا 
راهم ا-لحارث بن عو ف بن ى حارثة المرى » من حرج يوم الخندق مع 
ريش وغطفان لاسعصال شأفة المسلمين ومن بعث إليه وإلى عيينة بن حصن 
اين حذيفة بن بدر رسول الله س م س ا إشعد على الئاس البادع يوم 
الختدق > وها قاکدا غدلغان > فا عاضا ثلث غا ر المديدة على أن يرجعا يمن 
معهما عه وعن أصحابه > فجرى بينه وبينهما الصلح حتى كبوا الكتاب وم 
تققع الشهادة وعلى عرية الصلح إلا المراوضة فى ذلك . قلما اراد رسول الله س 
یه أن يفعل بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذ كر ذلك هما 
و استشار ها فيه فقالا" له ; 
يا رسو ل الله أمرا تبه ففصنعه » أم شيعا آمك الله به لا يد لنا من العمل 


به › آم شیا تصسنعه لتا ؟ 

بل شىء أصنعه لكم . والله ما أصنع ذلك إلا لأننى ريت العرب قد 
رمتکم عن قوس واحدة و کالبو کمن کل انب » فأردت أن ا کسر عنکم من 
شو کہم إلى أمر ما . 

فقال له سعد پر معاد : 

س يا رسول الله قد كنا نحن وهر لاء القوم علل الشرك بالل وعبادة الأوثان 
لا نعيد الله ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأ كلوا مہا تمرة إلا رى أو بيعاء 
أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزتا بلك وبه نعطيمم أمواا ؟ والله ما 
لنا بهذا من بحاجة . والله لا نعطيم إلا السيف حتى جحكم الله بيننا و بيتهم . 

س قات وذأك . 

فشناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا مأ فيها من الكتاب ثم قال : 

ليجهدو اعلا . 

ذکریات تدفقت إلى رعوس السلمين فأين اليوم من الأمس ؟ إن ألد 
الخصوم قد جاعرا إلى المدينة طائعين ليقروا بالإأسلام . ونا لفرحة مأ بعدها 
فرحة أن شر سم الله صسور من حاريو! دين الله لاإسلام و سحان الله رب العالين. 

ودل وفد مرة على رسول الله صلوات الله و سللامه عليه فقالو! : 

يا رسول الله إثا قومك وعشيرتك » ونحن قوم من لوی بن غالب . 

قبسم سول الله س م ققد ولد للؤی بن غالب أريعة تفر : كعب 
ابن لی وعامر بن لؤی وسامة بن لى وعوف بن لوی . ولقد حرج عوفب 
ابن لڑی فی ر کب من قریش حتی إذا کان بارض غطفان بن سعد بن قیس بن 
عیلان ابطر به . فانطلی من کان معه من قومه . فاتاه ٹعایه پن سعد فحیسه 
وزو جه وآلصقه به وآنقه بسبه وآنحاه » فشا ع تسبه فی بنی دییات و سار تسه 


سب ا سے 


فی غطفان عوف بن سعد بن ذییان بن بغیض بن رث بن غطفان وعرف تسل 
ابه ہنی رة وما کانوا من تعلبة بن سعد بل کانوا من لوی ین غالب » و کانو! 
قوم رسول الله س عا س وعشیرته حقا . 

والتفت عليه الساام إلى اارث ين عرف وقال : 

سب تلام وما والاها , 

س کیب تر شت البلاد ؟ 

س وانله إا لمسنتون فاد ع الله نا . 

فقال رسول الله عي : 

س اللهم اسقهم الغيث . 

ومر بلالا أن جيزهم فا جازهم بعشر أواق » عشر أواق فضة » وفضلل 
الحارث بن عوف » أعطاء تى عشرة أوقية . فرجعوا إلى بلادهم فوجدوها 
قد مطرت ف آلیوم الذی دعا فيه رسول الله س 

وسار وفد كلاب ف طرقات المدينة وفم لبيد بن ربيعة ء فراح الئاس 
ٹر حمون على عٹان بن مطعون ویعڈکرون تلك الأیام اتی کان غیہا عان ف 
جوار الوليد بن المخيرة . نه ما رأى ما فيه أصحاب رسول الله س ع س من 
البلاء وهو يخدو ويروح ف أمان من الوليد بن المغيرة قال : 

س والله إن غدوی ورواحي آمتا ججوار رجل من أهل الشرك وأصحانى 
وهل دینی يلقون من البلاء والأذی ف الله ما لا يصیبتی » لقص کبیر ف 
تسى . 


. سلاح : موضح اسفل من خیبر وماء أیضا تی كلاب‎ )٩( 


سیب ۴ ا سم 


فمشي إلى الوليد بن المغيرة فقال له : 

یا آبا عید شمس وفت ذمثك ء قد رددت إليلث جوارك . 

س م ابن حى ؟ لعله اذاك أحد من قوم . 

لا ولکئی رض #جرار الله ولا أريد أن أستجير بغيره 

فانطلى إلى المسجد فاردد إلى جوارى علانية جا أجرتاك علانبة . 

فائطلةا حمى آتيا الكعبة غقأل الوليد : 

هدا عات قد جاء پرد عى جوآری . 

صدق » قد و جدته وقیا کرم الجوار ولکنی اعبت ألا جير بغور ال 
فشك رددات عليه جوارة . 

ثم انصرف عهات ولبید بن ربیعة بن مالل ہن جعفر بن کلااب ف چجاس من 
قریش ينشدهم » فجلس معهم عثان فقال لبيد : 


آلا کل شیء ما تملا اللہ باطل 
قال عيان : 
سب صدقت . 
قال اید : 
وکل نعم لا حالة زائل 
قان عات : 


سد کیت تم اة لا يرول . 

قال لبيد ن ر پيعة : 

یا معشر قریش والله ما کان بؤذی جلیسکم › فمشی حدث هذا فیکم ؟ 
فقال رجل من القرم : 

إت هذا سفیه ق سغهاء معه قد فارقو! دیندا , فلا بدن ف نفسات من 


س ا س 


قوله . 

فرد عليه عهان حعى زاد آمرهما وعطم » فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه 
فخضرهاء والوليد بن الغيرة قريب ير ما بلغ من عفان فقال : 

اما والله یاہن ای إن كانت عيئلى عما أصاأا لخنية + قد كنت ف ذمة 

بل و الله إن عينى الصحيحة لفقیرة إلى مثل ما أصاب اتپا فى الله » وإفى 
لی جوار من هو أعز متك وآقدر یا آبا عبد مس . 

هلم یا بن ای إن شت إلى جوارك . 

سس ا ا 

أين اليوم من الأمس ؟ إن لبيد بن ربيعة قد جاء ليعلن على اللا أن عجان بن 
مظعو كان على صواب لا قال : نعم الحدة لا يرول . ورحم الله عاف بن 
مظعوك . 

وآنزل رسول الله ےہ م س وغد كلاب دار رملة بت الحارث فقالو! : 

س يا رسو ل الله إن الضحاك بن سفیات سار فنا بکتاب الله و ہستتلف الى 
أمرته » وإئه دعانا إلى الله فاسحجبتا لله وأرسوله » وإنه أحذ الصدقة من أغيائا 
فردها على فقرانا . 

كان الضحاك بن قيس الكلابى قد أسلم قبيل الفتح وقد شهد شح مكة 
و قال الملائف وغروة حنين و كان عل رأس جيش سم و كلاب . وقد قال 
عباس بن مرداس السلمى فى ذلك اليوم : 


س ٤‏ نس 


عفسا مجدل مسن أهله فمتالسسع 
قمطساد ريلك قسد خلا فالمصائع 
دیسار شا يا جمل إذ جسل عيشنا 
ب 1 
رى وضرف السدار للحى جام( 
ية السو ت پا غر بسة التوى 
۳ 
بين فهل ماض مسن العش راجسع( 
فان يتخي الكفسار غير ملومة 
فسسإلى وزير للتبى وتابسسسم 
دعانسا زيم خير وفك علمتهسسم 
سسس سر ية والرار منم واسع 
فجنا بالف مسن سلم عملم 
تبايعسسه بسسسسس الا حشيون وإغا 
يسس الله بين الا نشين نبایسع ° 


() عفا : درس وتغير . ومجدل : موضح . وأصل أجدل القعسر » ويقال ا حصن . 
ومتالع : جيل بدجد . والطلاء : أرض سهلة ليبة تبت المضاء . وأريك : موضع . 
الصاح د مولفع تصيع لاء صل الصهار. 

(۲) جمل : اسم امرأة . وجل الميش : أكاره . وعيش رى : ناعم . وصرف 
الدار : الطب النازل بها . 

. الوت با : غيرعبا . والنوى : البعد والفراق‎ )٣( 

ا( رائسع: 2( ال حشبان لان عة . 


س اس 
فجستنا مع المهسدى مكسة وة 

بأسيافا والتقسسع كاب وساط ١‏ 
مكافحسة والخیل يسسخشی متسسونها 

يسم وآ مسن دم الجوف اقسسع() 
و يسوم تین جين سارت هسسوازن 

اليا وضاقت بالتفسوس الأضالسع 
صبرنا مح الضحساك لا يستفزلسساً 

قر أ الأعاديى منم واو قا 
مام رسول آله مخفق فونسسسا 

لسواء كخذروف السحايسة لام () 
عشية طحساك بن سفيان معستص 

بسیسسف رسول اللہ والموت کان () 
نسذور أخائسا عن أخيدا ولو نسرى 

ممالا لكا الأققرين تاب 0 


: جسنا : وطفنا . الهدى : التبى عي . وعبوة : قهرا , والنقع : الغبار . وكاب‎ )١( 
, مرتضفع . ساطع : متشرق‎ 

(۲) توما : ظهورها . ولمم ([هدا) : العرق . وان : حار . وتاقع : كثير 

۳٤لا‏ يستفرنا : لا يستخفنا . 

( غ قروب السحاية : طرفها ء وأراد هنا سرعة ترك هذا اللوآء واضطرايه . 

)محص : ضارب ۔ پال : اعتصرا بالسیوف : إذا ضار بوا با ۔ و کآثع : دان ۽ 
يقال : كنع سنه الوت إڌا دتا . 

إا )تلود : ندفع . 

عام الوفود ) 


وکن ديسسن الله ديسن مسد 
رضينسا سه فيه المدى والشراتسعح 
سام بسه يعد الضلالة أمرنسسا 
ولسيس الأسر حمه الله داف ے02 
واف الضاحاك على قومه . أراد شم المداية قائطلق إلى بني كلاب 
ودعاهم إلى الله ورسوله فأشرق نور اليقين فى أفشدعيم فجاعوا لى المدينة 
وشهدوا شهادة الى » وآجازهم . صلوات الله و سلامه عليه الوفد كل 
ذلك سن آموال هوازت » ثم انصرفوا إلى أهلييم وهم على نور من رجهم . 

و کات بین بتي راس بن كلاب و بنی عقیل ہن تعب تارات »> و کان قد 
قدم رجل من بنی رژاس يقال له عمرو بن مالك بن قيس الرؤاسى عل النمى 
س عل س فأسلم » ثم تى قومه فدعاهم إلى الاسلام فقالوا : 

س حتی تصیب من بی عقیل بن کعب مثلما آصاپوامتا  .‏ , 

فخر جوأ یرید و ہم ورج معهم عمرو بن مالك › وارتفعت السیوفب 
وقطعت الرقاب ومرقت القلوب » ثم حرجوا يسوقون النعم فأد ركهم غارس 
من بنی عقيل يقال له ربیعة بن افق بن عامر بن عقيل وهو يقول : 
أقسمت لا أطعن إلا فارسا إا الكساة لسيسوا القسوائسا 

فقال قائل من بنی راس 

س نجوتم يا محشر الرجالة سائر اليوم . 

وراح العقيل يشن هجومه على الفرسان فأمرك رجلا من بني عبيد بن 
رؤاس يقال له ارش بن عبد الله ن عمرو بن عبید بن رؤاس » فطعنه فی 


. جه الله : قدرء‎ ١ 


سب ۷ا سے 


عضده فاإذا بذراعه لا تعمجرك > فاعسی احرش فرسه وقال : 

يا ال رۇاس ! 

فشال ربيعة فى سخرية : 

راس یی أو اناس ؟ 

فعطف على ربيعة عمرو بن مالك فطعته فقعله » ووقق عمرو على جڅان 
ألقتيل وقد ساو ره الندم »ثم حرج بنو رؤاس يسوقوت النعم . وق بدو عقيل 
ف طلبهم حى انوا إلى وأدى تربة عل مسافة يومين من مكة فقطع ما بيهم 
الوادی ۽ فجعل بتو عقيل یتظروت إل بنی رؤاس فلا یصلون إل ٹىء . 
فمضسی بنو راس وعمرو بن مالل لفت ف قلق ؛ فقد اسقط فى يده و قال 
فی ای : 

س تقلت رجلا وقد اسلمت ویایعت ابی مي ! 

فشد يديه ف غل لی عنقه » ثم حرج یرید النبی س ی س وقد یلغه ما 
فعل عمرو بن مالل » فقال س صلوات الله وسلامه عليه : 

س لمن انان لاأضرین ما فوق الغل من يده . 

وبلغ عمرو بن مالك مقالة النبی س ع فأطلق يديه › م أثاه فسلم 
عليه فا عرض عنه ١‏ غا تاه عن ينه غا عرض غنه فا تاه عن پساره غاغرض عته > 
فأتاه من قبل وجهه فقال : 

س یا وسول الله إن الرب لیترضی فیرضی » فارض عنی رضی الله عك . 

س قل ر بیت شلق , 

وراد الله أن يلف بين قلوب القبائل الدافرة فدخل بتو راس بن ګلاب 
ف دین الله » ووقد من نی عقیل بن کعب على رسول الله عو س ربیع 
أبن معاوية بن حفاجة بن عمرو بن عقيل ومطرف بن عبد الله وأنس بن قيس 


مستت پام | سس 


ابن التتفق فبايعوا وأسلمو! » وبايعوه على من وراءهم من قومهم . فأعطاهم 
وسو ل ا الله س ع العقیق عقیق بنی عقيل . وهی أرض فيا عيوت وغل 
وکتب محم بذلك کابا فی آد أحر : j‏ بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما 
أعطى محمد ر سول الله ربيعا ومطرفا وأنسا ء أعطاهم العقيق ما أقامو! الصلاة 
وأتوًالر كا3 و “جعراوأطاعرا » . و نم يعطهم حقالسلم . وكان الكتاب ف يد 
مرف . 

ووفد عليه أيضا لقيط من عامر بن المنعفق بن عأمر بن عقيل » فأعطاهم ماء 
يقال له الّظم وبايعه على قومه وألف بين قلوبهم : « لو أنفقت ما ق الأرض 
جیما ما آلفت بین قلوبہم ولکن الله آلف بینہم إنه عزیز حکم و . 


(ا) سورة الأنقال الاي ٣٠م‏ . 
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کان أحد المسلمين بعلو فى مسجد الرسول : « يامها الذين سوا اجتلبوا 
كيرا من الظن إن بعض الظن إم ولا تجسسو! ولا يغب بعضكم بعضا أجحب 
اح دک ان یکل خم آحیه میتا فکرهتموه واتفوا الله إن الله تواب رح( » . 
فاا بصحابة رسول الله س عا س يع كرون سبب نزول هذه الآية . كان 
من عأدته عليه المصلاة والسلام إذا غرا أو سأفر ضم الرجل اتاج إلى رجاين 
موسرين مخدمهماً ويعقدمهما إلى الثرل فع فبا ما يصلح فما من الطعام 
والشراب » فضم سلما الفارسى إلى رجلين فى بعض أسفاره » فتقدم سلمات 
إلى الترل فخلبحه عيناه فنام و نم مهس شيعا مما . فلما قدما قالا له : 

ها صنصت شيشا ؟ 

لا » میتی عیدای فنست . 

انطلق إلى رسول الله س ع س فاطلب لتنا منه طعاماً . 

فجاء سلمات إلى رسول الله عي : وساله طعاما »> فقال رسول الله 
ا : 

س انطلق إلى أسامة بن زيد وقل له إن كان عتده فضل طعام أو أدم 


و كان أسامة نحازت رسول الله وعلى رحله » فاتاه فقال : 


) ١۴ سورة الحجرات الآية‎ )١( 


س ما دی سء , 

فرع سلمان إليہما فأعيرها فقالا : 

س كان عند أسامة ولكن غل . 

فرعتا سالمان إلى طائفة من الصحابة فلم ججد عندهم شيعا ء فلما رجع قالا : 

سب لو بعشتاء إلى بغر سميحة لغار ماؤهاً . 

ثم اتطلقا پتجسسان هل کان عند أسامة ما آمر هما به رسول الله س م 

س قلما جاعا إل رسول الله اي س قال هما : 

ما لى رى حضرة اللحم ف أفواهكماً !. 

و الله یا رسول الله ما تاو لتا يو متا هذا سما . 

ظللا تا كلان حم سلمات وأسامة . 

فأنزل الله هذه الآية » و لم يقب بعض المسلمين عن تتبع عورات الئاس 
فصعد ر سول الله س ی انبر فدادی يصوت رفيع > فعلا صوته حتى 
مع النساء ف البيوت : 

س پا معشر من أسلىم بلسانه و م فض الان إلى قابه » لا تؤذوا المسلمين 
ولا تعيروحم ولا تتبعوأ عورأتهم » فزن من يبع عورة أحيه المسلم تبح الله 
عورته » ومن يېم الله عورته یفضحه ولو فی جوف رحله . 

والتقى خالد بن الوليد وعمار بن يأسر ق مسجد الرسول + فهر ع الد 
زل عمار یصافحه وبیش ق وجھه فھو لا ینسی ما کان بیته وبين عمار یوم آڼ 
بعثھ رسول اللہ ۔۔ م س ف سرية إل حى من اُحیاء العرب و کان معه عمار 
ابن ياسر » فسار حى [ذا دنا من القوم عرس لكى يصيحهم فأتاهم النذير 
فهربو! عن رجلی قد کان أسلم » فار أهله أن يتأهبو! للسير ء ثم انطلق حتى 
آتی عسکر خاد ودیل على عمار فقال : 


سے ١‏ اپ سس 


یا آبا الیقظان إن منکم وإن قومی لا معو بكم هربوا وأقسمت 
لإسلامی › آضافمی ذلك آو اهرب کا هرب فومی ؟ 

س أقم فزن ذلك نافعك . 

وانصرف الرجل إلى أهله وأمرهم بالقام » وأصبح الد فغار على ألقوم 
فلم يجد غير ذلا الر جل فأحذه وآحذ ماله » فاتاه عمار شال : 

حل سيل الر جل فإنه أسلم » وقد كنت أمنته وأمرته ياقام . 

س تت جير على وأا الأمير ؟ 

سب نعم آنا جير عليك وأنت الأمير . 

فکان فی ذلك بینہما کلام فائصرفوا إلى التبی س جو ہہ فا حبر وہ یر 
الرجل ٭ فمن ابی و وأجاز أمان عمار ونہاه أن جير بعد ذلك على 
مير بغیر إذنه . واستب عمار وحالد بین یدی رسول الله س یھ فا غلظ 
عمار ثالد. > فخضي الد وقال : 

س يا رسول الله أتد ع هذا العبد يشتمنى ! فواله لولا أنت مأ شتمنى . 

وان عمار مولى ماشم بن المغيرة » فقال رسول اله ي : 

یا الد کف عن عمار فاه من يسبب عماراً يسبه الله » ومن بيغض 
عمارا يبضضه الله . 

فقام عار فتبعه تحالد فاح بشويه » وساله ان برض عله فرضی عنه . 

کان یاسر والد عمار عربیا قحطائیا من عنس ف ما حج »إلا أن إينه عمارا 
کان مول ہنی خروم + لأن أباه ياسر! قدم مكة مع أحوين له يقال هما مالك 
والحارث ق طلب أخ م رايع » فرجح الحارث ومالك إل العن وأقام ياسر 
يمكة » فحالف أبا سحذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فزو جه أبو 
حذيشة أمة يقال ها سْميّة فأو لدها عمارا ء فأعحقه أبو حذيغة فمن ها هنا كان 


س ا 


عمار موی بئی مخزوم وإث کان آبوه عربيا . 

و کان عمار ہن یاسر من عذب ف الله > ثم أعطاهم عار ما أرادوا يانه 
واطمان الایان بقلبه فترل فيه : د إلا من أکره وقایه مطمشن بالامان ٩(4‏ . 
وهاجر إلى أرض البشة وصلل إلى القيلتين . 

وقال رسول الله سہ عب س « إن عمارا ملع لمانا إلى أحمص قدميه › 
فکانت عائشة تقول : ما من احد من آصحاب رسول الله س ي _ أشاء 
أن قول فيه إلا قلت » إلا عمار ين ياسر . 

وقدم على رسول اللہ س عب ایو حرب بن خحويلد بن عامر بن عقيل 
بعد أن وغد عليه و فد بث عقيل وبایعوه وآسلموا » و بایعواعلی من وراءهم من 
قومهم ؛ فجلس آبو حرب بین دی رسول الله صلوات الله عليه و سلامه فقر ا 
رسول الله عليه القرآن وعرض عليه الإسلام . 

فقال آبو حرب وهو ما حوذ بروعة القرآن وإن کان قلبه لا یرال غارقا فی 
لات اهل : 

سما وام الله لقد لقت الله أو لقيت س لقيه » فنك تقول قولا لا عحسن 
معله » ولکن سوف اضرب بقداحی هذه عل ما تدعولى إليه وعلى دينى الذى 
آنا عليه . 

وضرب القدأح فيخرج على سهم الكقر » ثم أعاد فخرج عليه ثلاث 
مرات » فقال لرسول الله س م : 

ای هذا إلا ما تری ۔ 

وصیر عليه رسول الله س عله س فهو أعلم بنغوس البشر » فالكفر لا 
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رال ف أعماق نفسه وراح ضدثه ف رفق . وأراد أن يژلقه ون به ف 
الإإسلام فوعده بان يقطعه أرضا إن أسلم . 

وامعطی ابو حرب راحلته واتطلق إل آهله وصوت رسول الله ع 
يمس أوتار قلبه والقرآن الكرم يستحوذ على لبه » فلما رجع إلى محيه عقال بن 
شعويلد قال له : 

س هل للك ف عمد بن عبد الله ؟ يدعو إل دين الإسلام ويقرا القران وقد 
أعطاف العقیق إن آنا أسلمت . 

ففر ع عقال . إنه غليظ القلب مامد العقل لا بستطيم أن يعصور أن إتساتا 
رشيدا ججرؤ على أن يترك عا کان يعبد ياه غقال لأخحيه : 

س آنا و الله أحطلت كر ما يخطلك عمد . 

ثم ركب قرسه وجر ره على أسفل العقيق ليحدد لأخيه الأرض الى 
سیمطما إیاه لکیلا ید حل ف دين الله . 

وأحذ أبو حرب آسفل العقيق وما فيه من عون . ولکته ظل يڌ کر رسول 
الله ع وما مع من قران فضایق ذلك عقال بن وید ۽ شف الر حال 
إلى المدينة وقد عرم على أن يسخر من ذلك الذى يأتيه ابر من السماء . 

وقدم عقال على رسول الله س عل فقراً رسول الله عليه القران وعرض 
عليه الاسلام فأ حس عقال كأنما النور قد إستبات لمين بصيرته » وحشى أن 
يضعضف وأن يعطی بلسانه ما أقر به فاده فرح ججمع شتات أمره وقد بيت ألنية 
عل ان برفض ما یعرضه رسول الله عا س عليه » بل عزم على أن يستعین 
پسخريته يخر ج من ذلاب الموقف الذى يستشعر فيه أن كانه قد بدا 
يترعرع .. 

وقال له رسول الله س ع فی هدوء : 


سب ۷ سس 


انشهد أن حمدا رسو ل أله ؟ 

واضطرب عفال ولاح ق وجهه الجهد وهو يقول ف صوت مضطرب : 

أشهد أن هبيرة بن النفاضة نعم الفارس يوم قرفى لبان . 

وتنقس عقال الصعداء ومد لنفسه أنه تذكر فأرس قوم هبيرة الذي 
أحسن التزال يوم العقى يأعداثه بأرض لبان . 

وقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ف هدوء : 

تشهد أن حمدا رسول اله ؟ 

وتفصد العرق من وجه عقال وراح يقاوم نفسه ثم قال : 

أشهد أن الصرم تحت الرغوة . 

إنه مث حفطظه ۽ » فالصر ع هو اللين لالص والرغوة آلزبد و معناه ن الأمر 
تغطى عليك وسييدو لك . وٹارت ف نفس عقال توجسات : ما الذی أنطلقه 
بهذا العلل ؟ أقاله سخرية محمد بن عبد الله أم قاله ليقع نقسه . وقبل أن يتبين 
له سحقیقة امره مس صوت رسول الله س عه آذنیه کانه البشری : 

تشهد أن مدا رسول الله ؟ 

وانسحيت ظلمات نفسه أمام أنوار اليقين . فقال فى صوت كله رقة 
وزاك : 

أشهد أن لا إلله زلا الله > وأشهد أن مدا رسول الله . 
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ګانت دور السلمین پنبعث مہا دو ی کدوی النحل غقد انوا يذ كروت 
الله قياما وقعودا وعلل جومم ويعاوت ما تيسر من القرآن . وکان رسول الله 
صلو ات الله و سلامه عليه س قائما يصلل قى جوف اليل . إئه يصلى إحدى 
عشرة ركعة وتر بواحدة منہن وما قیلها مثنی مشن وهو يطیل فن » انه 
يستشعر بفرج فياض يالاس بربه والابتہال إلى نور السماوات والأرض . 

انوا یدعون الله وحده یرجون رحعه ویخافون عذایه » فدشرق سراٹر هم 
باخير وتتطهر نفوسهم من كلل شر ويستمدون لصا الاأعمال فقد كانوا 
يۇمتون يهم حاسيون على أعاشم : د أفحسبع غا اقتا عبثا وأتكم إلينا 
لا تر عو g6‏ ۹ 

ممع بعض الأعراب التب تل س يقرا  :‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
لر ت . ون يعمل مشقال ذرة شرا يره : ,2 . فقال : 

س يا رسول أله أمتقال ذرة ؟ 

س نعم . 

واسواتاه .. وأسواتاه !. 

وقام وهو يقول !. 

س واسواتاه آ. 


(1) سورة المؤمتون الآية ز ٠٠٠١‏ ) . (۲) سورة الرارلة الأيتاد( ۷ ء۸ ) . 


سس ۷ سی 


فقال ابی س عي : 

س لقد دحل قلب الأعرابى الامان . 

وكانوا جاهدون الشس حعى لا تبح هوأها »> فقد علمهم القران انجيد أن 
من یعخڌ إللهه هواه لا يسع ولا یعقل فهو کالانعام او أضل سبیلا » و کائو! 
باعمسوت التقوی فمن یدق الله بعل له من امره سرا » وښجعل له خرجا ویرزقه 
من حیٹ لا جشسب . 

وانقضى الليل وأنقاس المسلمين تسبيح وألستتهم رطبة بذ كر الله 
وصدورهم منشرحة بنور الله ء وقد نامت المديتة فى أحضان الأمن والطمأتينة 
ولا جرم فقد أسلمو! وجوههم إلى الله واستمسكوا بالعروة الوثقى . 

وأرتقع صوت بلال بوذن بالفجر ففشحت الدور فى العالية والسافلة » 
وخر ج المسلمون إلى مسجد الرسول فى عماية الصيح وقد جعل الله هم تورا 
يشون به . ولا غرو فهم يرددوت قول نب پم العمظم استمدادا للنور من رجهم : 
د اللهم اأجعل فی قابی نورا وق لسافی نورا » وف بصری نورا وف ”معي 
نورا » وغن ییتی نورا وعن یساریۍ نورا » ومن فوق نورا ومن تې ثور ۽ 
ومن آمامی ورا ومن خلفی نورا » واجعل لى ف نفس تورا وأعظم لى 
نورا ٭ . 

امتا السجد باأصحاب الرسول ۔ ع تفوح منہم روائح أطيب 
من المسك » فقد تطهروا من دنس الجسد ودنس النقس » اغتسلوا أو توضعوا! 
وطهروا فدعيم من الغل والحسد واخقد وساثر أمراض القلب . لا يري 
مؤمن مومنا إلا صافحه وعانقه , سيماهم فى وجوههم من أثر السجود . 
أحسنوا عبادة ربيم وأطاعوه فى السر . لا تلهم أمواهم ولا أو لادهم عن ذكر 
الله » ولا تفتنهم زهرة الدنيا وزينتها عن أن يقرعو! آبوإاب اللکوت 


س ۷ سس 
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وقام رسول الله س ع س واتجه إلى القبلة فاصطف علفه الأوسى 
وافررجی والقرشی والکنافی والغطفانی والفیسی والذبیافی والتغلبسی 
والشیباق وأهلال والثقفى والعيسى والكلبى واخراعی والطاف > أصداء 
الأمس زخو ال الوم وق انصهروا ف بو ته لاان فا بحو خير أمة 
أرجت للناس . ١‏ فيا رة من آله لبت م ولو كنت غظاً غليظ القلب 
عزمت خو کل على الله إن الله جب الح وكلون و . 
وقضيت الصلاة وائدشر المسلموت ف الأرض > وجلس رسول أله س 
ا س قى المسجد لاستقبال الوقود قوفد عليه نقر من بتی قشیر فم ٹور بن 
عزرة بن عيد الله ين سلمة بن قشير فاأسلم . فااقطعه رسول الله س ع س 
همام والسد وها من ألحقيق و كسب له بالقطيعة كتابا . وقيهم حيلة بن ععأوية 
رسول الله س یھ و کساه بردا وأمره أن بل صدقة قوعه ۽ قر جع قرة ای 
جباها رسول الله إذ لسسزلت به 
وأم كتا مسسسن الل منفشسد 
فاضحت بروض اير وهسي حثيشة 
وقد أنجمت حاجاتياً من مسد 
ليها فقسى لا يردقت اذم ورحلسهة 
سرو لھ لامر العا جز الردة 


 )٠ ١۹ سورة أل عمران الأية‎ )١( 
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ووفد ثلاثة تقر من بتى البكاء على رسول الله س ع س فيم معاوية بن 
تور بن عبادة بن ألبكاء وهو يومد أبن مأئة سنة » وععه أبن يقال له بشر › 
والفحيح بن عبد الله » ومعهم عبد عمرو الباق وهو الأصم فسماه رسول 
الله او عبد ار من ِ 

ورأسح محاوية بن ثور یصخی إلى رسول الله عو س فی نهار . إته ألقی 
سمعه إلى الشعراء فى سوق عكاظ ومع سحكمة الحكماء ق رة وف الشام 
فلم يا ححذ ما ”مع لبه مشلما أحذت آيات القران » فا يات الذ كر تحرف طريقها 
إلى القلب فيخشع ها الوجدان . إنه يسعشعر أن هذا القرآن مأدية الله فأقيل 
علیما بكلل كيانه » إت ليبتز طربا من إيقاعه وإن الخشية من إلرب لملا أرجاء 
تفسه وإن الملل فى رحة الله ومخفرته لترفعه حتی لیکاد يسترو ح عبير جنات 
التعم . إله إعجاز ما بعده إعجاز . 

رحس الشیخ أن حب رسول الله ع س قد نزل بسويداء قلبه ء 
فراح یس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه س ف فرح فياض وهو 
قول : 

س إفى تيرك پمسلٹ وقد کیرٹ ١‏ وایتی هذا بر ش فأمسح وجهه . 

فمسح رسول الله س ع س وجه بشر بن معاوية ودعا له بار 
والب ر كات » فرفت على شفتى الشيخ بسمة رضا وأضاءت عيتاه بالسرور > 
فقد كانت تلاك اللحظة أروع خطة ف حياته التى بلغت مائة سئة . 

وأقبل الليل فأترهم رسول الله س عله س مزل وضيافة . وحاول عبد 
الر من أن ينام ولكن صورة رسول الله س عر قد استولت علې خیاله و جعل 
صوته عليه السلام يمس أوتار قلبه فأحس رغبة فى أن ينطلق إليه وأن يأتس 
برقته وعدب حدیثه » فاتسل من منزله وراح يغ السیر فی الظلام إلى مسجد 


ہس ۹ ٣‏ س 


الرسول . 

ووقض بباب المسجد ومد عینیه فرآی رسول الله س عه س وقد جلس 
وله آبو هريرة وأيو ذر الغفارى وسلمان الفارمى وفقراء الهاجرين من 
أصحاب الصفة » فهر ع إليهم و جلس يصغى إلى رسول رب العالين وهو 
بشولل : 

إذا کان مرا ج حیار ج > وآغنیاۇ کے سمحاء م » وأمورهم شوری 
بينكم » فظهر الأرض خير لكم من بطلا وا كانت آمراؤ ۾ شرار ۾ › 

وأغنا ۇم لاء > وأمور ع إلى نسائكم » فبطن الأرض خير لكم مسن 
ظهرها . 

ومر الوقت وعبد الرحمن البكانى يصغى وهو مأخوة يجس أن ذاتسه 
إكسبت عقا وحصبا وثراء » وأئه يتعرض لنفحات ربه » ون آنسوار 
العارف تدسكب ف أعماق قلبه > وأن عوا لم أوسع من العا أ االأرضى تتفتح 
لین بصیرته » فقد سلم من غير الله فڑاده ۽ إنه سعيد بقربه من ريه قربا بالمعلی 
والخقيقة والصفة . 

إن الحجاب بين قليه واللكوت بدا يرتفع + ون حقائق الأمور الإلهية 
اعذت لالا فی عین ذاته » فلمع فى قواده من وراء ستر ألغيب ىء من 
غرائب العلم » قوطن النفس على ألا يغادر الثور ون يمكث مع أصحاب 
الصفة لينل من تبع الحكمة ولیکون لله + فى حدمت وق طاعته . 

وقام رسول الله عا س واتجه إلى دار فاطمة الرهراء أيلقى نظرة على 
الحسن والحسرن قبل أن یدخمل داره فهما حبه » وإن اينه [برآهم م پر جز حهما 
عن مکانپما من قلیه واتسحب أصحاب الصفة ليأووا إلى موضعهم المظلل , 
ف المسجد » قلم يعد عبد الرحمن إلى منزله بل ذهب ليبيت مع أصحاب 


سے ای س 


الصفة » فعا لنعمة کبری أن یکوت على الدوام مع رسول اله صلوات الله 
۾ اتمه عليه لهب عليه تسائم الألطاف وينكشف له سر اللكوت 
وتأهي معاوية بن ثور بن عبادة وابنه بشر لر حيل » فأعطى رسول الله 
ع س بشر بن معاوية أعنر! حالصة البياض » وأ عبد الر حن البكان أن 
ير حل » فضل أن يعيش مع فقراء المهاجرين ف مسجد الرسول على أن يعود 
إلى عله » ققد اشتعل يته الذى فى مشكاة قلبه فأصبح نوراعلى نور . 
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راح المسلموت ببعغون من فضل الله » إتہم حلماء علماء أبرار أتقياء قد 
براهم ا-أوف من ربمم » ينظر إلبيم الناظر فيحسييم مرضي وما بالقوم من 
مرض » لا يرضون من أعماهم القليل ولا يستكثرون الكثير ؛ فهم لأنفسهم 
مهمون ومن أعماهم مشفقون إذا ز کی حد مہم حاف ما قال له فیقول : 
آنا آعلم بنقسی من غیری ورب اعلم بی مبی بنفسی ! 
اللهم لا توؤاحذن مما يقولون » واجعانى أفضل مما يظدون » واغفر لى ما لا 
ا أ 
ہم أهل الفضائل : منطقهم الصراب ومليسهم الاقتصاد ومشم 
راع » قد غضوا بارهم عما حرم اله عل ورتفوا عاعهم عل لملم 
النافع شم > » لا فرق عندهم بين البلاء والرحاء فكل من عند الله > ولولا الأ جل 
الذی کب الله عليہم م تستقر أرواحهم فى أجسادهم طرفة عين شوقا إلى 
الو آب و حو فا م العقآب . 
عظم الخالق ف أنقسهم فصغر ما دونه فى أعينيم + أجسادهم تعيفة 
وحاجاعهم خفيغة وأتفسهم عفيفة ؛ أرادتعيم الدنيا فلم يريدوها وأسرعم ففدوا 
اسهم منبا . قد اتقو! الل الذى أسيغ عليمم المعاش فجعل هم نورا من الطَلم 
و ذلك فضل الله يرتيه من يشاء والله ذو الفضل العظے ؛ 


. ) ۳١ سورة ا مديد الاآية ر‎ )١( 
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وغايت مس حر يوم من شعيان فهر ع الئاس إلى مسجد الرسول وجعلوا 
يرتلون القرآن ترتیلا » قاذا مروا بایة فیہا تشویق نوا إلبها طمعا وتطلعت 
تو سهم ليها شوقا وظنوا آنا تصب أعينهم » وأا مروا ياية فما تخويف أصغوا 
إلا بمسامم قلوجم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها فى أصول اذام فهم حانون 
على اوساطهم مفعرشون جباههم وأكفهم وركيم وأطراف أقدامهسم »> 
يطتبوت إل أله تعالى فكاك رقاببم . 

بعت الرؤيا فقام رسول الله م _ ينطب الاس فقال : 

أيما التاس قد ظلكم شهر عظم مارك . شهر فيه ليلة حير من آلف 
شهر . جعل الله صيأمه فريضة وقيام ليلة تطوعا . من ترب فيه حصلة من 
ایر کان کمن أدى غريضة فيا سواه . وسن ادى فر يضة فيه کان کمن أدی 
سبعون فريضة فيما سواه . وهو شهر الصبر » والصير ثوأبه اجنة . وشهر 
اواساة وشهر يراد فى رزق المؤمن فيه . 

من فطر فيه صائما كان مغفرة لذئويه وق رقبة من الدار » و كان له مل 
اجره من غير أن يتقص من اجره شىء . 

يا رسول الله ليس كلنا جد ما يفطر به الصاام . 

يعطى الله هذا الشواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة 
لبن . وهو شهر أوله رحهمة وأوسطه مغفرة وأخحره عق من النار . 

من خف على مل و که فيه غفر الله له وأعتقه من الدار فاستکاروا فبه من 
اربع حصال : حصلتین ترضون بہا ریکم ومحصلتون لا غناء یکم عنہما . اما 
اخصلتان اللتان ترضوك بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستخفرونه » 
وما الخصاعان إللتان لا غناء بكم عنما قتسألون الله نة والعوذوك به من 
النار . ومن سقى صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظماً حثى يدخل 


س ا س 
إحتة ء 

وانص رف الاس إلى ديارهم »> وجلس رسول الله س و س مع اصحاب 
المفة دهم قال : 

الصسيام نة فلا يرفث أحد ج ولا ججهل » وإن أمرؤ قاتله آو شاه فليقل 
زی صا مرتين ؟ والذى نفسى بيده -خلوف فم الصاح أطيب عند الله من رج 
السك . يرك طعامه وشرابه وشهوته من أجل › الصیام لى وأنا أجزی به 
وإلحسنة بعشر أمثاها . 

وصام الناس وراح جبریل علیہ السلام ياق رسول الله ر كل ليلة 
بعر ض على النبى عليه السلام القرآن » كان ف السنوات اخوالى يعرضه عليه 
مرة حتى يتسشخ الشهر ولکنه فش هذا العام يعرضه عليه مرتین . تری هل دنا 
الأجل ؟! 

ورج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى التاس جود بكل ما 
عدده ء فهو إذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود باير من الرج المرسلة : 
وبينا الناس جلوس عدد رسول اللہ وھ س إذ جاء رجل فقال : 

هکت . 

مالل ؟ 

وقعت عل آمرآتی وأا صاتم . 

هلل تجد رقبة تعتقها ؟ 

للا 

س فهلل تستطیم أن تصوم شهرين معتابعين ؟ 

ل 

فهل تید إطعام ستین مسکينا ؟ 


A 

ا 

وآتی ابی بعرق ( مکعل ) فيه قر وقال : 

أن السائل ؟ 

آنا . 

کصد‌ها فتهسدق به ۔ 

اعلٰی افقر مت یا رسول اله ؟ غو الله ما ین لابتيا أعل بيت أققر من أهل 


جاحة ويسر و رة ما بد ها ”اة ويسر ورحة . 

ورج رسول الله مه ليلة فى جوف الليل فصلل ف المسجد صلاة 
العراويج وصلى رجال بصلاته » فأصبح الناس فقحدثوا فاجتمع أكار مجم 
فصوا معه » قأصبعح الناس فىحد ثوا فكار آهل المسجد من الليلة الالفة » فخرج 
رسول الله _ ع فصلل فصلوا يصلاته . فلما كانت الليلة الرابعة عجز 
السجد عن أهله حى خر ج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الاس 


فدشهد م قال : 
س اعا پد قا ته لم خض عل مکانکم » ولکنی خحشیت آن نفترض علیکم 
فشعجر و أ عضا 


وأمسى يصلى اتراو فى داره رأفة بالمسلمین وما کان یرید على أحدى 
عشرة ركعة» فلا تسل عن حسنهن وطوهن . فقد قال عليه السلام : ١‏ من 
صام رمضان إعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه + . 

واععکف رسول الله __ م فى المسجد العشر الأواحر من رمضان 


ا سسب 


فجاءت صفية أم المؤمنين تزوره ق اعتكافه فتحدثت ڈث عندہ ساعة شم قامت 
صر ف إل دارها . فقام ایی عو معها حتی إذا بلغت باب السجد 
عند باب آم سلمة مر رجلان من الأتصار فساما على رسول الله مز س 
فقال هما النبی لل : 

على رسلکما ء غا هی صفية ینت ہیی . 

سبحا الله يا رسول الله أ 

وکیر علیما . فقال الب ی : 

إن الشيطان ببلغ من اللانسان مبلغ الدم > وإنی حشيت أن يقذف فى 
قلوبڪما شیا . 

وانقضی رعضان ووفد زياد بن عبد الله بن مالف » لما دحل الدينة تو جه 
إلى مدرل ميمونة بدت اسارث زو ج التبى ا س و كانت حالة زياد وهو 
یومعذ شاب ۽ فدخل النبی س و س وهو عددها» فلما رآه عضب ورجح 
شالت : 

يا رسول الله » هذا أبن آحتي . 

إنه أبن عزة ينت اللارث . فدخمل عليه السلام إليبا ثم حرج حى آتى 
المسجد و معه زياد » فصلل الظهر »> ثم ادن زيادا فدعا له ووضع يده على رأسه 
م حدرها على طرف آنفه فکانت بنو هلال تقول : 

ما زلا نععرف آلب ر کۀ فى وجه زياد . 


سس ااا سس 


۸ 


دحل التاس ف دين الله آفواجا ؛ فجاء إلى عامر بن العطفيل قومه وقالوا : 

س يا عامر إن الئاس قد أسلموا ؛ فأسلم . 

قاربد وجه عامر وقال : 

س واه لقد کست الت ألا نى حى تتيع العرب عقبى » وأنا تمع عقب 
هذا الفتی من قریش . 

وبیت عاهر بن الطفيل مرا فشد الرحال هو وأربد بن قيس و جيار بن “مة 
إلى المدينة »> فبینا صم ق الطريق قال عامر لاربد بن قيس : 

س إذا قدمتا على الر جل فان سأ شغلل عتلك و جهه » فاا فعلت ذلاف فاعاه 
سيف . 

وأفبل عامر ين الطغیل وأربد یریدان رسول الله س عو وهو بالمسجد 
الس ف تفر من أصحابه > فدحلا اللسجد فأستشعر الناس مال عامر و كان 
اعور ‏ و کان من أجل الناس > فقال رجل من اأصحاب رسول الله 


س يا رسول الله هذا عامر بن الطفيل قد أقيل نوك . 
س ده فاك یرد الله به خسیر! پېده 

قبل تی قام عليه فقال : 

سیا تمد عا ى إن سمت ؟ 

للك ما للمسلمين وعليلك مآ على السلمين . 


اھ س 


تبعل لى الأمر بعدك ؟ 
لی ذلك إلى ء إغا ذلك إلى اله عر وجل عله حيث يشاء . 
تجعاتى على الوير وأنت على المدر ؟ 
ل 
فماذا تجعل لی ؟ 
أجعل لك أعنة الخيل تغزو علا . 
ولیس لى اليوم ؟! قم معى أكلمك . 
فقام رسول الله س عاو وراح عامر ينظ من ربد ما آمره به فلم يصنح 
شيعا و جعل عامر يوميع إليه وأربد لا يرك ساكنا : » فملا الغيظ عامر بن 
الطفيل فقال لرسول الله عر 
آما والله لأماڈتہا علیاك خيلا ورجلا . 
ام رجا غاضیین » فقال رسول الله س 
س اللھم اکفتیہماء اللھم واد پنی عامر ٤‏ وان الم ر 
والنقت عامر ین الطغیل إلى آربد بن قيس والشرر يتطاير من عينيه . مرت 
أمظة قامية شم قال عامر : 
س ويلك ! أبن ما كنت أمرتك به ؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجل 
هر أف عندى على نفس مدك » وايم الله لا أحافك بعد اليوم بدا . 
قال له أربد “ 
لايا لك ۲ لاتعجل على » والله ما همست بالدی آمرتنی به من مره إلا 
دحلت بيني وبين الرجل حى لا أرى غيرك ! أفأضريك بالسيف ؟ 
وترل عامر بيت امرأة سلولية وأنشأً يقول : 


— AA 


تخرر ابسسيت اللعسن إن شعت ودنا 
وإ شعت حريسا ذات يساس ومصدق 
ون شفت فياتا بكقي أمرهسسم 
يكب ون كبش العسارض امسق 
فما اصبح ضضم عليه سلامه وقد تخیر لونه وهو يقول : 
لعمسری ومسا عمسسسری عل جين 
لقد شان حر الوجه طعنة مله ) 
وقد علسم المزنوق أف اكسسسزه 
عل جمعهسم کر التيسسح المسهسر۳) 
إذا ازور من وقسع السشسسان زجرتسسه 
وأخيرتسته أ امسر قير مشسقصي 
وأحبرت هه أن الفرأر رأة 
عل المرء ما نم يبد عذراً فيدر 
لقد علسمت عليسا هوازن انى 
نا القسارس الخاميى حقيقة جهفسر 
فجعل ير كض ف الصحراء ويقول : 
س ابرز يأ ملف الوت ا 


(1) يبون : يصرعون . 

(۲) مسنهر : عو مسهر بن بريد اارفی وهو الى غدر بعامر ين العلغيل و طعنه بالر ع 
فقنق و جنته وش عینه . 

(۳) المرئوق : اسم فرس عامر » والمنیح : القدح آلذی يکر به القدداح ليس له غنم 
ولا عليه غضم كلما حرج رد . 


~A —‏ 
م نشا يقول : 
ألا قرب الرنوق إذ جسند مسا آرى 
لع بسر يض سسوم شره غير حامسل 
الا فرہسسساه إن غايسبة چريتسسسسسا 
اذا قسسر ب الزلسسسوف بين الصقاشسسسكد 
بسو عامسر قومسي إذا مسا دعوتهسسم 
أجابسسوا ولسسى منيم كل ماجسد 
ویقول : 
واللات لعن اجر إل و صاحبه ‏ يعتی ملل الوت س لانفذشما 
یر کی . 
وخر جوا راجعین إلى بلادهم حتى إذا كانو! ببعض الطريق بعث الله على 
عامر بن الطفيل الطاعون ف عنقه » فعاد إلى بيت السلولية وهو يقول : 
س غدة كغدة اليس ؟ 
وتمدد عامر بن الطفيل وراح يعدو وراء خحياله وهو يلهث . إنه تذكر أن 
يا يراء عامر بن مالك بن عفر ملاعب الأستة كان قد قدم على عمد بن عبد 
الله المديتة فعرض عايه محمد الاسلام ودعاء إليه ء فقال : 
يأ محمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك 
رجوٹ ان يستجیپوا ف . 
س ى حش عليہم آهل تنجد . 
س أا م جار ء فأبعثهم ليدعوا الناس إلى مرك . 


. أصحر : حرج إلى الصحراء‎ )١( 


سر ا جس 


فبعٹ محمد ا ٹر ہن عمرو آنا بى ساعدة فی أريعين ر جلا من أصحابه ؛ 
إنه ليذ كر منم الحارث بن الصمة » وحرام بن ملحا آخو بنى عد بن 
التجار » وعروة بن أسماء بن الصلت السلمى » ونافع بن بديل بن ورقاء 
الخزاعی » وعامر بن فھیرة مول آهی يکر . وإنه لا تسى ألم نرلو! بكر معونة › 
وإنه لوری ف وضو ح بعین حیاله حرام بن ملحان وهو يدم إليه بختاب عمد 
أبن عبد الله . إنه ثم ينظر فى الكعاب بل عدا على الرجل فقتله . 

واتضحت الصورة ف عين ذاه . إنه يري نفسه وهو يستصرخ على 
المسلمين بنى عامر » وإنه ليحس وهو ممدود ف فراشه تفس ما أسحسه قى ذلك 
الوم من ححيبة آمل تومه قد بوا أن يبوه إلى ما دعاهم إليه » ورن فى أغواره 
ما الوت : 

لى خفر آبا براء وقد عقد فم عقدا وجوارا . 

ویری لفسه وهو پستصرخ علیہم قبائل ہنی سلم فأجابوه إلى ذلك › 
فخر جوا حتی غشو! القوم فا حاطوا بہم ق رحاهم فقتلوهم إلا حب بن زيد 
حا بن دنار بن الشجار فإنہم تر كوه وبه رمق . 

إنه ظن تى ذلك اليو م أنه اتتصر على محمد » وما ذار بخلده أن بنى سلم الذين 
استعات ہم لن يبوا آن يدخلواً فى دين مد . 

وضايقه أن الإسلام والمسلمین قد احعلوا فكره فراح ينشد ما قاله ف الفخر 
بانه ساد قبیلة بن عأمر باقعاله : 

وإ وإٹ کسنت ابسن سيسد عامسر 

وغارسهسسا المشهسور فی کل مسس وكيب 
فما سودتتسي عامس عن وراشسسة 

آي الله أن اسو سام ولا اپ 


۹ سس 


ولکشسى أحهمى اھ ا واتاقسسسى 
آڈاها وارسسی سسن رماهسسا کسی 
و لم يشش ر سح صدره ؟ إنه موت فى بيت السلولية ¥ يوت البعير . وأراد أن 
يقاوم عبوسه فراح یتذ کر ما کان بینه وبین قیصر فقد بلغ صیته بلاط عاهل 
الروم » حت إن قیصر کان إذا قدم عليه قادم من العرب كان يقول له : 
سد ما بيناك وبين عامر بن الطفيل ؟ 
فزن کر نسبا عظم عنده . وراح عامر ججاهد لیذ کر آیام محده » إنه کر 
على ہنی عبس واحذ آمراة مہم يقال ھا آماءء إنہا بشت عنده يوما وقد استتقدها 
قو مها يعده وإن ذلاث اليوم قد حفر ف وجداله . ورأح يحذ كر الشعر الذي قال 
فى الفخر بذللك » وإذا بشعر عروة بن الورد الذى عيرهم فيه بأحذ ليلل بت 
شعواء الالية بطفو على سطح ذهنه : 
فان تاح لوا أمماء موقسف ساعة 
فماحسد سيل وهسى راء أعسجب 
فا تسسا ليستسسسسا حجسنها وشيسسابها 
وردت إلى شعواء والرأس أشيب 
کماحڈتسا حستساء کر ها ودمعھا 
غداة اللوي معضصوبة ب تصيب 
وأشاح بأفكاره عن تلا الذكريات وجاهد ليعذ كر أيام مده . إلا أن الضعق 
دب ن أوصاله وراحت المرثیات تتراقص أمام عينيه , قعر عليه أت يموت ف فراشه 
فراح یتحامل حتی نهض وهو یقول فی إنکار : 
دة كخدة البعير و موت فى بيثة سلولية ! 


بست ا ست 


شم دعا بفرسه ف رکبه ثم اجره وهو يقلب وجهه ف السماء ء فإذا بالأرض 
تدور به وإذا بالوهن يستولى عليه وإذا بأفاسه تضيق وإذا بقبضة يده تر تی 
وإذ؛ به يفقد توازنه فيسقط على الأرض ليلفظ آخر الأنفاس . 

و اطق أصجابه حنى قدمو! أرض بني عامر فاتاهم قومهم فقالو! : 

ما وراءك يا ربد ؟ 

سس ا شىء والله قد دعانا إلى عبادة شیء وددت آنه عندی الآ فأرميه 
ہالئيل حشى أقعله . 

وكان البرد شديدا وقد غامت السماء بسحب قال » فر بج أريد بعد 
مقالته بیوم او يومین معه جمل له یتبعه » فارسل الله تعالی عليه وعلى جمله 
صاعقة فأ حر تنما . و کان أربد بن قيس أخا لبيد بن ربيعة لأمه فراح لبيد ير 
أحاه ويذدرف عليه الدمع اختوك . 

ونصبت بنی عامر نصابا میلا ف ميل جحمی على قبر عامر بن الطفيل › لا 
تشر فيه راعیة ولا برعی ولا یسلکه راکب ولا ماش . و کان جیار بن سلمی 
اہن عامر بن ماللك غائبا فلما قدم قال : 

ما هده الأنصاب ؟ 

تصتتاها می عل قہر عامر ۔ 

ضیقع عل ای علی. إن ابا علی بان فی آلناس بشلاٹ: کان لا یعطلش حتی 
یعطش اجسمل» و کان لا یضل حتی یضل النجم» و کان لا نجبن حعی جیبن السیل۔ 

وأنرل الله عر وجل فى عامر بن الطفيل وأربد بن قيس وأصحاهما : 
3 سواء متکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف باللیل وسارب 
بالنہار . له معقبات من بین يديه ومن خحلفه #فظونه من أمر الله . إن الله لا غير 


سس ٢‏ سے 


ما بقوم حتی یغیروا ما بائفسهم وذ راد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ماهم من 
دونه من وال . هو الذى يريكم البرق حوفا وطمعا ويتشيع السمحاب الثقال . 
ويسبح الرعد حمده واللائكة من ححيفعه ويرسل الصواعق فيصيب بها من 
یشاء وهم بادلون فی الله وهو شدید الال( 8 


. ) 1۴۳ س‎ ٠١ سورة الرعد آلآيات إ‎ )١( 


۹ 


العف أبو بكر وعمر وعهات وعلى وكبار الصحابة من المهاجريسن 
والأنصار برسول الله مزه وقد صفت قلوبهم و قطعت العلائق كلها 
ظاهر! آو باطا إلا بال » فاإذ! بأسرار الله فى ملكوت السماوات والأرض 
تتكشف فم » وإذا بأنوار العارف تشرق ف أعماق آخعد م » فلم يعد الال 
يقتدہم » و لم يشخلهم الولد عن ذکر ربہم » و مم تلههم نساۋهم عن أن يرابعطو! 
مع الله أن يصابروا بالله وأن يصبروا مع الله . 

أحسنوا التو كل فيما م ينالوه . وأحسنوا الرضا فيما قد نالوه وأحستو! 
الصبر فيما قد فاعبم » فأليسهم الله لباس التقوى وبذر فى قلوبيم بذرة الإرادة 
والإحلاص » ولا جرم فهولاء المؤمنون الذين اجتمعواف مسجد الرسول م 
الذين سيسلون مشسل المداية إلى أقصى الأرض ليخرجرا الاس مسن 
الظلمات إلى الور . 

کات قلوبيم مستحدة لحملل الأمانة » استودعها الله الإإحلاص فظهرت 
دايع الحكمة على ألستتبم » وصار الدين روح عبنهم يقود حياعهم » وأصبح 
القرآن مصدر ال ركة واللاشعا ع وسرى ف انجعمع الجديد يقظة روحية ويقظة 
فكرية فحت أبواب العلم والحكمة لرعاة الإبل وهيأعم ليصبحوا رعاة 
شعو . 

وطلع عليبم رجل شديد بياض الاب شديد سواد الشعر لا رى عليه اثر 
السفر ولا یعرفه مہم آحد . حتی اجلس إلی النبی س عو ہہ فا سند رتیه 


ہہ 2ل سب 
إل رکبتيه ووضع کفیه عل فخذیه وقال : 
یا عمد احرف عن الاسلام . 
قال رسول الله س عو : 
الإسلام أن تشهد أن لا إلله إلا الله وآن محمدا رسول الله ء وتقم 
الصلاة > و توق أل ركاة »> وتصوم رمضان ۽ وج البيث إث اسحطحت إليه 
ب دشت . 
فسجبو! له يساله ویصدقه : قال : 
فاحیرقی عن اللاحسان ۔ 
ان تعید الله کاتلے ٹراہ فان لم تکن تراه فاته براك . 
فا لحبرنى عن الساعة . 
ما المسعول عتا بأعلم بها من السائل . 
فا حرفي عن أمارعيا . 
أن تلد الأمّة ربعا > و أن قرى الليفاة العراة العالة رعاة الشاة يعطاولون 
ف البئيات ۔ 
غم انطلق الرجل > ومر بعض الوقت ثم قال س عو لعمر : 
يا عمر آندرى سن السائل ؟ 
س الله ورسوله أعلم . 
فانه جبریل اتا ج یعلمکم دینکم . 
وجاء رجال يشتدون إلى المسجد وأيقولون ف فرح : 
هولاع وغد عبد القيس . 


فقال س م : 


س ل س 


مرحيا هم » نحم القوم عبد القيس . 

کان رسول الله _۔ ی قد كب إلى أل البحرين أن يقدم عليه منم 
عشروت رجلا فقدموا على رأسهم عبد الله بن عوف الأشج » وغفبيم الجارود 
ابن عمرو بن حدش أو عبد القيس و کان نصرائيا و كان أكثر رجال الوفد 
قلقا . ته على دین وهو قادم لیؤمن بدین آحر وهو لا یدری ايستبدل الذى هر 
آدنی بالذی عو خير آم نه شرف على طريق البوار . 

ونزل الوفد فى دار رملة بست الحارث وباتوا ليلهم بيد أن ال جارود م تمض 
له عین ۲ إنه پقکر ف دینه الذى هو عليه ويفكر ف اللاسلام الذى هو مقدم على 
اعتناقه فینتابه حو ف فلا یسعه إلا أن پیتپل إلى الله أن ديه سواء السبيل . 

وارتفع صوت باال يؤذن بالشجر فأصغى الوفد إلى الأذان فا حسوا اما 
قد رفسوا! من الأرض إلى السماء . إنه نداء يهز المشاعر وتارى به الأرواح 
و تعطلمتن القلواب . وألقی اجارود عه إل الصوت اللی تردد ف تباث 
المدينة فاستشعر حشوعا وقربا إلى الله . إنه عر ج به ليقر ع أبواب الملكوت . 

ورج رسول الله س م إلى المسجد و صلل پالداس م نظر إل الأفق 
فقال : 

س ليأتين ركب من المشرق م يكرهو! على الإسلام قد أنضوا إل ركاب 
وأفو! الراد بصاحبم علامة. اللهم اغفر لعبد القيس أتولى لا يسألون مالا 
هم خير هل اشرق . 

فجاعوا فی یایہم ورسول الله ما ف المسجد فسلموا عليه فقال : 

آيكم عبد الله بن الأشج ؟ 

قال : 

آنا يا رسول الله . 


بست ۷۳ ا س 


وکان رجلا دمیما . فتظر إلیه رسول الله ی فقا : 

إته لا يستقى ف مسوك ( جلود ) الرجال . نما تاج من الر جل إلى 
غر يه : لسائه و قله . 

ودار الحديث بين عبد الله بن الأشج ورسول الله عر وا ارود 
یصغی إل حدیٹ رسول الله ے صلوات آلله و سلامه عليه و یقلب عینیه ف 
وجهه فیحس راحة . وإذا یکلام رسول اللہ س عر س یستولی عل لبه وینیر 
له قلبه فتر تع الغشاوة عن عین بصیرته فیری اق الأبلج ويؤمن ق أعماقه أنه 
قد هدی إن الصراط . 

وقال رسول الله عر س لابن الأشح : 

فیلف سحصلتان ہما الله تعالی . 

E 

س الحلم والاناة . 

اٿیء حدٿث آم جبلت عليه ؟ 

بی جبلت عليه . 

وراح رسول الله مإ س يكلم اجارود فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه 
ورغبة فيه » فقا الخارود : 

یا حمد إن قد کنت على دیں وإٹی تارك دینی لدینك › افعضمن فی 
دیٹی ؟ 

نعم أنا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو حير منه . 

ومکٹ وغد عبد القیس عشرة ایام فی ضیافة التبی ‏ ع فكات عبد 
الله ہن الاشج اس إلى رسول الله س عا س يصغخی إلى علب حديثه ويلقى 
مع إلى القران ویعفقه ف دینه . وکات الجارود بن مرو تلفت بعيسين 

ز عام الوفود ) 


س ا سس 


حو عذايه ۽ أبدانہم فى الأرض وقلويم ف السماء ء أرواحهم ف ادنيا 
وعقوضم فى الأ-حرة > رهبانا ف الليل فرسائا ف النار » سيمأاهم ف وجوههم 
من اثر السجود . فإذا بصدره يتشر ح وإذا بقابه يطمعن وإذا به ببتہل إلى الله 
ودموعه تجری على حديه أن يكون من هؤلاء الأيرار الذين يشون بالسكينة 
۾ يشقر بون بالوسيلة . 

و کاٹ صلوات الله وسلامه عليه إذا تحدث إلى عبد الله بن الأشح 
حدثه فى الفرائض والسنن حديثا عميقا ء وأذا ما عحدث إلى ألخارود هده 
ویر » وإذا تحدث إلى عامة الوفد عدت إلیپم حديتا هيدا لينا فهو القائل : 
١‏ جن معاشر الأتبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقوم » . 
الرجال » مستبم عصا سحرية يام نطيفة قد تطهرت الأبدان والسرائر 
وانعكس نور القلوب على الوجوه فترقرقت فيرا أضواء الإايجان » وزادهم علم 
ألقرات شر فا > و كشف اللقام عن جواهر أقيقة رفعة ۽ وعرفوا ثذة العسبيج 
وانظر إا و جنه الله ۽ فما حصب الالة و حصب املو ب 3 قل هل 
يستوی الذي يعلمون والذين لا يعلموكت ,2 ¢ 

وحان أوان الر-حيل فسا ل الجارود رسول الله عل __الحملان . فقال 
عليه الالام : 

والله ما عندی ما ا نگم عله . 


. سورة الرمر الاية رهم‎ )١( 
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یکن عند رسول اللہ س ع س ما ی رکون عليه من الدواب > ولو 
كانت عدده لا عخل فإنه أجود من الر يم الرسلة » وشرد الحارود برهة ثم قال : 

یا رسول الله فان بيننا وبين بلادتا ضوال من ضوال الناس » أفنعبلغ 
علا إلى بلادنا ؟ 

کان حارو د یسعاذن رسول الله صلوات الله و سلامه عليه سات پر کبو! 
إبل الناس الضالة حنى يصلوا إلى ديارهم وكان يحسب أن ذلك أمر هين » 
ولکن رسول اله یھ الذى کان على الدوام يشحذ ضار أصحابه 
فال : 

لا إياك وإياها فزغا تلاك حرق النار . 

إا إبل ضالة بيد أن ها أصحابا يحون عنبا » فان ركبا ا لجارود ورفاقه 
وساقوها إلى بلادهم فلن يعار عليها الذدين قد يخرجون فى طلا وبدلك يضيح 
على صا حب اق حقه . وما بعت رسو ل الإاسلام ۔ عر إلا لیحق اق 
ويبطل الباطل ولو كره اجرموك . 

وأمر هم رسول الله ۔- عر جبوائز » وفضل علييم عبد الله بن الأشج 
فأعطاء الى عشرة أوقية ونشا » ثم لحرجوا عقب أن أقاموا عشرة أيام فى 
ضیافة نبیہم الکرم وف قلوبہم آنوار قد اتکشفت فم ا کار امقائ بکشف 
إللهى بعد أن شر ح الله صدورهم لاوإسلام : « فمن يرد الله آن يہديه يشر 
صدره للإسلام ومن یرد أن یضله جعل صدرہ ضیقا حرجا کاغا معد ق 
السماء كذلك بعل الله الر جس على الذين لا بؤمنون .< ۽ 
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الطلق الصسحاية إلى المسجد » إل جامعتہم الکیری حيث يتلقون شرف 
علم رڪيو قلوہم بثور -هكمة رسول الله وی س و جلسوا إليه يصغون 
وغو يقول : 

إن أول ما دخمل التقص على بني إسرائيل آنه كان الرجل يلق الر جل 
فیقول : یا هذا آتق الله ود ح ما تصنع به فته لا جحل لاك ١‏ م يلقاه من الد وهو 
عل حاله غلا عنعه ذلك أن یکون اکیله وشریبه وقعیده » هلما فعاو ذللث 
ضر ب الله قلوب بعضهم ببعض . 

ثم تلا ؛ د لعن الذين أكفروا من بنى إسرائيل على فسات داود وعيسى أبن 
مریم ذلك ہا عصوا وکانوا یعتدوت . کانوا لا یتاهون عن منک فعلوه یگس 
ما کانوا یفعلون . تری کٹیرا مہم بتو لون الذین کفروا لبقس ما قدمت شم 
اتفسهم ان سخط الله علیپم وف العذاب هم حالدون . ولو کانوایۇمتون بالل 
والنبى وما أنرل إليه ما الخذوحم أولياء ولكن كيرا منم فاسقون . 4( . 

م قال : 

كلا والله ولتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر وتا خذن على يد الغا م 
ولعقصرته على الق قصرا » وليضربن الله بقلوب بعضكم على بحض ثم 
ليلعننكم کا لعنہم .۔ 


}1 سورة الأئدة الايات ر ۷۸ س A‏ . 
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كانت عقوم راغبة فى العرفة فألقو! امماعهم إلى رسول الله س ع س 
ليتحرروا من كلل شر . من عبودية الاعواء والغرائز والجهل ؛ وليسموا 
بانفسهم فوق الأهواء والنزوات > فاصبحوا على يقين من آنہم على الصرأط 
الستقم وام قد أسلموا! وجوههم لله رب العالين . 

وجاء إن المسجحد من يقول : 

س وقد بکر ین واثل . 

وإذا بذ کر بکر بن وأئل يعد إلى الاذهان د كريات الود » فالنعمان بن 
انر ملك اليرة قد غضب على بى تمم هما مدعو الأتاوة الى كانت عليبم › 
فجرد إلييم النعمات أحاه الريات مع ڈو سر » و کائت دوسر [حدی کمائیه و کان 
اکر رجاطها من بکر بن وائل » فاستاق نعمهم وسبی دراریم‌فوفدت وقود 
بتى تمم على النعمات بن المنذر وكلموه » فحكم النعمان بان جعل الیار ف 
ذلك إل النساء , فأية امرأة اخحتارت زو جها ردت عليه . فاححلفن فق ايار 
و کانت فیہن ینت لقیس بن عاصم قاحتارتٹ سایہا عل زو جھا » فتذر فیس 
اہن عاصم أن يدس کل يتت تولد له قى الراب فوأد بضع عشرة بنتا » شم جاء 
قيس فی وقد بتی تمم إلى رسول الله س عو وأعلن على اللا إسلامه وتدم 
على واد بناته . فقال له ع : 

إت الا سلام جب ما قبله . 

وهيج قدوم وفد بكر بن وائل الذكريات » فراح التاس يذ كرون يام 
العرب آيام كانت القبائل تغير على القبائل تقتل وتسلب وتسبى دون واز ع من 
ضمير أو حو من قانون . فقانون القوة هو الذى كان يسود جريزة الحرب 
قبل ن ينعم علیہم بالإسلام ویؤلف بین قلوجہم » وقبل آن يکون شر ع الله هو 
الذى ينظ العااقات ق جهو ريم الغاضلة 


e 


تذكرو! يوم لقا اسن يوم أنتصر ينو ثعلبة بن سعد بن ضية على بكر بن 
وائل » وتذکروا يوم ضرية لا حالف ينو عمرو بن تم بکر بن وال وخر جوا 
اقتال سعد والرباب ورئيس سعد وار باب قيس بن عآصم . تقد دار ف ذلك 
ايوم -حوار عاقل فقد قیل قيس بن عاصم : 

س من لعيال عمرو وحنظلة إن قلع مقاتلتہم ؟ 

حن . 

فمن لمیالكم إن تلو مقائلعكم ؟ 

سس شم 

س قدعوهم لعياهم وليدعو م لعيالكم . 

وكان أن قبلا الصلح وأبى ذلك مالك بن نويرة . 

وتراقص على الألسنة الخل القائل : ١‏ أعدى من السليك » . فالسليف 
کان من العمدائین وقد ۔حدث آنه ری طلائع الجیش من بکر بن وائل جاعو! 
مجر دین لیغیروا على بتی تمم ولا یعلم ہم + فقالوا : 

إت علم بنا السليات أنذر قومه . 

فبعشوا إلیه فارسین على جوادین ء فلما هاجیاه حرج يعدو کأنه ظبی 
فطارداه یوما جع ثم قالا : 

إذا كان الليل أعيا فيسقط فنا حذه . 

فلما أصبحا و جدا أثره قد عار بأصل شجرة وقاء وثب وانحطمت قوسه › 
فو جدا قطعة متنا ثبشت بالأرض فتالا : 

لعل هذا کان من أول الليل م فتر . 

فتبعاه ولکته ل یفتر » استمر يعدو حتی وصل لی قومه فانذرهم فکذ پوه 
لبعد الغاية . وجاء اليش فاغار بنو بكر بن وأئل عليم و السلياث يتميز غيظاً ۽ 


س ۵٩‏ ۴ سس 


فلو أطاعه قومه لا كائوا لقمة سائغة بكر بن وائل . 

وعادت إلى الأذمان تلك الأيام التى كانت بين ربيعة وبكر بن وائل حتى 
اعتر ل رث بن عاد بن ضبيعة بن قيس بن تعابة فأرس ربيعة حرب ہتى 
وائل . وتتحی باهله وولده وولد إحوته وآقاربه » وحل وتر قوسه ونزع 
ستان ره و لم یزل معزلا » حتی خر ج ابن آخیه جير بن عمرو بن عباد ف آثر 
إبل له ندت يطلبها فعرض له مهلهل بن ربيعة فش جماعة يطلبون غرة بكر بن 
وائل ء فقيل لهلهل :| [ 

لا تفعل » فو اله لمن قتلته لیقتلن منکم کیش لا يسال عن خاله من 
هو » وإياك أن تحقر البخى فإن عاقيته وحيمة . وقد اعترلنا عمه وآبوه وأهل 


بیته وغومه . 
فاب مهلهل إلا قتله فطمنه بالرح وقتله وقال : 


قيلغ فعل مهلهل الحرث عم جير وكان من أحلم أهل زماته وأشدهم 
اسا ء قال الح بت : 

نعم القثيل قتيل أصلح بين أبنى وائل : 

عي له : 

س غا قتله بشسع نعل کلیب . 

فلم يقبل ذلك وأرسل الحرث إلى مهلهل : 

س إن کئت قتلت غبیر! بکلیب وائقطعت الحرب بینکم وبين إخوانكم 
فقد طابت نفسی بذك . 

فأرسل إليه مهلهل : 

سے إا قتاعه بشسح تعل کلیب . 


س 


ففضب الحرث ودعا بفرسه و كانت تسمي النعامة » فجر ناصيتها وهلب 
ذنہہا وهو أول من فعل ذلك باخيل . ثم ارتل مع قومه حت ترل مع جماعة 
بکر بن وائل وعلم یومع الحرٹ بن هشام ين مرة بن دهل بن شيبان بن 
تعلبة »> ققال ار ت بن عباد له : 

إن القوم مستقاون قومك وذللف زادهم جراءة عليكم » فقاتلهم 
پاساء ! 

فال له ارث ب شام : 

وکیف قتال النساء ؟ 

قلد كل امرأة إداوة من ماء وأعطها هراوة واجعل جميعهن من ورائكم 
فان ذلکم یرید اجتپادا وعلموا بعلامات يعرفها . فاإذا مرت امرأة على صريع 
منکم عرفته بعللامته فسشته من لاء و نعشته » وإذا مرت على ر جل من غير 
ضربته باطراوة فقتاعه واتت عليه . 

فأطاعوه » وحلقت بدو بكر يومد رعوسها استيسالا للموت وجعلوا 
ذلك علامة بينهم وبين نسائهم واقتعل القرسان فالا شديدا 

کان بتو بکر بن وائل فی قتال دام مع من حوضم من القبائل حع الساء كن 
پشت ر کن ف اروب . وقد جاءوا ليعلدوا إسلامهم وتطهير قلوجهم من الحقد 
وقبو م طائعین ان یکونو! اعضاء صاطین ف اجحمع ا جدید بعد ان داهم الله 
إلى الور . 

وقد تقدمو! إلى مسجد رسول الله س عو س وف و جوههم بشر وف 
صدورهم آمال» و کان فیہم عید الله ہن اسود بن شهاب بن غوف بن عمرر 
این الخار ت بن سدوس واكان يرل العامة ۽ فاع ما کان له من مال ف اعامة 
وھاجر إلى رسول اله س ع وقد وطد النقس على أن کون إلى جوآره 


ہے ھ*٭+ ١‏ س 
س صلوات الله و سللامه عليه يستمد منه الب ر کات . 
i + "‏ + + 
وقدم الود على التبى س عي س وجلسو! إليه يصغوت إلى أحسن 
الحديث » فإذا بعقمهم الروحى يتلاشى وإذا بم يرتفعوت إلى النبع الصا 
لیعحدواً مح الطاقة الروحية الى تعلن عن الكرن وتحكسه › وإذا مهم 
يکتشفون ذواعہم فى نور الله وقد بدأت رحلة أنفسهم المشرقة إلى اله جخفقات 
قلوجهم المومتة التي أشرقت بنور ربا . 
این صعب بن على بن بکر ہن وائل › آنه خر ج إل رسول الله س طا س بريد 
الإسلام ایام أن کان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه س فى مكة » فقال 
یدح رسول الله س عاش : 
ألم تغتصمض عينساك ليلة أرما 
وبت ا بات الم مسه اا 
وما ذال مسن عشق الساء وإشا 
تناسيت قبل الوم ية مهدا 
ولکن أرى الد هسر اذى هسو خائسن 
اذا اصلسحت کفسای عساد فا قدا 
كهسسولا وشباتسا فقسسذت وشسروة 
فلله عدا الدهسر كيف تسرددا 
ومسا زلت أبغخى الال مسذ أتسا يافسح 
وليداً ۽ گھسسا E‏ شبٹ وأمردا 


١ [‏ ) هدجا : اسم اراچ ِ 


س + ١‏ س 


وأيتاذل العسسيس الراقيسسل تغستل 

مستافسة مسا بين الشسجير قصب س O‏ 
آلا اذا الساقئل يسن يسمت 

فلات هاف اهل يارب موعسدا 
فسات تسالی عشسی فیسساژب سائسل 

فس عن الأعشى سه یٹ اصع 
اجسدت بر اا الجاع و راس عت 

يدأشاا تاقسا ليسا غير اسرد 
وفيها إذا مسا همجرت عجرفيسة 

إذا فت حرباء الفهرة اصدا 
وما إذا ما دجت فترى ها 

رقیسیین جديا سسا يخسيب وفرقسدا 
فال یت لا اوی لها مسي اة 

ولا فسن کش سی تلاق #کجسسدا 

رهی وتلقي مسن فواضله ادا 
تبس يري مسالا تسروك وذكکره 

امسار لعمسسرى فى البسلاد وأتجدا 


إا) العيس المراقيل : آل بل المسرغة > التجر : حص قرب حطر موت صم لحل : 
موضع بالشام . 
() أجدت : سلكت . التجاء : السرعة فى السير . اناف : لين فى أرساغ البعير . 
أحرد : البعير الذى يبط بيديه إذا سار . 


سس ۱۱۷ 

له صدقسات ماتخب ونائسل 
ولسيس عطساء اليوع مانعسه شسسةدا 

أجستك لي تسمسع وصاة خمد 
لى الإله -حيث أوصى وأشهسدا 

إا أبنت لم ترحلل بزاد من التقسى 
ولاقسيت بعد للوت مسن قسد تسزودا 

ندمت عل آلا تون کسه 
فقرصد للأمر الدذى كان أرحسدا 

فياك واليعات لا تقربتها 
ولا تأحذك سهمسا حديدا ل فصدا 

ولا السشصب النصوب لا تتسكشسسسه 
ولا تعبف الأو شان والله فاعسا 

ولا تقبس جسارة إن سر ها 
علسیلٹ حرام فاتکخسن او تادا 

وقا الرحم القسرلى فلا تقطعله 
لعاقيسسسة ولا الأسير الب دا 

و سيسح على حين العشيساث والضحسى 
ولا تحمسسد الشيطسسات والله اجا 

ولا تسبخرن مسن بسائس زی ضراوة 
ولا سيس الال للمسرء سخلسسسدا 

لما کان بمکة او قرییا مہا اعترضه عض اش ر کون من قرش » فساله عن 

آمره فا خره آنه جاء بريد رسول الله س و لیسلم » فقا له : 


پار + سے 


يا آبا بصير إنه جرم الزلى . 

فقال الأعشى له : 

وال إن ذلك لامر ما لى فيه من أرب . 

س یا أبا بصير إنه جرم الخمر . 

اما هذه فو اللہ إن فی النفس مہا لعلالات ولکنی منصرف فا تروی مہا 
عامی هذا ثم آتيه فأسلم . 

فانصرف فمات فی عامه ذلاك و مم يعد إل رسول الله مو س ولو أنه 
کان قد اسلم کان سایق بڪر بن وائل . 

جاء وفد بكر بن وائل من أرض الضبا ع » شدحم مغقلة بالذئوب وأيديم 
ملطخة بدماع الأبرياء وألستم قد جغت من طول تر دیک لمات الشار 
الاقام » فاا بهم يعودون من عند رسول الله ع وقد تحرروا من 
العبودية والذلة والمسكنة بعد أن تاقوا الضياء الرباى > فاهتدو! إلى غية 
البشر » وأشرق وجودهم بالاندماج ف الوجود بمحض حريتهم » فأصيحوا 
مقر حین فی الله میشون مع الله وعيوت بالله ء ورطبت آلسنتہم بذ کر الله « ألا 
بذ كر الله تطمش القلوب ١‏ . 


١ 


بضعة عشر رجلا على رحاشم يتقدمون من مسجد الرسول على رأسهم 
سلمى بن حنظلة وفمم مسيلمة بن حبيب وهو الكذاب وما كان أحد من أل 
المدينة یعرفه » وکان یتلفت وهو مشدوه فهو یری رجالا یکاد أن یشع من 
وجوھھم نور قد تزلت بہم سكينة عجيبة لکانا قد طر جوا عن کواهلهم کل 
معاعب الهاة . فأطرق يفكر ف ذلا الر جل الذى طور حياة الم منين بر سالته 
فاستتعر عقارب الغیرة تنش فراده . و تى لو كان هو صاحب الر سالة آلذى 
أحر ج قومه من الظلمات إلى التور . 

وراحت الأفكار تال على رأسه وكاتت كلها أفكارا شريرة من تسح 
شیطان » وقام فی نقسه سوال لاذ! يذيع اسم محمد بن عبد الله فى قبائل الراب 
بيا يظل هو جهو لا تی المامة لا یکاد اسمه يجاوز ابی الذی نشا قيه؟ إنه قران 
محمد » إله سجر بیانه ».. و اذا لا یکون له قران مل قران حمحد وهو لا يقل 
عنه فصاعدة ؟! سيكو له وحى وقران وصحابة وأنصار وموعنوك . 

إت حمدا أصبح فى جزيرة العرب كالطود الأشم » إنه ن انون أت يحاول 
ان بز عز ع مده بعد أن توطدت أ ر کانه » فلماذا لا یشار که الہوة فیکوت له مثل 
ما لابن عبد الله من احترآم وتوقير وذيو غ صيت ؟! 

ددعل رجل على رسول الله س ی س وقال : 

س وفك بثى حبيشة . 

فار رسول الله عة س بإ تراهم دار رملة بث الارث > فاته الوفد 


سے ١ء‏ إل س 


إلى دار الأنصارية ونرلوا به ينفضون عنم وعتاء الطريق . وظل مسيلمة فريسة 
لأفكاره الشريرة التى استبدت به وقام فى نفسه سوال : جد فى أرض العامة 
مثل رملة بست العارث النجارية تسطيه دارا عن طب خاطر لیئرل با عن 
يقدم عليه من الوفود ؟ لم تكن رملة بدعة بين المسلمين ء إنہم جميعا يتناقسون 
فى تقد ما يلكوت من أموال وعواطف صادقة لبم الذى صار قرة عين 
الجميع ء فسني مسيلمة أن يكون له قوم يونه مغل حب المسلمين لبهم وأن 
يوقروه توقير المسلمين لرسول الله » وإنه لشىء عبفو إليه التفوس أن تكون 
موضح توغیر ونعدیس . 

وأجريت على الوفد الضياغة فاتوا رسول الله س م س ف المسجد 
فسلموا عليه وشهدوا شهادة احق وخأفوا مسيلمة فى رحاشم > فکان ینز 
و حدته لیطلی خیاله العدان فیری نقسه ف قومه يزعم انه رسول أله ويقکر فيما 
يحلل وفيما يحرم » وعرف جببلته أن الناس بون الشهوات فرأى أنه لو أطلق 
للفو س الفاجرة حريتها فسيجد الأنصار > ولو فح الأبواب التى أغلقها خمد 
ابن عبد الله فى وجه الشر لعدفق ما ناس يضيقون بالفضيلة وبعقيد حرية 
الأموال ليتضموا إلى دينه يدافعون حى الوت . 

و کان ر جال ہن غتفوة پتعلم القران من ایی بن کعب »> فإذا ما عاد إل دار 
رملة فى المساء هر ع إليه مسيلمة وألقى إليه السمع وقد أرهقت إليه كل 
حواسه › فهو حاو ل آن حفظ قدر ما يستطیع من الذ کر وات یسر ی جر سه 
وعوسیقاه قى دمه حتى يستطيع أن جا كيه يوم برعم أن الوحي قد أتاه بقرات 
من فوق سبع وات . 

وف الصباح اسر ع الرجال إلى مسجد رسول الله سہ ی لير كوا 
قلوبہم بحکمة رسول الله عه س وظل مسيلمة ف رحام يغدو ويرو ح 


ام نشین . لا الشراب تمنعين . ولا لاء كدري ١ ١‏ واستمر يتلو ما حشظ من 
قران جید لیقیس عل آياته البینات سجعاته ! 

e ث ا‎ e + 

وأرادوا الرجوع إلى بلادهم فأمر هم رسول الله س عإ - جب و ائزهم : 


مس آواق لکل رجل فقالو! : 
یا رسول الله حلفا صاحیا لا ف رالا پہصر ھا لتا ۽ وف ر کابا تعفظلها 
لينا . 


قمر له رسول الله س ع س مل ما أمر لأصحابه وقال : 

س لیس بش رک مکاتا خفظه رکایکم ورحالکم . 

وعاد الرجال إلى دار رملة وقدموا إلى مسيلمة مس أواق فضة جائ رته 
و غالوا له غيما قالوا : 

قال رسول الله لھ عنك : لیس بش ر ے مکاتا لحفظه ر کابکم 
ورحالكم ۔ 

فتلقفها مسيلمة فقال : 

س عرف أن الأمر إلى من بعده 

وأعطاهم رسول الله س عر س أداوة من ماء فيها فضلل طهوره فقال : 

س إذا قدمخ لد م فاکسروا بيعشكم وانضحوا مکاا بهذا لاء واخذوا 
ماپا مسجد . 

وعاد وفد بنى حنيفة وف رعو س الر جال أفكار » مسيلمة يعصر ذهته فيرى 
ن مشار کة مد ہن عبد الله فی نیو ته خر له من أن يذب مدا ويدعى البوة 
وحده » ورجال بن عنفوة ينفس على أهى بكر وعمر وصحابة رسول الله 
یھ ہے مکانمم ف الإسلام . إته کان یتعلم القرات من ایی بن كعب و كانت 


سس ۷ ا ۴ سے 


النشوة بجا يسمع هزه من الأعماق . فإذا ما حلا تسه راحت الغيرة من 
صحابة ر سول الله س صو ات الله و سلامه علیه س تنہش قلبه » فغرو ره پصور 
له أنه فصلل من أف بكر وعمر وعثان وسعد بن عبادة و كل الأصار » فلو اذه 
كان من أوائل السلمين لكان قد أحذ مكانته ق الاإسلام . 

إت إسلامه تأحر وقد أصبح كعامة السلمين وهو لا يرضى لنقسه إلا 
الصدارة » فما دام أو دامة مسيلمة ين حبيب التفى قد زعم أن الاهر إليه من 
بعد رسول الله عليه السام فلماذا لا پنصره ویژیده فی دعوته ایکون له وزير 
ولیکون منه مثل ایی بکر وعمر وعهان من محمد بن عبد الله ؟! 

وكا الأفعس بن مسلمة وطلق بن على ين قيس وسامى بن حنظلة لا 
باون يعيشون فى ذكريات تلك الأيام الى عاشوها وحم بلقون أسماعهم إل 
حكمة رسول الله س م س فيستشعرون غبطلة ونوا روحيا وثروة باطتية 
و حصبا و ورا يبدد ظلمات الياة . 

وقدموا بلدهم فکسرو! بيعتہم » وراح طلق بن على يفن : 

س الله كبر أله أ كير . الله كبر الله كير . أشهد آلا إلله إلا الله . أشهد آل 
إله إلا الله . أشهد أن مدا رسول الله » أشهد أن مدا رسول الله . 

وخر جج التاس من دروهم ليصلوا فى المسجد » ومع راهب البيعة الأذان 
فال : 

بب كلسة حق . 

وهرب فكان حر العهد به ء وضاق صدر مسيلمة ا رأى قو مه يشهدون 
عمد عليه السلام بالرسالة > ولد صبره خقال : 

س آنا شر يلك محمد ف النبوة و جبريل عليه السلام ينرل على کا يرل عليه . 

واستخفه القوم وضحكوا منه فام فيم وقال : 


ست ۳ ا ١‏ س 


يا بن سحنيفة ما جعل اله قريشا أحق بالنبوة منكم » وبلاد ج أوسع من 
بلادهم وسواد م کار من سواداهم وجبریل یرل عل صاحبکم مثل ما پتزل 
على صاحبم . 

رأظهروا شتمه وعيبه وتصغيره قاستشهد بر جال بن عدفوة ان رسول الله 
س اه س شر كه فى الأمر فشهد له . وراح مسيلمة ير كب الصعب والذلول 
ف تقوية أمره ويعتضد بر جال بن عنفوة وهو ينصره ويذب عنه ويصدق 
أكاذييه ويتلو قرأنه : ١‏ والشمس وضحاها » فى ضوتها ومجلاها ء والليل إذا 
عدّاها » يطلبہا لیغشاها » فاد ركها حتى أتاها > وأطفاً وره فمحاها ۾ »> 
١‏ سبح اسم ربك الأعلى . الى يسر على المحبلى » اأ حر ج منهأ ثسمة تسعى . 
من بین آحشاء ومع . فمنہم من موت ویدس ف الغرى . ومنہم من يعيش 
وييقى إلى أجل ومنتهى . واله يعلم السر وأحفى . ولا تخفى عليه الأ خرة 
والاون # . 

وأحل مسيلمة الخمر والرنا ووضع عن أتياعه الصلاة » وظل يشهد 
ارسول الله ع س يانه نبى » ففتحت الفحدة آوابها ووم التاس مها فقد 
أباح هم ما تشتبيه نفسهم . وجعاوا يسألونه أن يدعو لمريضهم ويبرك 
لولودهم فاحرفت بتو حبيفة عن جادة الطريق : + ياها الرسول لا زنك 
الذين يسارعون ف الكفر من الذين قالوا امنا بأقواههم و لم تومن قلوجم » ومن 
الذين هادوا سماعون للكذب اعون لقوم احرين م يأتوك جحرفون الكلم 
من بعد مواضعه یقولون إن أوتیم هذا فخذوه وإن نم توه فا حذروا ومن يرد 
الله فتنته قلن تملات له من الله شيعا أوعلك الذين ل يرد الله أن يطهر قلوبهم هم 
فى ادنيا لحرى وشم ف الآخرة عذاب عظم .(؟؛ . 


. )٤١ز سورة الائدة الآية‎ )١( 
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کان زيد اليل طويلا جسيما مو صوفا بطول الجسم و حسن القامة » و كان 
پر كب الرس العظم الطويل فسخط رجلاء فى الأرض كانه راكب ارا . 
وقيل له زيد الخيل لخمسة أفراس كانت له . إنه من طع ومن أشهر فر سان أبن 
وهو شاعر تخسن نحطیب لسن شجا ع و کان يلقى فر سان القبائل فيص رعهم 
فسار الر کیات بذ کرء ومشي الرواة بشعره . 

و كانت بينه وبين عامر بن الطفيل عداوة وكان عامر من أشهر فرسان 
العر ب بسا و نجده و أبعدها اما » حت بلځ أن قيصر كان إذا قدم عليه قادم من 
العر ب قال : ما بيناك وبين عامر بن الطفيل ؟ قإن ذكر نسبا عظم عنده . 
فالتقی زيد بعامر فأسره وجز ناصيته فطار ابر فى القبائل حعى قرع أذان 
لتاس مک ۰ ٤ ٤‏ 

و کان بينه وین کعب بن زهیر هیجاء لاان کعبا أعہمه با حل فرس له » و کان 
ذللل امجاء یرو ی ف مالس قريش عند الكعبة » فقد كانت القصائد تع رضن 
على قریش غإن أجازت مہا قصيدة علقتها فى جوف الكعبة عند إلسههم هبل 
رب الشعر . 

ومع رسول الله عو وهو ف مكة بشجاعة زيد وکرمه ومکارم 
أتحلاقه . فلما هاجر عليه السلام إلى المدينة كانت حبار زيد ائيل تنتقل مح 
الركبان من المن إلى يارب فيتلقفها الرواة والسّمار ء وكانت قصال إلى 
ر سول اللہ س یھ س کا کانت تصل إلیه حبار رجالات العرب وفرسانہہ . 


١#‏ سے 


وقدم الطفیل بن عمرو الدوسی مکة ور سول الله س ر س با فمشى 
ليه ر جال من قريش و كان الطفيل رجلا شريغا شاعرا لبيبا فقالو اله : 

یا طقیل إنلف قدمت بلادنا وهذا إلر جل الذى بين أظهر نا قد أعضل بدا 
وقد فرق جماعسا وشت آمرتا» وإغا قوله کالسحر فرق بین الر جل وأبيه و بين 
الرجل وبين أحيه وبين الر جل وبين زو جنه . وما مخشى عليك وعلى قو ملك ما 
قد دحل علینا فلا تکامنه ولا تسمعن منه شيعا . 

وما زالوا په حع أجمع ألا يسمع منه شيعا ولا يكلمه » فغدا إلى المسجد 
فاإذا برسول الله س ع س قام يصللى عند الكعبة ء فقام منه قربا الى الله إل 
ان یسمعه بعض قوله » فسمع کلاما حسنا فقال ف نفسه : 

س واٹکل ای ! وابله إن أر جل بيب شاعر ما جغفى على الحسن من القبيح 
فما نی آن امع من هذا الر جل ما قول ؟ قإن کان الذی يأ به حسا قباته 
واب کاب یسار کته . 

والتقی الطفیل برسول الله س عون س فعرض عليه رسول الله س صلوات 
الله وسلامه عليه م الإسلام وتلا عليه القرآن فأسلم وشهد شهادة الحق » 
عاد إلى دوس يدعو الئاس إلى الدين القم . 

و “مع زيد الخيل بإسلام الطقيل بن عمرو وبإسلام دوس وألقى سمعه إلى 
القران انحید اذا بایاته تعرف لتا ماویا على أو تار لبه » وإذا به يقر ف عاف 
تفسه انه ما مع قولا قط احسن منه ء ولکنه راح يشاور رأسه ویتجاهل قابه 
فأغلق ذاته فی وجه النور الذى كاد يشرق فى صدر, 

وها جر ر سول الله عا س سال الديه ۽ کات يته وب قریش غروات 
کانت احداٹها تروى ف أسواق عكاظ وجنة وذى از وحباشة ويسمر بها 
السمار فى القبائل . وكان القرات يتل ف نوادى القوم فإذا به يغرو قلوبا 


سس ۴ س 


ویشرح صلورا لاو سلام » بیتا ظل زد الیل على ديه فهو مأخوذ بسحر 
لموس والمري والمسموع »> وهو مشغول بالطحن والنرال » يعيش فى ز هة 
اة لیس لدیه وقت لیقبع ف ذاته ویصحب. نفسه لیتا ملل تاملا باطنیا ديه 
إن الصراط . 

وفح الله على رسوله مكة فهز ذلك اندث المظ القبائل هرا شديدا حتي 
الأعماق » فراح الناس یغکرون فى ذلك الدين الذى بكن أتباعه المستضعفرن 
فى الأرض من أن يغروا قريشا وأن جحطموا امم وأهة القبائل وأن بعلو البيت 
العتيق متارة لعوحيد الله ء فإذا بقلموب تدشرح لاإسلام وإذا بقلوب يلها 
القد واللحسد فتضمر الشر لرسول الاسلام والسلام . واكان عامر بن العفيل 
ممن أضمر الشر للنبى الكرج ۔ عليه صلوات الله وسلامه . فقدم على الدينة 
وهو يريد الغدر برسول الله فقد أغضبه أن قومه قالوا له : 

يا عامر إن الناس قد أسلموافأسلم . 

والله لقد کت آليت ألا أنتهى عن تع العرب عقبى ء فاا أتبع هذا 
الفتی سن قریش ؛ 

وذهب عامر بن الطفیل إلى رسول الله ۔ عر س لى شروطه : 

أتجعل لى تصف نمار المدينة وتجعلثى ولي الأرض بعدك فأسلم . 

فال علیھ س ا قانصر ف عامر وقال : 

آما والله لأماگما عليلك يلا ورجلا . 

حتی إذا کان ببعض الطر يق بعت الله على عامر بن الطفيل الطاعون فى عنقه 
فجعل يقول : 


I 


یا بئی عامر آغدة کغدة البکر 2 ف بیت امراة سن بنی سلول ؟ 

و مات عامر بین الطفیل وبلغ خبر موته زید ایل » فأطرق یفکر وار تھی 
فى أحضان الو حدة للببحث فى أعماق لفسه عن جوهر الحقيقة فاذا بايات 
القرآ ترن رتينا عذيا ق وجدائه » وإذا يصراع دشب فى صدره بين باعث 
الدين وباعث الهو » وإذا بالنور يدحر الظلمات > وإذا بالبقين يستقر ف 
أعماقه » وإذا بالعين تفيض بالدمع حشية من الله » وإذا به يصدر أوامره لقو مه 
يان يتاهبو! للخرو ج إلى رسول الله ع . 

ووفد على رسول الله س عو س وقد طىء خمسة عشر رجلا رأسهم 
وسيدهم زيد اليل بن مهلهل من يتى تبهان » ووقضف المسلمون فى المدينة 
یرقبون الوفد ویرصدون حر کات وزر بن جابر بن سدو س النہانی قال عتترة 
فارس بئی عبس . 

واتطلقرا إل السجد حتى إذا ما يلغوه عقلوا روا لهم بفتائه » ثم دلوا 
خدنوا من رسول اله تزه عرض عليمم الإسلام فأسلوا . 

وکان حوار بون رسول الله س ع س وبين زید اخیل » وأعجب عليه 
السلام بريد قسماء زيد اشر وقال عليه السلام : 

س ما ذ کر لی رجل من العرب إلا رأیته دون ما ذ کر لي إلا ما كان من زيد 
ایل » فاته ام يبلغ کل ما کان فيه 1 

وأصابت حى المدينة زيد الخير » فهرعت إليه زو جه تمرضه وجعل أبتاه 
مکدف وحارث یعودانه . وأجاز رسول الله س عو س وفد طی ء تضم 
آواق فضه لكل ر جل منہم وأعطى زيد اير النعى عشرة أوقية ونشا » وقطح 


1) البعير . 


س ا ا س 


له قید وهو منز فی شید بعلریق مکة من العراق وأرضین معه و کب له کمابا " 
إت ج رید من ج اليه إن . 
من لد تید إل ماء من میاهه يقال له فردة اشعدت عليه ایی وآحس باوت 
فقا : 
أمسسرتحل قومى المشارق وة 
وارك فى سيت بمسردة من 0 
ألا رب يوم لسو مرضت لعسساد 
. ِ ¥ 
وماٿث زید فاستول الجر ع عل امرآته » فعمدتٽ إلى ما کان معه من کتيه 
التی قطع له رسول الله س یھ ہے فحر قا بالنار > و نم جز ع آبناه مکتف 
ES‏ 
9 ا آمنوا اسعینیا بالصير والصلاة إن الله مع الصابرين . ولا 
تقولو! لن يقعل ف سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعروك . ولنبلونكم 
بشىء من الفوف والجوع وتقص من الاموال والانفس والقمرات ويشر 
الصابرين . الدين إذا أصابهم مصية قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . أوعك 
علييم صلوات من ربيم ورحمة وأولعلك هم المهتدون .2 


1 مشجلی : آی يتسد . 


ڑ٣‏ یری ر پالبداء للسجھول { اک بريه السفر و يضعفه . 
(۴) سورة ألبقرة آلايآات إ ٣دا‏ ۷وا )م 


۴۳ 


الوفود تابح » فما یکاد وفد يغادر دار رملة بت الحارث حتى يأنی وقد 
الجر لينزل بدار الوفود » ويلال يسهر على راحة الدين شدوا الرحال إلى 
ر سول الله س عتا س ويحسن ضيافتم » حتى إذا ما تأ هبوا للعو دة إلى بلادهم 
بعد ان شرح الله صدورهم لاڑسلام یعطی کل رجل مہم جائزته ققد کان 
رسول الله س وھ ہہ لا پیخل ہا عنده وإن مر شهر وشهران دوت أن یوقد 
فی دار من دوره نار لطبیخ أو لسواه . 

وقدم وغد جیب على رسول الله عو وهم ثلاثة عشر رجلا » وساقو! 
صدقات آمواھم التی فرض الله علیہم فسر رسول الله س عر بم وقال : 

مرحبا یکم . 

وأكرم منرم وحياهم وأمر بلالا آن سن ضيافتهم وجوائزهم »› 
وأعطاعم کر ما کان بيز به الوفد وغال : 

س هل بقی مدکم احد ؟ 

غلام أخجلفناه على رحالتا وهو أسحدشا ستا . 

س أرسلوه إلينا . 

فأقبل | لغلام إلى رسول الله س عو فقال : 

س إف امرؤ من بنى أيناء الرهط الذين أتوك آتفا » فقضيت حوائجهم 
فاقض حاجشی . 

س وما اعلق ؟ 


١ س‎ 


تسال الله آن یغفر لی ویر هنی وججعل غتای ف قلبى . 
اللهم اغفر له وإرححه واجعل غناه فى قلبه . 
ثم آمر له شل ما أمر به لرجلى من أصحابه » فانطلقوا راجعین إلى هليم 
وراحوا بمارسون إخياة » ما الغلام فما رژى مله أقنع مته بجا رزقه الله . 
وقد كان قبيل الاسلام بين مراد وهمدان وقعة أصابت فما مدان من مراد 
ماآرادو! حع اشخنوهم قى يوم كان يقال له يوم الردم . فقال فروة بن مسيك 
المرادى فى ذلك اليوم : 
سورت على لفات وهن خسوض 
يداز غىسىسن الأعت ةة ی ) 
فسساإك تغلب غفغلابوكن قڈما 
ومسا إن طبشسسا جن ولكسسن 
متابات ا وط رید 
كاك الدهسر دولتسه جال 
تک صروقسه سیا ا فع 


() شات سن ديار مراد > وحوض : غاثرات العيوك ۽ ویتتحرن : يعترطضن 
ويتجملك . 

(؟) طبنا : ما دهرنا وشأنيا وعادلنا » ومعنى هذا الشعر : إن كائت مدان ظهرت 
عاینا فی يوم الردم فغليتتا » فغير مغلبین . والغلب الذی يغلب مرار! » ی لم تغلب إلا 
رة وأسحلة _ 

(۳) سجال : تأرة لللائسات ء وتارة عليه . 


N 
SY ولي آہست شار تسه‎ 
إذا اقلت به كرات دسر‎ 
فالفيت الأول غبطرا طبي ا"‎ 
فسن يخبط سريب الأهسسر متهم‎ 
جد ريب الزمسسان له و ا‎ 
فلو حلد الوك إذن حلدن ا‎ 
ولسر بقسى الكسرام إذن بقيشساً‎ 
قاقسى لسم روات قومسسسى‎ 
سى القرون الأول‎ 
وانطلق فروة ين مسيك إلى كندة ولزم ملوكها » وتصرمت الأيام وإذا‎ 
وإذا‎ ١ بالقلو ب قد تغہرت وإذا بالعلاقات الطيبة التی كانت ييه وييتهم تسوء‎ 
به سمح بالاسلام وجاحته وبر سول اله س عر وخحلقه العظم + فيغادر‎ 
: كندة مفارقا للواكها ومباعدا لمم » وينطلق إلى مدينة الثور وهو يقول‎ 
ا ريت ملوك كتلدة أعسرصضت‎ 
کار جل ات الرجسل عسرق ساٹھسا‎ 
قر پت راجاش سی ۇم سسكا‎ 
أرجو فواضلهسسنا وخسن لرائهسسا‎ 
. وعتلہ باب مسجد الرسول أناخ راسحلته وراح يتقدم وهو يستشعر رهبة‎ 
. تيضارة الشىء : طراوته وتعوميه‎ )١( 


۲] بطو : اسشحسشت اشم , 
(۴) سروات القوم : أشرافهم . 


۴س 


إنه كان يدل على ملوك كندة ابت ا جتان » آم وهو يسر للقاء رسول رب 
العالين غقد رل بقلبه حوف شديد وسرت فى جسمه قشعريرة وراحت عيناه 
تعجر لان ف الفضاء لا تقبتان على شیء > تی اذا ما رای ر سول الله س مز 
س کشت نفسه فقد انشر ح صدره لسماحته ولطقه ويساطته > فما ملك من 
تقع غيتاء عليه إلا أن يبه . 

ودار بین رسول الله عي وفروة بن مسیك حدیث کله ود »> قال 
عليه السلام ليس اللوك : 

يا فروة هل ساعك ما صاب قوملك يوم الردم ؟ 

یا ر سول الله من ذا یصیب قومه مثل ما صاب قو می يوم الردم لا يسوعه 
ذلك ؟ 

آما وإث ذللث لم يزد عقومك ف الإسلام إلا حيرأ . 

ونر غروة عل سعد بن عبادة وراج يتلم القران TT‏ الإا سالام 
وشرائعه ۽ فاجازه رسول الله س عو ثتتى عشرة أوقية و هله على بعر 
وأعطاه حلة من تسج عمان واستعمله على مراد وزييد ومذ حح ٤‏ 4 بعس ميه 
حائد بن سعيد بن العاص على الصدقات » وكتب له كتابا فيه فرائض 
الصدقة » فانقلب غروة بن مسيلف إلى أهله مسرورا بعد أت كان قلبه مثقلا 
باشموم لها أعرضت عله ملوك كددة 

وانتہی إلى زبید مر رسول الله س عو فقال عمرو بن معدی کرب 
لقیس بن مکشوح المرادی : 

سیا قيس إنلك سید قوماث » وقد ذ کر نا أن رجلا من قرش يقال له محمد 
قد حر ج بالحجاز یقول إنه نبی » فانطلق با ليه حتی نعلم علمه فزن کان نہیا 
کا قول فنه لن غنفى عليلث ء وإذآ لقيناه تبعداه > وإن كان غير ذلن علمنا 


س ٢۳‏ س 
عله . 

فابی عليه قيس ذلاف وسفه رأیه » فانطاق عمرو بن معدی کرب ف عشرة 
من نفر من زبید إلى المدينة فتزلل على سعد بن عبادة » فا کرمه سعد وراح به 
إلى رسول الله س ع س وانصرف إلى بلاده فأقام مع قومه على الإسلام 
وعلیپم فروة ين مسيلث . 

فلما بلغ ذلك قيس بن مكشوح اوعد عمرا واشتد عليه وقال : 


أقسرتك يسوم ذى صرنعسا 
آم تاك پاتقسساء الاس 
حرجت من المدى مشل ال 
مشا عل فسسسسرس 
علس مفاضة کاهس 
تسرد السرع ناسسن الس 
تسلاق شدیدا ششسن الس 


(1) ذو صنعاء : موضم . 


ع أمرا باد یا رش 
سه والمعرو ق E:‏ 
مسر سره وتسد 
عليه جسالسا اسده 
سی احلاص ماءه 0)2 
سان عوالسرا قصد 2 
ست ليشا فوقسه ل2 
راٹس ناکرا کا 


(۲) المقاضة : الدر ع الواسعة . واللىى : الغدير من الاء . والحدد : الأرض الصلبة . 
(۴) عوار : معطايرة » والقصد جع قصدة » وهی ما تكسر من آلرج . 
إ٤‏ اللبد : جمع لبدة ء وهي ما على كتفي الاسد وراسه من الشعر . 
(ه) الشتبث : الذى يتعلق بقرنه ولا يزايله . والشش : الغليظط الأصابع . والبرائن 
للسباع : مترلة الأصابع للإاتسان . وناشر : مرتشع . والكند : ما بين الكتشين . 


۳ 3 
پسامی القرت إك قسرك سه فيع خط دو 4 
۴ ه فير ھ و د 2 پیا CT,‏ 


لوم الشرك فيمسا اجس سسرزث اياله ويد 

وقدم على رسول الله سہ ع ے الأ٘شحٹ ہن قیس ف و قد کندة فی مائیں 
راکیا من کندة » قدخلواعلی رسول الله وقد رجلوا جممهم وتکحلو؟ علیہم 
جيب البرة قد كففوها باخرير ء وعليهم الديباج ظاهر خرص يالذهب > 
فقال هم رسول الله ع : 

الم سلوا ؟ 

س بل . 

س فما بال هذا علیکے ٩‏ 

فشقوه وألقوه ء ثم قال له الأشعث بن قيس : 

س يا رسول الله نحن بنو آكل الرار » ونت ابن آكل الرار . 

فتہسم رسول اللہ ہہ یھ ہے وقال : 

سد اسبوا بهذا السب العياس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث . 

کان العياس بن عبد المطلب وربيعة بن العارث بن عبد المطلب تاجرين : 
و کان لبتى هاشم جدة من کندة وهی آم كلاب بن مرة ۽ و انا إذا شاعا فی 
يعض العرب فهكلا : 

س ممن آنا ؟ 


إ ١‏ ) بده پاحذه تمت عضده لیصر عه 
إ٣‏ يشتعده : يقله , 
¢۳ ينمط بسیب داه وجطمه: بکسره. و عنضمه: کله ویزدرده: پېتلحه. 
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فالا ف زهو : 

س حن بدو !کل المرار : 

پتعرزان بذلك ء وذلك أن کتدۃ کانوا ملو کا ما وسول الله ہ ي 
فما كان الانتساب إل الوك ريده عراء فال ناشع بن فیس و کان من ولد 
اكل المرار من قبل النساء : 

لا بى تحن بتو التضر بن كنانة » لا قفو أمنا ولا تتتفى من أبينا . 

وأحس الأشعث خجلا » أن قومه كانوا ينتسبون إل أكل الرار ويتيعون 
نسب أمهم فقال : 

هل فرعم يا معشر كندة ؟ والله لا امع رجا قوغا إلا ضربته انين . 

فلما أرادو! الرجوع إلى يلادهم أجازهم بعشر أواق » رأعطى الأشعث 
انى عشرة أوقية . 

ووفد وفد الصف من سا على رسول الله عر س وهم بضعة عشر 
رجلا على قلائص همم فى أزر وأردية » فزذا بالناس يعذ كرون جنعى سباً وسيل 
العرم و سوام الله أن ياعد بين آسفارهم بعد أن كان بينهم وبين القرى التي 
بار کها اله قرى ظاهرة » إنبم طلموا أنفسهم فجعلهم الله أحاديث ومزقهم 
کل مرق . 

وتذكروا هدهد سليمان وقوله لنبى الله: «إنى وجدت امرأة تملكهم 
وأوتیت من کل شىء وها عرش عظم. وجدتا وقومها يسجدوت للشمس من 
دون الله وزين شم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل فهم لا يبعدون. ب( 

وطارت ايلعم مع اهدهد وقد ذهب بكتاب تبي الله إلى ملكة سيا ؛ 
وقصور کل متہم عرشها على قدر تخیله > ورت ف آغوارهم ذلك اخوار 


() سورة امل الایعان ر ۳۳ ۳٤‏ ) . 


س ا ۷ 9 سس 


الذى دار بينها وبين قومها » ورأو! بأعين اليال رسلها وهم يدحلون على 
سلیمان بہديما و كان قرل سليمان عليه السلام وأضعحا لا أبس فيه » فقد ورد 
ف القرات الكرج : و قلما جاء سلیمان قال ادو نن جال فما اتی الله حير ما 
اتا ج بل انع بہدیتکم تفر حون . و( , 

وأشرقت الو جوه لات ذكرو! قول الذى عنده علم من الكتاب » ورفت على 
الشفاه ابتسامات رضا لا فکروا ق عرش ملكة سيا و كيف اتتقل من لعن إلى 
الشام قبل أن رتد إلى سليمان عليه السلام طرقه » وكيف اتعاب ملكة سباً 
الدهشة لا رات عرشها» و كيف کشفت عن ساقیا طا د حلت الصر سح فقد 
جسيته لحة » و کیف آسلمت مع سليمان لله رب العالين . 

کانو! قبل ان یشرح الله صدورحم لاإسلام قوما ججهلون › فلما أشرقت 
قلوبہم بنوار الیقین وقراوا الذ کر ا لحکے اور ٹھم الله علم ما لم يلوا فتلگلآت 
فى قلوبهم حقائق الأمور الدتيوية والأحروية وحقائق علمية ما كان م ولا 
لآبائهم بها من علم » « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو القضل 
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ودخحل وفد الصف مسجد الرسول فصادفوا رسول الله س عو س قيا 
پين بيته و بن الدبر ۽ قجلسوا و م يسلموا فقال : 

امسلمون انع ؟ 

س نعم . 

س فهلا سلمت ؟ 


-. ) ۲١ سورة الل الاية(‎ )١( 
. ) ۲١ ( سورة الحديد الآية‎ )۲( 


فتقاموا فعالو! : 
سس السلام عليلث أيها النبى ور حة الله . 
سس وعليكم السلام . اجلسوا . 


فجلسوا و سألوا رسول الله س ع س عن أوقات الصلوات فا يرهم 
سپا وهم يصغوت إل قب حدیثه فیستشعرون کان جوهر الحكمة زل 
بصدورهم ق سویداء فلوم . 


۱ ٤ 


الوفود تتدفق على المدينة والناس يدحلون ش دين الله أفواجا » ورسول اله 
عه س يستولى على القلوب جلقه العظم › » والسلمون من الأنصار 
والمهاجرين يشيرون دهشة رجال القبائل ققد ألف الله بين قلوبيم فأصبحو 
بنعمته إو أا بعد أن كانوا! أعداء » و صارو! أمة يدعون إلى احير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن انكر فقد اعتصموا بالل فهداهم إل صراط مسقم . 

وقدم على رسول الله ل صرد بن عبد الله الأزدى فألقى إلى رسول 
الله عليه السلام "عه » فشرح الله للإسلام صدره » وأعلن من معه من الأزد 
إسلامهم » قأسره رسول الله س عو على من أسلم من قومه » فانطلق إلى 
الجن ليجاهد بن أسلم من كان يليه من أهل الش رك . خر ج صرد بن عبد الله 
یسیر بامر رسول الله ہہ وی س حتی زل جرش وهی یومع مدینة مغلقة وبا 
قيائل مسن امن وقد جات إليم خحئعم » مدخلوها معهم حين محرا بسير 
السلمين إليهم فحاصروهم فيبا قريبا من شهر وامتنعوا فيا مله » م إنه رجح 
عنہم قافلا حتی إذا کان إلی جبل طم يقال له شکر ظن آهل جرش آنه وی عنہم 
منہزما » قخرجو! فی طلیہ تی إذا اد رکوہ عطف علیہم فراح بقتلهم قلا 
شدیدا! . 

وقد کان آهل جرش بعٹوا رجاین منہم لی رسول الله س عو س بالديدة 
پرتادان و ينظ ران ۽ فبیتا هما عند رسول الله ع عشية بعد صلاة العصر 
إذ قال رسول الله س عي : 


۴۹ س 

بای بلاد الله شر ؟ 

خقام إليه الحرشيان فقالا : 

س یا رسول الله بیالادناً جبل يقال له کشر 

وكذلك يسمیه آهل جرش › فقال عايه السلام : 

س إنه لیس بکشر ولکنه شکر . 

فالا : 

س فما شانه یا رسول الله ؟ 

سإ بنا لله لتتيحر عنده إللآن . 

و م یفھما ما کان پقصدہ رسول الله س موھ س ومن آین ما أن يعلما أن 
صرد بن عبد الله والذين عمعه من المسلمين انوا يقعلون أهل جرش فى ذلك 
الوقت فتلا شديدا . فلما جلساإل أ بكر و كان كار التاس معرفة بزشارات 
رسول الله س اھ س قال شما : 

ویحکما ! إن رسول الله یی ۔ الآن ینعی لکما قوم كما فقو ما 
إل رسول الله س ع فاسالاه آن يدعو الله أن رفع عن قومكما . 

فقاما إليه فسسألاه ذلك فقال : 

الهم أرقع ليم . 

فخر جا من عددہ رسول الله س عر س راجعین إلى قومهما وها یذ كران 
اليوم الذى دعا فيه أن يرفع الله عن قومهما بل ويذ كرا الساعة › فلما بلغا 
الدیار و جدا قو مهما قد أصيبو! وم اصاجپم صرد بن عبد الله فى ايوم الذى قال 
فی رسو ل الل س عا س ما قال ء وف الساعة اتی ذ کر فیا ما ذكر . 

واتضحت لأعين الذين لا يؤمنون إلا بشواهد مادية حقيقة الأمر فخ رج 
وغد جرش حتی قدموا على رسول الله س ع س فاسلموا» فقا : 


ز عام الوفود ) 


a 

س مر-حبا بكم ! أحسن الئاس و جوها وأصدقه لقاء وأطيبه كلاما وأعظمه 
أمانة » نتم منى وأنا منكم . 

وجعل شعارهم : مبرورا » وحم فم جى حول قريتهم على أعلام 
معلوهة ؛ للفرس والراحة وللمثيرة ( بقرة الحرث )» فمن جاء با نعامه وغدمه 
لیرعی ای ماله سحٹ : 

ټ چ 

وقدم على رسول الله عو س وفد عذرة ف صفر سنة تسع من مهاجره 
وهم اثئا عشر رجلا فيم هزة بن رة التعمان وسلم و سعد ابا مالك بن أ 
رياح » فدرلوا دار الضيافة دار رملة بشت الحارٹ > تم جاعوا انی ج 
فسلموا بسلام ا-أجاهلية وقالوا : 

س تحن إحوة قصى لأمه » ونحن الذين أحرجوا خراعة ويتى بكر من 
مكة » ولنا قرابات وأرحام . 

س مرحیا بكم وأهلا » ما أعرقنى بكم » ما منعكم من ية الإسلام ؟ 

سه هنا مر تادین لشو هنا . 

م يکونو! قد أسلموا بل جاءوا ليسمعوا من محمد بن عبد الله » فان 
کان ما يدعو إليه حيرا دلوا فيه »۽ وإن لم يصادف ف نفوسهم هوى 
اعرضوا عه » شجلسوا إليه يصغون وقد أرهفت حواسهم فراح يندضق 
كأنه حر من العلم ؛ حدلهم عن وجدانية الله ونفى الربوبية عن كل 
الأرباب إلا“ الله وده » غلسو کان ف السساي والأرض اة غير الله 
لفسدتا » فكادت السنيم تتصرك بشهادة أن لا إلله إلا الله بعد أن 
اطمأنت قلوبيم إلى ما ساق من حجج وإلى ما تلا علييم ما أوسحى إليه 
من ربه ۽ وذكر مم أثه رسول الله وأنه بشر يوحى إليه أرساسه الله إلى 


سے ١‏ ۴ س 


الاس كافة بشيرا ونذيرا وكفى بالله شهيدا فكادوا أن يشهدرا أن الرسول 
حى » وحدثهم حديدا مستفيضا عن الصلاة وأوقاعبا وعن حكمة الوقوف 
بون یدی الله “مس مرات فى اليوم وعن سر الصلاة فى قلوب المؤمنين وقال هم 
إن الله فرض الزكاة على القادرين فهى حى لافقراء فى أموال الأغنياء الى آتاهم 
الله من فضله » و-حدثهم عن الصوم وعن جزاء الصائمين وأن الصوم لله فال 
وحده ججزى الصاام عن صومه » وتکلم عن اج ون الله تعالی قد غرضه على 
من أستطاً ع إليه سيلا . 

کانوا یصغون فی دھشة فقد رفعھم حدیث رسول اللہ س ا س حتی 
كادوا أن يقرعوا أيواب اللكوت » وحقق ضربا من الألفة بين الو جود وبين 
مأ وراء الوجود > وجعلهم يسجشعروت حرية مطلقة ما کان هم با عهله من 
قبل . حررهم من الخوف والعبودية لغير رب التاس إلنه الاس » وقش فى 
بياض آلواح قلويهم علما وفقها وحكلمة » وأضاء زيوت أفخدتمم فأصبحوا على 
نور من ربہم فرطبت الستتم بشهادة الق المبين . 

وأقامو! آیاما نلو من نبع علم رسول ال مه تى إا ما أرادوا 
الاتصراف إل نی آھلیہم راح بلال ازن رسول الله س عو يرز ع علیہم 
جوائرهم وکسا آحدھم ردا م انطلقوا بحسون اہم قد خلقوا من جدید . 

وکا بتو جرم عند عاء ير الاس عليه فما ظهر الاسلام كانو! يسمألون 
الاس : 

ما هذا الأمر ؟ 

فیقولون : 

رجل يزعم آنه نبی وآن الله أرسله وأت الله أوحى إليه كذا و كذا . 

فجعلل عمرو بن سلمة يومف لا يسمع شيا من القران إلا حفظه اني 


س ۷ ۴۳ س 


یغری فی صدره بغراء > تی جمع فيه قرانا كثرا . وكانت العرب تنعظر 
بإسلامها فتح مكة يقولون : 
اتتظروا فزن ظهر علیم فهو صادق وهو یی . 

فلما جات وفعة الفح بادر كل قوم بإسلامهم » فخرج سلمة اجخرمى 
ونفر من قومه ووفدوآ لى النبى س عو س حين أسلم الناس وتعلمو! القراك 
وقضوا حوائجهم فقالوا : 

س یا رسول الله من یصلی بنا ؟ 

س لیصل بكم أكار ى اذا للقرآن . 

فجاعوا إل قومهم فلم خجدوا فيم أحدا أكار ذا من القران ما أذ عمرو 
ابن سلمة وهو یومع غلام عليه کساء پأتزر به » فقدموه بین آیدیبم فکان 
يصلی بہم وهو ابن ست سنین . 

وقدم على رسول الله م كناب ملوك حير مقدمه من تيوك »> 
ورسوله إلييم بإسلامهم الحارث بن عبد كلال ونعم بن عبد كلال والنعمان 
قيال(" ذى رعين ومعافر وهمدان . وبع إليه زرعة ذو يزن ماللث بن مرة 
رهاو بإسلامهم ومفارقتيم الشرك وأله . فكب إليم رسول الله 
: 

ن سم الله الر من ال حم . من حم رسول الله النبى إلى الحارث بن عبد 
کلال وای تعیم بن عبد کلال وای النعمان ذی رعین ومعافر و مدان , , ما بعد 
ذلکم فف امد إلیکم اله الذی لا إل إلا هو . أما بعد قإنه قد وقع بنا رسولكم 
مناتلبنا من أرض اروم فلقيتا بالمدينة + فلغ ما أرسلع يه وحبر ما قبلكم وأنبأًنا 


ر القيل واحد الأقال وعم الوك دوت للك الأكبر - 


ست ۳۳ ۹ س 


بااسلامکم و قل کم المش ر کین وان الله ند هدا کم بہداء ء إن لحت وأططعتم 
الله ورسوله وأقمع الصلاة واتيع ألركاة وأعطيتم من الغاام مس الله وسهم 
الرسول وصفيه' وما كب على الومنين من الصدقة من العقار ء عشر ما 
سقت العين وسقت السماء » وعلى ما سقى الغرب ( الدلو ) نصف العشرء 
وآن ف الإبل الأربعين ابنة لبون » وف ثلاثن من الإبل ابن لبون ذ كر » وف كل 
مس من الإبلل شاة » وف كل عشر من الإبل شاتان » وف كل أربعين بقرة 
بقرة » وف كل ثلاثين من البقر نبيع جذ ع أو جذعة » وف كل أربعين من الغنم 
سائمة و-حدها شاة » وأتها فريضة الله الى فر ض على الو مين ف الصدقة » فمن 
زاد حيرا فهو حير له ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على 
المش ر كين فإئه من المؤمتين له ما هم وعليه ما علهم ء وله ذمة الله وذمة 
رسوله . 

وإنه من اسلم من مہودی أو تصرافی فإته من الؤمنين له ما م وعليه ما 
علیہم ء ومن کان على ېو دیته او تصرانیته فانه لا يرد عنبا وعلیه الجرية على کل 
حالم ذ كر أو تى حر أو عبد ديتار وأف من قيمة المعافر 2" أو عوضه ثياباء 
فمن آدى ذلك إلى رسول الله س عة فارن له ذمة الله وحمة رسوله » ومن 
منعه فاته عدو لله ولرسوله . 

أما بعد فزن رسول الله مدا النيى أرسل إلى زرعة ذى يرن أن إذا اتاج 
رسلل فأوصیکم بہم خیرا : معاذ بن جیل وعبد الله بن زید ومالك بن عیادة 
وعقبة ين غر ومالك ين مُرة وأصحايہم > وأن أجمعوا ما عند ع من الصدقة 
واجرية من مخالفيكم وأبلغوها رسلى » وآن أميرهم معاد بن جيل فلا ينقلين إلا 


راضيا . 

آما بعد » فان محمد يشهد أن لا إلله إلا الله وأنه عبده ورسوله ء ثم إت مالك 
اہن مرة الرعاوی قد حدثتی ناك أسلمت من أول حير وقتلت اشر كين 
فاٴبشر بير » وا مرك بحمیر حيرا ولا تغونوا ولا تخاذلوا فن رسول الله هو وى 
غنيكم وفقي ر . وأن الصدقة لا تل لحد ولا لهل تمد نما ھی زکاۃ ی کی 
مہا عل فقراء المسلمين وابن السبيل . وأن مالكا قد بلغ ابر وحفظ الغيب » 
وآمرَم به حيرا » وآنی قد آرسلت إلیکم من صالحی أهلى وول دنهم وول 
علمهم . وآمر ج بهم حيرا قاإديم منظور إلميم . والسلام عليكم ورحة الله 
وبر کاته , 

وأوصى عايه السلام معاذا وعهد إليه ثم قال له : 

س يسر ولا تعسر وبشر ولا تنقر . وإئك ستقدم على قوم من آهل الكتاب 
يسألوناك ما مفحاح الجدة » فقل شهادة أن لا إلسه إلا الله وحده لا شريلك له . 

فخر ج معاد حھی إذا ما قدم الجن قام چا مره به رسول الله عاو فاته 
امرأة من أهل المن فقالت : 

یا صاحب رسول الله ما حق زوج المرأة علا ؟ 

س وجك | إن المرأة لا تقدر عل أن تردى حق زو جها ء فأ جهدى نفساك 
فی آداء حقه ما استطعت . 

س والله لفن کت صاحب رسول الله ۔ عو س إنلك لتعلم ما حق الزو ج 
على الرأة , 

> س ولث 1 لو رجعت إليه فوجدته تتشعب مديخراه قييحا ومسا‎ ٠ 


فمصمصت ذال سی تذهبیه ما آدیت ته . 
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خالد بن الوليد سيف الله المسلول ف أربعمائة من السلمين يعاهبوت 
للخروج من الدينة » فقا بعشهم رسول الله ا س ف شهر ربيع الأول 
تة عشر إلى بن اارث بن كعب ينجران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام 
ثلاثا قبل أن بقاتلهم . 

وانطلق اند والذین معه إل جران العن حیٹ بیع التصاری تشر ف کل 
مکان وراح يدعو الناس إلى الإسلام . وبعث ال رکبان یضربون ف کل وجه 
ویدعوت إن اسلا ویقولون : 

أا الناس أسلموا تسلمروا . 

وأثلج صدر خالد فقد أسلم الناس قبل أن يقاتلهم ودخلوا فيما دعوا إليه : 
فأقام فيم يعلمهم الإسلام و كتاب الله وسدة نبيه س عل . 

م اتب الد بن الوليد إلى رسول الله س ع : يسم الله الرحمن 
الرحم : محمد التبى رسول الله س عو س من الد بن الوليد . السلام عليك 
يا رسو ل الله ورسحة الله وب ر كاته . فإ أحمد إليك الل الذى لا إله إلا هو ء أما 
بعد یا رسول اله صلی اله علیك ‏ فإنك بعتتنی إل بنی الحارٹ بن کب 
وأمرتنى إذ أتيتہم ألا أقاتلهم ثلاثة أيام وان أدعوهم إلى الإسلام فاإن أسلموا! 
أقمت فيهم وقبلت متهم وعلمتهم معا م الإإسلام وكتاب الله وسنة نبي ء ون 
لم يلموا قاتتہم . وإئى قدمت علييم فدعوعيم إلى الإسلام ثلائة آیام ا مرل 
رسول الله س عو س وبعشت فیہم رکبانا قالوا : یا بنى ارق أسلموا 


E 


ټسلموا > فأسلموا و لم يقاتلوا وأنا مقم بین اظهرهم آمرهم با آمرهم الله به 
وأتهاهم عما ناهم الله عنه وأعلمهم معام الإسلام وسمة التبي ‏ طا س 
حت يكب إلى رسول الله عا > والسلام عليك يا رسول الله ورحة اله 
وبر کاتة 4 . 

فکتب إلیه رسو ل الله عا : و بسم الله الر من الر حم » من محمد اللبى 
رسول الله إلى حالد بن الوليد . سلام عليك . فزنى مد إليك الله الذى لا إل 
إلا هو . ما بعد فزن كتابك جاءی مع رسولك تخیر ات بی الحارٹ بن کعب 
قد أسلموا قبل أن تقاتلهم وأجأبوا إلى ما دعوم إليه من الأسلام » وشهدوا 
أن لا إلله إلا الله ون مدا عبد الله ورسوله ء وت قد هداهم الله بداد . 
قيشرهم رأندرهم وأقيل وليقبل معلك وغدهم . والسلام علياث ورحة الله 
TT‏ 

فآقیل الد إلى رسول الله س و وأقبل معه وغد بتی الحارٹ بن 
کعب منہم قیس بن الحصین ویزید بن عید المدات ویزید بن الحجل وعبد الله 
آین قراد الریادی وشداد بن عبد الله القنافى وعمرو بن عيد الله الضبا . 

فلما قدموا على رسول الله س ع س فرآهم قال : 

س هن هولاء القوم الذين كأنهم رجال افند ؟ 

س یا رسول الله هڑلاء رجال بنی الحارٹ بن کعب . 

لما وققوا عل رسول الله س ماله س سلوا عليه وقالوا : 

س لشهد أثاك رسول الله و أنه لا إلله إلا الله . 

قال رسول الله س س : 

س وأنا أشهد أن لا إله إلا اله وأتى رسول الله . 


م قال س ل : 


ساس ۷ ۳ إا سس 


س أنع الذين إذا جروا استقدموا . 

فسککتو ! لم يراجعه منم أحد » ثم أعادها الثانية فلم يراجعه منم أحدء م 
أعادها الثالثة غلم يراجعه منم أحد . ثم أعادها الرابعة فقال يزيد بن عبد الل 
للات : 

نعم یا رسول الله حن الذین إذا زجروا إاستقدمو! . 

قاما اربع مرات » فقال رسول الله س ع : 

لو آن حالدا م يتب إلى أنكم أسلمع و م تقاتلوا لألقيت روسكم 
تعت أقدامكم . 

فقال یرید بن عبد ادات : 

س أما وألله ما حمدناك ولا دتا خمالدا . 

فقال رسول الله ےہ ع : 

من حيدق ؟ 

مدنا الله عر وجل الذى هدانا بلك يا رسول الله . 

سب قتع . 

ثم قال رسول اللہ س کی : 

س بم كنع تغلبون من قاتلكم ف الجاملية ؟ 

م لکن نغلب أحدا 

س بل قد کن تخلبوت من قاتلگم . 

س کنا تغلب من قاتلنا يا رسول الله أا كنا نجتمع ولا نفعرق ولا تيدأ أحدا 

بظلم . 
سد سدقم . 
وار رسول الله عو على بنی اعارت بن کعب قيس بن احصین . 


س ا ۳ ست 


قر جع وغد بئی الحارٹ إلى قومهم ف بقية من شوال »۽ وبحٹ إلیہم بعد 
عودتہم ف ديارهم عمرو بن حزم ليفقههم ف الدين ويعلمهم السنة ومعام 
الإسلام ويا حذ منم صدقام . وکتب له کتایا عهد إلیه فيه عهده وأمره فيه 
بأمر ه :8 يسم الله الر من الر حم , ها بیان من الله و ر سوله : مها الذين أمنو! 
أوفوا بالعقود . عهد من محمد النيى رسول الله لعمرو بن حرام حين بعثه إلى 
العن مره بعقوی الله فی مره كله » فن الله مع الذين اتقوا والذين هم حستون . 
وأمره أن يأنحذ باق کا أمره الله وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به ويعلم 
الاس القران ويفقههم فيه وينہى الداس فلا يس القران إنسات إلا وهو طاهر . 
وير الاس بالذى فم والذى عليہم ويلين للداس ف احق ويشعد علمہم فى 
الظلم » فزن الله كره الظلم ونهى عده فقال : ألا لعنة الله على الظالين . ويسشر 
الاس باجنة وبعملها وينذر الناس النار وعملهاء ويستا نف التأس حى يفقهوا 
ف الدين ويعلم الاس معام احج وسنته وفريضته وما أمر الله به ء واج 
الأكبر احج الأ كر » والح الأصغر هو العمرة » وينهى الداس أت يصلى أحد 
فی ثوب واحد صخر إلا ان یکون وبا یثنی طرفیه عل عاتقیه » و ینہی التاس 
أن جتہی آحد ف ٹوب واحد یفضی بفر جه إل السماء وینہی آن يعقص أحد 
شعر رأسه فی قفاء » وينهى إذا كان بين الئاس هيج عن الدعاء إلى القباثل 
والعشائر » وليكن دعواهم إلى الله عز وجل وحده لا شريك له » من لم بد غ 
إنى الله ودعا إل القبائل والعشائر فلیقطفوا ہالسیض می تکون دعواهم إل آله 
وسحده لا شریلك له . 

ويأمر الناس بإسياغ الوضوء وجوههم وأيدمم إلى المراقق وأرجلهم إلى 
الكعبين ويسحون برو سهم ا مرحم الله » وأمر للصلاة لوقتا وتام الر كو ع 
والسجود والخنشوع » ويغلس بالصبح ويهر بالماجرة حى تيل الشمس : 


- ۹ س 


وصلاة العصر والشمس فى الارض عدبرة » والمخرب سين يقل اللي لا يو حر 
حعى تبدو التجوم فى السماء » والعشاء أول اليل . وأمر بالسعى إلى الحمعة إذا 
نودى ها والفسل عسد الرواح إلا . 

و امم د ال يا مذ من المقاتم فس الله » وما كب على الو مئين ف الصدقة من 
العشار عشر ما سقت العرن وسقت السماءء وعلل ما سقي العّرب و الدلو ) 
وف كل من الاربعين من البقر بقرة » وف كل ثلائين من البقر تييع جذ ع أو 
دغه » وق كل أربعين عن ألختم سائمة وحدها شاة ؛ فإمها فريضة الله الى 
افترض عمل الو منين فى الصدقة » فمن زاد حيرا فهو خير له » وآته من اسم من 
ودی أو نصرات إسلاما حالضا من نفسه ودان بدين الاسلام فاته من 
المومنین له مشلى ما م وعلیه ما علیہم ء ومن کان على نصرانیته او بېو دیته فاته 
لا یرد عتہا ء وعلی کل حا لم ذکر أو نشی حر أو عد دیتار واف أو عوضه ثیابا . 

فسن دى ذلاث فن له ذمة الله وذمة رسوله » ومن منع ذلك فاه عدو لله 
ولرسوله وللمؤمدين جميعا » صلوات الله على عمد والسلام عليه ورحة الله 
ویر کاته . 


١ ٦ 


كان الأسلام قد علا قلب قيلة بست محرمة القيمية » فخرجت تيفى 
الصحبة إل رسول الله س عو س فانتر ع منبا عم بناعما ثوب بن أزهر يناما › 
فیکت إحداهن و کانت حدیباء علا قمیص من صوق فر ھتہا وذهیت با . 
وانطلق ما احمل يجثانه على السير السريع » فإذا باوب يسعى وراء شما وقد 
سل سيفه » فلجاتا إلى بيوت الوبر . واقعجمت قيلة أحد هذه البيو ت لت ختيء 
به إلا ن ثوب ادر کها بالسيف فأصابت طبه طائفة من قرون رأسها »ثم قال 
ها ف سحدة : 

س لق إل ابنة حى . 

قأقعها إليه فجعلها على منکبیه وذهب با . 

وحرجت قيلة إلى أخحت ها اح ف بى شيبان تيتغى الصحبة إلى رسول 
الله ع س فبیدا ھی عند ها سب انها نائمة » إذ جاء زو ج اتبا من السامر 


فال فا : 
س وأبيك لقد و جدت لقيلة صاحب صدق . 


س ریت بن سان الشیبانٰی وافدہ بکر بن وائل عاویا ذا صیاح . 
الويل فى ! لا رها فيع أعا بكر ين وائل بين مع الأرض وبصرها 
سسب لا ڈکرته . 


Ta — 


و معت قیلة ما قال فغدت إلى جلها فشدت عليه ۽ ثم راحب تدشد حر یٹ 
اين تحسان فو جدته غير بعيد » فساألته الصحية فقال : 

س نعم و کرامة . 

وركابه مناحة عنده فانطلقاً إلى مديدة الرسول على جتاح الشوق . كان 
ہا حب مدق قد شغل طوال الرحلة باله فلم يكن قليه ليبفو إلى سواه . 
وقدما على رسول الله - عة س وهو يصلى بالناس صلاة الخداأة قد أقيست 
حين شق الجر والنجوع شابكة فى السماء والر جال لا تكاد تعارف من ظلمة 
الليل » فصفت قيلة مع الر جال وهى امرأة قريية عهد ججاعلية » فقال الر جل 
الذی يلا مرن الغ : 

س اعرأة أنت أم وجل ؟ 

س لا بل امرأة . 

ناث كدت فعیننی فصلل ف النساء وراءك . 

فإڈا صف من نساء قد ۔حدث عند احجرات لم تکن راته إذ حلت 
فکانت فیہن . حتی إذا طلعت الشمس دنت فجعلت إذا رأث رجلا ذا رواء 
وبشر طمح إليه بصرهاً لترى رسول الله قوق الداس ء حى جاء الرجل 
فقا : 

السللام عليلب يا رسول الله الله 

وعليك السلام ورحة ال . 

وتظرت إل رسول الله ع فزذا سمال ملينين » كانتا برعفران قد 
نصل لوعہما » ومعه حسيب نخلة مغشور عنه حوصه غير جوصعین من اعلا 
وهو قاعد القرفصاء› فلما رات رسول الله س ع متخشما ق الجبلسة 
آرعدت من الفر ق ۾ شال ابه : 


E 

س یا رسول الله أرعدت المسكينة . 

فقال رسول الله س عا و لم يتظر لیا وهی عند ظهره : 

يا مسكيدة علياك السكيدة . 

فلا قاھا ‏ ی اذهب الله ما كان دحل قليها من الرعب > وتقدم 
رث بن حسان الشيبافى أول رجل فبايع رسول الله على اللإسلام عليه وعلى 
قو ھم قال : 

س یا رسول الله اکب یندا ویین تمم کتابا بالدھداء لا تاز وا إلینا منم إلا 
مسافر آو جاور . 

یا غلام اسب له بالدهداء . 

فلما رات قیاة ان رسول الله ماھ أمر بات تکسب له »> انتابہا قلق 
شدید فالدهناء و طنہا ودارها فقالت ٠‏ 

يا رسول الله إنه م يسالك السوية من الأرض إة سألك ء إغا هذه 
الدهناء مَمَيّد الجمل ومرعى العم ء ونساء بى تمم وأبداؤه وراء ذلك . 

فقال ۔- 

امساث یا غلام مدقت المسكيدة » المسلم أو المسلم يسعهما الاء 
والشجر ويتعاونان على الفنّان . 

لما رآی حریٹ آن قد حیل دون کتابه قال : 

کنت آنا ونت جا قال فى الل : ها تعمل ضان بأظلافي( . 

قات ری : 


(۱) صله آن رجلا وجد شاة و لم یکن معه ما يڏعها به » فضربت آطلافها الأرض 


س ۳ 

أما والله ما علمست إن كنت لدلياا فى الظلماء » جوادا لدي الرحل > 
عفيفا عن الرفيقة » حمی قدمنا على رسول الله کی ولکن لا تلمنی أن 
سال حظی إذ سات ظا . 

س وآ حظ للك فى الدهناء آلا أبا لل ؟ 

مقید جملی تریده لجمل امراتك . 

لا جرم ء إنی آشھد رسول الله آی لك أ عا حییت إذا أثنيت على 
لات . 

فشالت : 

لذ داعبا لن أضيعها . 

فقال س ع : 

س أيلام أبن هذه أن يفصل ا لخطة ويتتصر من وراء الحجرة ؟ 

کان رسول اله س عر يقصد : إذا صاب ولد هذه حطة ضم فاحتج 
عن نفسه وعبر يلسانه ما يدفع به الظلم عته لم يكن ملوما . وحرك ذ کر ولدها 
اشجاتہا فیکت بکاء مرا » ثم قالت وصورة ابا تحمل صفحة رأسها :+ 

فقد والله ولدته يا رسول الله حراما» فقاتل معلث يوم الربذة ثم ذهب 
یری من خیبر » فاصایته حمّاها ومات . 

فقال رسول الله ل : 

س لو لم قوف مسكينة لجررناك على وجهاك أيغلب أحدم على ن 
صا حب صوغبه ف آلدنیا معروفا » فإذا حال بینه وينه من هو اول به اسٹر جع 
ام قال : رب آسبی لا آمضیت وأعنی على ما أبقیت . والذی تفسی بيده إن 
أحد ٤‏ لییکی فیستعیر له صوخحیه . فیا عباد الله لا تعذ بوا إحوانکم . ٹم کتب 
ها فى قطعة أدم أحمر : « لقيلة واللسوة من بدات قيلة ألا يظلمن حقا ولا 
بکرهن على متکح » وکل مومن هن نصیر » احسن ولا تسئن + . 


¥ 


قدم وفد الداريين على رسول الله س عو منصرفه من تبوك » وهم 
عشرة فر قم تمم ونام اتا أوس بن حارجة بن مسعود بن جذية بن ذراع 
أبن عدی بن الدار ین هالع بن حبيب بن فارة بن م » ویزید بن قيس بن 
حار جة » والقاكه بن النعمات بن جبلة » وجبلة بن مالك »> وأبو هند و الطيب 
ابا ذر » ا سلموا و می رسول الله س عا س الطيب عبد الله . 

وأهدى هالع بن حبيب لرسول الله - مإ راوية مر وأفراسا وقباء 
خو صا بالذهب » فقبل الأفراس والقباء و أعطاه العباس بن عبد المطلب فقال : 

س ها اصع به ؟ 

يتزع الذهب فتحليه نساءك أو تستنفقه » لم تييع الديباج فنا حذ شه 

قباعه العباس من رجل من مود بثانية لاف درهم . 

وقال ےم : 

لا جيرة من الروم هم قریعان يقال لاحداها حیری والاحری بیت 
عينون »> فإف فح الله الشام فهبہما لى . 

کان رسو ل الله س ته س يقول إن الله سيفعح على المسلمين بلاد الشام 
ويلاد كسري وان » و كان المسلمون على ثقة من آن ذلك واقع لا ريب فيه 4 
فطلب تم الداری من رسول اللہ س اھ تلکما القریتین وما کان عليه 
السلام يرد لبا قال ؛ 

الل , 


س2 

وجاء على بن أ طالب و كتب ف قطعة من أدم مريعة دون الشير ما أملاه 
عليه رسول الله س م : 

يسم الله الرحمن الرحم . هذا ما أنطا ( أعطى ) محمد رسول الله نم 
الدارى و[خوته : حيرون والمرطوم وبیت عيتون ويبت إبراهى وما فين > 
وسلمت شلك شم ولأعقاييم : فمن آذاهم ذاه الله فمن اذاعم لعنه الله . 
شهد عتيق بن أب قحافة وعمر بن اخطاب وعهان بن عفان » و کب على بن 
أ طالب وشهد . 

وأوصى غم رسول الله بأرض من خير تخر ج مائة وسق » وقد لرموا جوار 
رسول الله سہ ع س يلقون زليه السمع لدشرق الأنوار فى قلوبيم وليحلقو! 
مع ثبي الحكمة حصى يقرعوا أبواب الكو بت . 

وف خلافة آي بكر الصديق فعحت الشام فأعطى خليفة رسول الل _ 
س عم الداری وإحوته حبرون والمرطوم وبیت عیتوت وبیت إبرآهم وما 
واستعمل رسول الله س مز س قيس بن سعد بن عبادة على أربعمائة من 
المسلمين ودفع له لواء أبيض › ودفع له راية سوداء ء وأمره أن يطاً ناحية من 
این کان فبا صداء . ققدم على رسول الله س ع س رجل متهم وعلم 
باجیش › فاتی رسول الله سہ ع س خقال : 

س یا رسول الله جفعلی وافدا عل من وران فاردد الجيش وأنالك بقومی . 

فرد رسول الله عو س جیش قيس ين سعد » وخر ج الصدان إلى قومه 
ققدم على رسول الله س ع س بأ ولك القوم » فقال سعد بن عبادة ؛ 

یا رسول الله دعهم پنرلون على . 

زاوا عليه فأعطاحم واکرمهم وکساهم »م ذهب بہم إلى اتی __ 


ر عام الوقود ) 


س 

ا س فبايعوه على الإسلام وقالوا له : 

فحن للك على من وراءنا من قومنا . ٍ 

ونظر رسول الله ی إلى ریاد بن اخارث الصدای الذی کان سیا 


ق رد جیش السلمین و إسللامه قو مه »۽ و فال له : 


يا أا صداء إلى لطاع فى قومك . 

س بل الله داهم لاوسلدم 

افلا أَومرك غلم ؟ 

س بی یا رسول الله . 

فکیب له ابا بذللت فقال زياد : 

س یا رسول الله مر لی بشیء من دام : 

س م ید £ 

فکسب له کتابا ا حر و کان معه فی بعحض اسفاره > و کان زياد رجلا قویا فلرم 
ر کاب رسول الله س عا و جعل اصحابه يتفرقون عنه فلما كان السحر 
قال س ملي : 

ادن يا أا داء . 

قاذن على راحلقه ام سارو! حع نرلوا فقال س طون : 

یا اجا صداء هل معلك ماء ؟ 

معی شیء تی آداوتی إ إناء جلد صغير ) . 

نمست ليسيه . 

وصب الصدای وتوضا رسول الله یھ س م جاء یلال يقے الصلاة 
فقال رسول الله س م : 

س إن أا صتاء ادن ومن ادن فهو يقم . 


سس ۷ ١‏ سے 


فاقام زیاد وصلی رسول الله س ع س بالخسلمین » قلما سلم من صلاته 
ام رجل بشکو من عامله فقال : 

ست یا رسول الله س ما : 

¥ حور فى الامارة ترجل مسلم . 

م قام رجل ار ققال : 

يا رسول الله أعطنى من الصسدقة . 

فقال رسول الله ع : 

سن الله عر وجل نم یکل قسمتہا إلى ملاك مقرب ولا بی مرسل حتی 
جزآها مانية اُجزاء » فاا هی صدا ع ق الرس وداء ف البطن . 

فقال زياد الصدان ؛ 

س يا رسول الله هذان تاباك . 

ا 

س "عتا تقول : لا حير للإامارة لرجل مسلم وأئا رجل مسلم . 
و“مععك تقول : من سأل الصدقة وهو عنها غنى غزغا هى صداع قى الرس 
وداء فى البطن . 

اما إن الذی قلت ا قلت . 

وساد الصمت بينهما مدة » ثم قال رسول الله رياد : 

دلنى على رجل من قومك استعمله . 

فدله عل ر جل منم قاستعمله . 


۹۸ 


كانت الوفود ثأقى من الشمال ومن الجنوب فعيد إلى رءوس صحابة 
رسول الله اھ الد کرات » فوقود الشمال ذ کرت شجاع بن وهب 
بر حاته المئیرة إلى دمشق یوم ان بعئه رسول اللہ س مو بکتایه إل اخارٹ 
ابن ایی شمر الغسالی . إنه یری بعين خياله وهو جالس ف مسجد الرسول 
بالمدينة غو طة دمشق بأشجارها الياسقة وجناعما التى تسر العيوت » ویکاد آن 
يشم عبيرها الأنحاذ . Î‏ [ 

انه یری نفسه وقد انتہی ال باب العارٹ ہن اہی شمر غاقام بومین »> فقال 
ا جه : 
اف رسول رسول الله س ع س إليه . 

لا تصل إليه حى فرج يوم الالنين . [ 

وتذكر ذلك الحوار المر اذى جرى بينه وبين حاجب الحارث . إنه يساله 
عن رسول اللہ س ع س وما يدعو إلیه > وهو جحدثه فی انفعال فیرق حتی 
يغلبه البكاء ويقول : 

إفى قرات فى الإنجيل وأجد صغة هذا النبى بعينه فكئت آراه رج 
بالشام » قأراه قد حر ج بأرض القرظ ر تمر السلم ) فنا أومن به وأصدقه › 
ونا آحاف سن الحارٹ ین ای شمر أن يقتلنی . 

و راح شجاع یت ذد کر ما عله الحا جب . إنه أ كر مه وأحسن ضياقعه و أخحيره 
عن ال حارث بالیاس منه ویقول : 


TO: amy, al meostafa. COM 
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س وو ناف يعر . 

ورأى شجاع نفسه يوم ن خر ج الحارث وجلس وعلى رأسه التاج وأذن 
له عليه . نه عدم إلیه کتاب رسول الله س عو ثابت ادان ۽ فلما قرا : 
يسم الله الر من الر حم . من محمد رسول اله إلى الحارث بن أ شمر . سلام 
على من اتبع ادى وأمن به وصدق . وإفى أدعوك أن تومن بالل وحده لا 
شریك له ببقی للك ملك ٩‏ . ارید وجهه ورمی بالکتاب ٹم قال فی غضبپ 
شدید : 

س من یتزع متی ملکی ؟! آنا سائر ليه ولو کان بابعن جه . على 
بالناس ؛ 

ورآی شجاع نفسه وهو جرج من القصر عرفو ع الرس وقد لوي شفعه 
السفلى سخرية من ذلك المغرور الذى غره باه الغرور » فلم برل الحارث 
جالسا عرض عليه حت اللیل » وأمر بافیل ان تتعل » ثم آمر باإد حال شجاع 
ابن وهب فقال له : 

احبر صاحباٹ جا ٹری . 

و كشب إل قيصر خخيره احبر » وصادف أن كان عند قيصر دحية الكلبى 
بعثه إلیه رسول الله س ع ۔ فلما رآی قیصر کتاب الحارث کیب ليه آلا 
تسر إليه ولا تذاكره »> وأشتغلل بإيلياء . 

فرح الحارث بن أ شمر الغسالی يئ لقيصر الإثرال ببيت القدس » فاإنه 
نذر المشی من مص إل بیت المقدس ماشیا شکر! لله تعالی حیٹ کشف عله 
جتود قارس وأظهر الله الروم على قارس . 

وجعل احارث يفرش له بسطا ويتار عفيا الرياحين . وهرقل يشي عابيا 
وشجاع بن وهب يمد عينيه إلى ذللث البذحخ وهو فى دهشة من أمر الناس الدين 


ہے ٭ ق ١‏ ست 


اشترو! آخرعهم بدنیاهم . ورآی شجاع تفسه وهو دحل على اطدارث قبل آن 
یعود إل رسول الله ر > ورن ف وجداته صوت المارٿ وهر يقول له : 

س متی ترید آن خر ج إلى صاحبك ؟ 

س قدا . 

فأمر له بمائة معقال ذهيا » ووصله حاجبه بنفقة وكسوة وقال له : 

اقرا عل رسول الله س اھ س من السلام ویره آنی متبع دینه . 

وٹراحمت الذکریات ف راس شجاع بن وهب . إته م ييعث إلى الحارث 
این ایی شمر وحدہ ہل بعث إلى جبلة بن الا ہم أیضاء فهو بری بوضو ح ذلك 
اليوم الذى دحل فيه عل جبلة » وإنه ليذ كر كل كلمة حرجت من بون شفتيه 
لکاغا قد حفرت تی عین ذاته : 

يا جباة إن قو ملك نقلوا هذا النيى من داره إلى دارهم فأووه ومتعوه 
ونصروه» وإن هذا الدين الذى آنت عليه ليس بدين آبائك » ولکناك ملكت 
الشام وجاورت الروم ولو جاورت کسری دنت بدين الفرس . فن أسلست 
أطاعتلث إلشام وحابتاك الروم وإن ثم يفعلوا كانت م الدنيا وكانت لك 
الآعرة . وقد كست استبدلت المساجد بالبيع والأذات بالناقوس والجُتّع 
بالشعانین » و كان ما عند الله حير وأبقى . 

إن و الله لوددت أن الناس اجتمعوا على هذا الثیی اجتاعهم عل من علق 
السماوات والأرض » وقد سرف اجتاع قومى له » وقد دعاف قيصر إلى قتال 
اصحابه یوم موتة فأٌبیت عليه » ولکنی لست آری حقا ولا باطلا وسأنظر . 

وارتفعت الاأصنوات حار ج مسجد الرسول ‏ فقال رسول الله ع 
ا ححابه : 


جد ¥ 2إ س 


فطلع جرير بن عبد الله البجلى على راحاته ومعه من قومه ماثة وخمسون 
رجلا . ودخال جرير مسجد الرسول ليعلن على اللا إسلامه وإسلاح قومه › 
فبسط رسول الله س می يده فبایعه وقال : 

على آن تشهد آن لا إل إلا الله وآنى رسول الله » ثم تشم الصلاة › وتؤئی 
از كاة » وتصوم شهر رمضأن » وتنصح للمسلم > وتطيع الوالى وإن كان عبدا 

س لم . 

فبايعه عليه السلام وساله عن منرلة ببيشة وهي قرية غباء ف واد کشر 
الآهل من بلاد امن » فقال جرير : 

س سهل ود دال( وسّلم وأراك ء وحمض وعلاك »إلى فخلة ونخلة ء 
مأؤ ھا پنبو ع » وشتاۋها ربیع . 

فقال رسول الله ع : 

س إت حير لاء الشيم » ومحر الال الغدم » وير المرعى الأراك . 

¥ FF 

وشرد عیاش بن ای ربیعة وتذ کر یوم بعثہ رسول الله ہہ ای س إلى بی 
عبد كلال » إنه عليه السلام قال له : 

س نحل کتای بيمينك وادفعه بیمینات فی أعانہم » فهم قائلون لل : اقرا . 
فاقراً : « م يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمش ركين منفكين 4" . 


ر الد كداك : ما ليد من الرمل بالأرض ولم برتفع كرا . الأراك : شجر له مل 
اكعتاقيد العلي . وأمض : كل لبت ق صلعمه وة . والعلاك ٠‏ شجر ينبت بتاحية 
لجاز . 

(۲) سورة البينة الأية إ {. 


A 

فإذا فرعت مها فقل : أن محمد وأا أول المرمنين » فلن تأتيك حجة إلا وقد 
دحضت » ولا کتاب ز حرف إلا وذهب نوره و لوه ۽ وهم قارئون غاذا 
رطنوا فقد ترجموا فقل : جسن » متت بالل وجا أترل من كعاب الله . قاذ 
أسلموا! فسلهم قضم الثلاثة الى إذا تخصروا بہا جد شم وهی الأتل 
قضيب ممع ببياض » وقضيب ذو عجز كأثه من الغيزران والأسود الهم 
کات من ساسم ارج ہا فحرقها ش سوقهم . 

وانثالت عل رأس عمرو بن العاص ذكريات تلك الأيام التى بعثه فيا 
رسول الله س مر س بکتابه زی جیفر وعبد ابنی الجلندی ملکی عُمان . إن 
خر ج حتی انتہی إلى شمان فعمد إلى عبد وكان أحلم الرجلين وأسهلهما لقا 
فشال : 

س إن رسول رسول الله س عر إليك وإلى أحيك . 

أخحى القدم على بالسن واللاك ء وأنا أوصلك به حتى يقرا كتابات » وما 
تدعو إليه ؟ 

س أدعوك إلى الله وحده » و تقلع ما عبد من دونه » وتشهد أن محمد عبده 
ورسوله . 

س يا عمرو إنك أبن سيد قومك فكيضف صتع أبوك ؟ فإن لنا فيه قدوة . 

س مامت و لم يؤمن محمد ع ووددت له لو کان آمن وصدق . 
وقد کئت قبل على مقل ریه حعی هدای الله لاإسلام . 

س قمتی تبسته ؟ 

س قریبا . 


۳ س 

این کات إسلامك ؟ 

عدد النجاشى والنجاٹي قد أسلم . 

فکین صنع قومه ملکه ۹ 

آقروه واتيعوه . 

والأساقفة والرهبان ؟ 

اتظر يا عسرو ما تقول » إنه ليس من خحصلة فى رجل أفضح له عن 

وما کذبت وما نستیحلہ فی دیدا 

س وما آری هر قل علم بإسلام المجاشی , 

سبل . 

بای ئ ء علمت ذلك يا عمرو ؟ 

کان السجاشی خر ج له راجا . فلا أسلم النجاثى و صدق محمد س 
با _ قال : لا والله ولو سالتی درها واحداما أعطیته . فبلغ هرقل قول فقال 
له أحوه :+ ثد ع عيدك لا خر ج للك خحراجا ويدين ديدا عدا ؟ فقال هرقل : 
رجل رغب ف دين واختاره لنفسه ما اصنع به ؟ والله لولا الضن ملكي 

انظر ما تقول يا عمرو . 

والله صدقتلف . 

فأخیر نی ما الذی یمر به وینہی عنه . 

يام بطاعة الله عر وجل وينهى عن معصيته» ويأمر بالبر وصلة الر حم 
ویہى عن الطلم والعدوان وعن الزنا وشرب المر وعن عبادة ا حجر والوئن 


E — 


و العبليب . 
مااحسن هذا الذی يدعو إلیه . لو کات خی یتابعنی ا ر کینا حتی نؤمن 

جمد ونصدق په ۽ ولحن آحی اضن جلکه من أن يدعه ويصیر ذتبا . 

انه إت اسم ملکه رسول الله س مإ س على قومه » قا حذ الصدقة من 

نیپ فر دها على فقيرهم . 

سب آل رقا اتلچ ر سجس ٍ وما اأ ةة + 

فراح عمرو بن العاص جره جا فرض على السلمين من الصدقات ف 
الأموال . ولا ذكر المواشى قال عبد : 

يا عمرو » ويأحذ من سوام موأشينا التي ترعى ف الشجر وترد اليا ؟ 

مم . [ 

ومک عمرو يباب جیفر وقد أوصل إليه أحوه حبره شم آنه دعاه فد حل 
عليه قا حذ آعواته بعضدی عرو ۾ قال : 


سے اعود , 
فأرسل فذهب لیجلس » فأبو! أن يدعره جس ضظر إلى جيفر فقال : 
تکلم خیاجتل . 


فدفع إليه کتاي رسول الله س عه س فقرا : ١‏ يسم الله الرحهمن 
الرحم . من محمد بن عبد الله إلى جيقر وعبد ابن الجلندى » سلام على من 
اتيع ادى . أما بعد فالى أدع و ا بدعاية الاسلام . أسلماتسلما . إفى رسول 
الله إلى الناس كافة لانذر سن كان يا ويعق القول على الكافرين . وإنكما إن 
آقررتا بالإسلام ولیتکما وإن آبیھا أن تقر بالاسلام فزن ملککما زائل عنكما 
وخی تخل بساحعکما وٹظهر نبوی عل ملککما » . فدفعه إلى آحیه فق راه م 


قال جیقر : 

آلا یری عن قریش کیش صنعت ؟ 

س تیعوه إما راغب فى آلدين وإماً رأهب مقهور بالسيف . 

سے # هرن عه ؟ 

س الناس قد دلوا فى الإاسلام واحتاروه على غيره » وعرفوا بعقوهم مع 
هدی اللہ یاه آنہم کانوا فی ضلال مبین فما أعلم أحدا بقى غيرك ف هذه 
الخرجة > ونت إن م تسلم اليوم وتتيعه تطوك اليل وتبيد حضراءك » فأسلم 
تسم ويستعملك على قومك ولا تدحل عليلث ايل والرجال . 

م دعئی پو ەی هذا وار جم إل دا , 

فلما کان الغد اق ليه عمرو فاي ان يأذن له » فر جع إلى أيه فأحیره أنه 
م صل إلى جيفر » فأو صله إليه قال جيغر : 

إن قد فکرٹ فیما دعوتتی إليه » فاا آنا آضعف العرب إن ملكت 
رجلا ما فی یدی ء وهو لا تبلغ حیله ههنا وإن بلغت عله لقت تالا لیس 
کقتال من لاق . 

ققال مرو مهددا : 

س وآنا حارج عدا . 

فلما یقن يخر جه حلا به ألحره > فأصیح فارسل إلى عمرو فأجاب إلى 
الالام هو وأحوه جميعا وصدةا » وخليا بن عمرو وبين الصدقة وبين الحكم 
فما بینہم ا آدرل الله > ومن لم بحكم ما آترل الله اولك هم الكافرون . 

چډ د 

وشرد سليط بن عمرو العامري يفكر فى ذلك الوم الذى انطلق فيه زل 

المامة حمل كتاب رسول الله س عة سال هوذة بن على صاحب العامة . 


إنه أثرله و-حياه وقراً : « بسم الله الرحمن من ارجم . من عمد رسول الله إلى 
هو دة بن على . سللام على من اتبع ادى . واعلم ان دینی سیظھر إل سنتہی 
الفض والحافر . فأسلم تسلم »> واجعل لى ما تحت يديك ٩‏ . ودار حوار بين 
سلیط و بين هوذة ۲ قال سلیط لا رآی تردده فی قبول ها جاع په ؛ 
سے یا هو دة ۽ إنه کسری الڌی ڪول ينف وبين أهدى إ نه سو دك عل 
قوماك . غا السید من تمع بالاان ثم ترود بالحقو ی وإ قوما سعدو! برآي 
فلا تشقين به » وأا أمرك جنير مأمور به وباك عن شر منهى عنه . امرك بعبادة 
الله وناك عن عبادة الشيطان . فزن فى عبادة الله الجدة وف عبادة الشيطان 
النار . فان قبلت تلت ما رجوت وأمنت ما ححفت . وإ أبيمت فبينتا و بينكف 
كش الخطاء وهول الطلع . 
س یا سلیط سو دی من لو سوداك تشرفت به وقد کان ی رآی اتر به 

الأمور فقدته » فاجعل لى فسحة ليرجع إلى رأى فأجيبك به . 

۾ کب إن التبي س و : ١‏ ما جسن ما تدعو إليه و اجمله ۽ ونا شاعر 
قومى وحطيبہم والعرب مہاب مكاي » فاجعل إلى بعض الأمر أتبعك » . 
وأجاز سليطا بجائرة و كساه آثوابا من تسج هجر . 

و كان عند هوذة عظم من عظماء النصاری حين قرا كتاب النبى ا 
فقال له ٠‏ 

س لم لاا تجیبه ؟ 

أا ملاك قومي ۽ ون اتيعته ل ملك 

س يلل والله لقن اتبحته لملكنات وإن الفيرة لك فى اتباعه » وإنه النبى العرفى 
الذى بشر به عيسى بن مرج عليه الصلاة والسلام وإثه المكتوب عددنا فى 
الإنجيل . 


ست إا ا س 


وقدم سليط على التبى فأ بره جا كان بيته وبين هوذة . وقرأ الثبى س 
س کتتابه وقال : 

لو سألتى سيابة ر( قطعة من الأرض ) ما فعلت » باد وباد ماف يديه . 

فلما اتصرف رسول الله س و س من الفح جاءه جبريل عليه السلام 
فا يره بان هوذة قد مات . فقال س ع : 

اما إن العامة سی خر ج جہا كذاب يتبا » يقتل بعدى . 

فقال الد بن الوليد : 

یا رسول الله من يقعله ؟ 

س أت و اصحابك . 

ذ كريات هيجعها الوفود الغادية من الشمال ومن الجنوب ومن كل فج 
عميق من بلاد العرب » ووحى ينزل على الرسول صلزات الله وسلامه عليه 
من فو سبع ”موات يتو ج تلك الوفود التي جاءت طائعة لتعلن على اللا 
شهادة الى المبين » يقول الله تبارك وتعالى : ٠‏ إذا جاء تصر الله والفتح . 
وريت الئاس يدحلون ف دين الله أفواجا . سبح بحمد رباك واستغفره إنه 
کات توابا . ۾ . 


(+) سورة النصسن . 


العذبيل 


کاثت افجرات تتوالی من المن إل الأراضی التی حوهاء فقد کانت العن 
خرتا پشریا يفيض على من حوله . وقد ماجرت إل بلاد ما بین التېرین 
ل العراق ) بعض القياثل العنية تحمل معها اللخة العربية وعبادة الشمس والقمر 
والکوا کب . 

وف مدينة أور الى كانت عند مصب نهر دجلة استقر أجداد إبراهم ا خليل 
عليه السلام » وولد خليل الرحمن قى عهد والد وراي من أسرة عربية لسانها 
عری ؟ فلم يكن عليه السلام أعجميا ا زعم يعض الذين أرحو! للاك إقبة 

وأرسل الله سبحانه وتعالى إبراهم عايه السلام ليدعو قومه إلى عبادة الله 
وحده فکان پدعوهم بلسان عرش »> وما أرسلتا من رسول إلا بلسان قوهه 
اييين ضحم 4" . فلما اضطهد وعذب وألقى فى الثأر هاجر ومعه زو جته 
سارة وابن أيه لوط إلى الشام . و لم يطل به امقام فقد ذهب إلى مصر وأهدى 
إليه هأجر فتزو جها وولدت له إسماعيل ء وولدت له سارة إسسحاق . و كان 
[ماعيل وإسحاق يتكلمان العربية ولا ريب لغة الأب والقوم . 

واستقر [ماعيل وهاجر عند بكر زمزم ف أرض العرب ء ولرل [(سحاق ف 
حبرو فى أرض الشام . وجاء يعقوب هو إسرائيل . و كان ليعقوب اثدا عشر 
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ولدا : رآویین وشمعوت ولاوی ویہوذا ودانا ونفتال وجادا وأشیر ویشًاکر 
وزوبولون ویوسف وینیامین . 

وإن القرآن العظم يقرر آن إبراهم حليل الرحمن هو الذی مى أتباعه 
بالمسلمين « ... ملة أبيكم إبراهم هو سما المسلمين من قبل وف هذا ليكون 
الرسول شهيدا عليكم وتكونو! شهداء على الناس ٠»‏ . وآن [سحساق 
ویعقوب ل إسرائیل ) والأسباط انوا مسلمين # لا إله إلا الذي آمدت بد 
بدو إسرائيلل وأنا من المسلمين 4 . « قالو! تعيد إللهاث وإلسه آبائك إبراهم 
وإ“ماعيل وإسحاق إللها واحدا ونحن له مسلون ٭2" . 

و کان يعقوب وآبناؤه ف فالسطین فی حبروت مهاجرین » وقد عاشو! بین 
الكنعائيين و كاتنت العبرية لسات الكتعانيين وما كانت أكار من مجة سن 
اللهجات العربية . وقد كان من اليسور التفاهم بين القادمين من أرض 
الكادانيين والقيمين فى أرض فلسطين بين الوافدين وأصحاب الأرض 
اخشیشیین . 

وحدث أن كاد إخوة يوسف لأحيہم الأثير عبد أبيه فألقوه ف بغر › 
وجاءت قافلة من قوافل بنى إسماعيل النطلقة إلى مصر وأنقذوا يو سف وباعره 
لعزيز مصر . وش يوسفب قى قصر من قصور مصر فتعلم ولا ريب لغة قدماء 
المصريين ونبغ فما حى أصبح وزير ألخرانة ف الدولة المصرية القديمة . وجاء 
یعقوب ( إسرائیل ) إلى عصر مح آبنائه وذریتہم وعاش بدو إسرائيل معات 
السنين بين المصريين فكان لساميم لسان قدماء المصرين »> فشد كانوأ يعملوب 
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ق مرار ع فرعوك ويعيشون بين قوم يتحدثون بلغة الفراعين . 
عاشوها فى دلا النيل . وولد موسي عليه السلام ف أرض مصر وألقته آمه فى 
الم والعقطته زوجة فرعوت فربى قى القصر الفرعوفى وشب لا يعرف لغة غير 
لخة المصريين . وقد لقب بالامير فهو أمير فرعولى الثشاأة فرعوفى اللسان م 
بعرفب اللخة الحيرية » و م يكن بدو إسرائيل الذين عاشوا ف مصر منذ يو سف 
الصديق إلى عومى عليه السلام يعرفون عن العبرية شيعا . 
فلم یکن مو می مهو ديا » وإنه من اطا التارجخی أن يدسب موسي عليه السلام 
ایی الیہود ۔ ا آنه من اکہر اطا آن يقال إن إیراھم کان مہو دیا فلا جوز ان 
یتسب ا جحد إلى الحقید . وقد جادل الود التبی س ما س ف هذه الحقيقة 
فجاء القران العظم ودحض زعم اليهود ء وإن ما قرره القران هو عين اللحقيقة 
العارجفية : ١‏ يأهل الكتاب لم اجون فى إبراهم وما أترلت التوراة والإجيل إلا 
من بعده افلا تعقلون. عاأنم هؤلاء اججج فیما لکم به علم فلم تعاجون فیما 
لیس کم به علم والله بعلم ونم لا تعلمون ۔ ما کان إبراھی مہودیا ولا نصراتیا 
ولک کان حنیشا مسلما وما کان من اشر کین . إن أو الناس بارهم للذين 
اتبعوه وهذا ألتبى والذين أمنوا والله ول الوميين پ٣‏ 

و شب موسي عليه السلام فى كدض البيت القرعولى لسانه لسانهم » و حتى 
إذا كان على صلة ببتى إسرائيل قلسانهم هو لسان قدماء المصريين الذين عاشوا 
بينم أ كثر من أربعمائة سئة وما كانوا قد عرفو! بعد العيرية التى كانت لسان 
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الکنعائين سكاب فلسطين . 

وفر عوسی عليه السلام من أرض مضر إل مدين فى يلاد السرب »> فإذا كان 
قد تعلم لغة غير لخة الفراعين فهى لغة أهللى مدين وليست العبرية لغة 
الكتعانيين م عاد بعد سہع سترن إلى مصر بعد أن أو حى إليه ق الوادى 
ادس طوى بسيناء وآمره ربه أن يذهب إلى فرعون ليدعوه إلى عيادة الله 
وحده . وما لا شك فيه أن موسی کان جاور فرعون ووزراءه ورجال قصره 
بلساتہم فهو قد شب فیہم وترنی على ايديم . 

ورج موس ببنی إسرائيل» الذين عاشوا فى مصر منذ أن جاعوا أيام 
يوسف الصديق إل يوم الخروج » وهى فترة تزيد على أريعمائة سنة اكسبوا 
فيا السات الصرى القدج » وها كان أله يبسث الرسل بالستة الاقوام الذين 
برسلون إلیہم فقد كانت أوامر الله ونواهیه التی ارسلھا إلى بنى !سرائيل على 
لات موسي عليه السلام باللسات الصرى القدم . 

وبقى موسى عليه السلام وبنو إسرائيل ف أرض سيناء أربعين سنة ليست 
هم لخة غير اللغة المصرية القدية . و مات موسى ف أرض التيه قبل أن يد حل بتو 
إسراثيل فلسطين . وقي أب يتكلموا العبرية لغة الكعانيين أهل اليلاد ج 
تخلموا من قبل اللعة الصرية القدية لغة المصريون الذين مخثرا فيم مثات 
الستين »> وما دام موسي عليه السلام وقومه لم يعرفوا العورية فمن أين كيت 
التوراة بالعبرية ومتى كان ذللك التدوين ؟ إن التوراة الى بين أيدينا » توراة 
النفى وهي سجل تارج بنى إسرائيل والود لا أكار ولا أقل توضح ذلك 
٩‏ یسا ته . 

وقبل أن أناقش الاصحاحات ایی تروی سیی بی إسرائیسل والیہود 
و هلهم ال بابل بعد أن حرق تدصر التوواة وقوض اهيكل » أحب أن أوضح 
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الفرق بن بى إسرائيل وبين اليبود . 

يعقوب عليه السلام هو إسرائيل وقد جب اثنى عشر رجلا ء وقد عرف 
أبناء هولاء الرجال بالأسباط » فالا سباط جيعا بنو إسرائيل . ما امود فهم 
نسل يہوذا الاين الرابع لاسرائيل ء فهم سبط واحد من الا سباط الاثنى عشر. 
وقد بيدأت التفرقة بين بى إسرائيل والمود ها تولى داود وسليمان عليپما 
السلام مللك بتی إسرائیل فقد کاتا من نسل بوذا . ونا کان للك ف إسرائيل 
أعظم من النبوة فقد ملا الرهو سيط بوذا وبدا اليموذيوك يفضلوت أنفسهم 
عٹی بی إسرائل جمیعا > فاتقسمت دولة إسرائیل بعد داود وسأیمات علا 
السلام إل دولتين : دولة إسرائيل ودولة اليهودية . ومذ دللك الوقت عرفت 
اليو دية وما كانت معرو فة أيام داو د و سليمات عليما السلام > وإن كان توما 
املف هو سيب فشاة ذلك الانقسأم . 

ونشيت العداوة بين شور ومصر و كانت إسرائيل تستمد سلطاما من 
ملك مصر » فنشی ملوك اشور إلى إسرائیل وحاربو! بتى إسرائیل والیود 
الخاضعين لقرعون مصر . وكانوا جحملون الأسرى إلى بابل ويسلخسوت 
جلودهم وهم أحياء ويصنعون آهراما من جماجم رعوسهم 

وكات بعض ملوك [سرائيل أو الودية يعأرجحون بين ملك آشور وملك 
مصر » فكان ملك مصر يعزل ملك إسر ائيل الذى تبدو اميانة من تصرفاته ۽ 
ولنقرا ذلك فى التوراة سجل تار بنى إسرائيل والمود : ١‏ وأخذ شعب 
الأرض پوآحاز بن بوشیا وملکوه عوضا عن آبیه ف آورشلم . کان يو اخار 
اين ثلاث وعشرين سنة حين ملك » وملك ثلائة أشهر ف أورشلم وعزله ملك 
مصر ف أووشلع وغرم الأرض مائة وزئة من الفضة وبوزئة من الذهب › 
وملات ملك مصر الیاقے أحاہ عل ہوا وأورشلم وغیر امه إل يہوياقے . واا 


سس ۳ ا سے 


وخاز آحوه فاحذه تخو وآ به إل مصر » . 

من هذا الإصحاح يعضح أن تخو فرعون مصر كان المسيطر على إسرائيل 
والمهودية » وأنه عزل ملك أورشلم وأحذه أسيرا إلى مصر وول ااه مكائه » 
آی أن آثر مصر ف إسرائيلى واليہودية کان لا يزال باقيا حى تلك الأیام وهی 
اليا التى سبقت هجوم جختئصر على إسرائيل وحمل بنی إسرائیل إلى بایل 
أرض آلسيى ؛ فاا غرابة إذا ما طهر آثر ألديانة المصرية القدية فى إلقوراة الى 
کیت ف المنفى » بل ان الأمر كان سيكون غريا لو لم يظهر تأثبر تلب الديانة 
والمعنشدات الفرعونية . 

ھ کان مياق أبن مس وعشرين سنة حين ملف ومالك إحدى عشرة 
سنة ف أورشلم وعمل الشر فى عينى الرب إلمه » . ولنقف هنا قليلا لنقرل إن 
کاب التوراۃ لا یذ کرون عمل الشر ف عیتی الرب إلا كان ذلك إيذانا بأن 
اللاك ستحيت به عرية ء فهم لا يفزعون من عمل الشر بل ترتعد فرائصهم من 
المريمة ولا يجدون لذللث تعللا إلا عصيات رب » فالعبادة عندهم لأطالة الحمر 
والنصر ف الراب . فما دامت الحرب قد التت باأنمزية فذلاث قرينة على أن 
اللاك قد عمل الشر فى عبني الراب » فالصلة عتدهم بين الحبد وربه صلة 
أرضية ما داموا لا يمنون ببعث أو نشور . 

ولتقراً معا ياق اللإصحاح لدرى أن كتاب التوراة كانوا منطقيين مع 
فسلفعہم و لم یغیرو! اسلوب تفکیرهم » فقد نرلت بمہوياقم شر هزية یل أ كبر 
تكية أصابت إسرأئيل والممودية : ١‏ عليه صعد نبوحذناصر ملك بابل وقيده 
بسلاسل نجاس ليذهب به إلى بابل . وأ نيو حذناصر ببعض انية بيت الرب 
إلى بابل وجعلها فی هیکله ف بابل » . 
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وا فع تخو فرعو مصر عل منشنصر ( يو ححدتاصر ) مللث بابل » فإنه 
وی مہویا کین ملك إسرائیل والہو دية مکان آبیه : « و کان مہویاکین ابن انی 
سنين حين مللف » وملك ثااة أشهر وعشرة أيام فى أورشلم وعمل الشر ف 

عینی الرب وعد رجو ع السنة أرسل املك نبو خد ناصر فاق به إلى بابل مع 
آنية بين إلرب الفينة . ومالك صدقا أعاه على بوذا وأورشلم . كان صدقيا 
أبن إحدئ وعشرين سنة حين ملك وملك إحدى عشرة سنة فى أورشلم 
وعمل الشر فى عينى الرب إللهه و م يعواضع مام أرميا البى من فم الرب . 
وقرد أيضا على الك نبوخحذناصر الذى حلفه بال وصلّب عنقه وقوى قلبه 
عن الرجو ع إلى الرب إله إسرائيل . حى إن جميع رؤساء الكهنة والشعب 
أ کارو! التياتة حسب کل رجاسات الام ونجسوا بيت الرب إالذى قدسه فى 
أورشليم » فأرسل ارب إلله آيائهم إلييم عن يد رسله مبكرا ومرسلا لأنه 

مشقق عل شعبه ومسکده . فکانوا بهزعون برسل الله وردلوا کلامه وعباونوا 
بأنبیاثه تی ٹار غضب الرب على شعیه حتی ٺم يڪن شفاء . قأصعد عليم 
ملك الکلد انين فقتل تارم بالسیف فی بیت مقد سهم + و لم يشفق عل فتی 
أو عذراء ولا عل د شيخ أو أشيب بل دقع الجميع ليده » وجمع أنية بيت الكبيرة 
والصغيرة ونحرائن بيت الرب وححرائن املك ورؤسائه وأقی با جميعا إلى بابل › 
وأحرقوا بيت الله وهدموا سور آورشلم وأحرقو! جميح قصورها بالنار 
وأهلكوا جميع انيتا القميدة ء وسبى الذين بقو! من السيف إلى بابل فکاتو! له 
رل عدا إل آن ملک ملک فار لاال کلام ارب بشم اميا سی 
استوفت الأ٘رض سبوا لاا سبشت فی کل یام حرابما اال سبعين سنة ٭ . 

كانت العداوة تاشبة بين بابلل ومصر > و كانت فأسطلين اسر اذى يعبره 
كل من الطرفين إلى الآ حر » فإذا رى فرعون مصر عواطف ملك إسرائيل 
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ویپوذا مع عدوه وأتيحت له الفرصة أن جلع ذللك اراي کان پتردد ف 
حلعه » وإذا رأی ملك بابل عواطق ملك إسرائیل ووذا مع عدوه فما کان 
بتر دد ئی أن سیر بجيو شه ليدب فلل ألذى يناصر أعداءه . وكان مختنصر 
بعلم علم الیقین آن هوی إسرائيل كان مع مصر فمشى جبيوشه ودك هيل 
سليمات و حرق جميع نسخ التوراة وهدم سور أورشلع وحمل انية الذهب 
والفضة إلى هيكل مردوخ ف بابل بأرض العراق . 

إنه قسم سكان إسرائيل ومهوذا إلى ثلاث فرق : غرقة أبادها بالسيف : 
وفرقة هلها أسرى إلى بابل و كان أبتاء الأنبياء فى هذه الفرقة والأنبياء فى بنى 
إسرائيل كانت هم مدارس يتلقون فيا شر ح التوراة والشعر والوسيقي و كانوا 
قرب إلى آلعرافين اليتون و كانت باتہم تصدف أحیانا و ثرا ما كان يعجنبا 
التوفيق » وفرةة من الشيوخ والعجائر تر كها بأرض فلسطين . 

و کان سان الذین لوا إل بایل عبريا فقد عاش بتو إسرائيل مذ خر جوا 
من مصر بين الكتمانيون قات الستين فا خذوا عنم لختيم » وف النفى دونوا 
بها تو راهم فعرفت اللغة العبرية بأنها لخة العبرانيون . ونسى الئاس أصحابا 
الأولين ولم يكتفوا بسبة لغة الكنعانيين إلييم ظلما وعدوانا بل حاولوا أن 
يسيخروا التوراة التى كتبوها فى أرض السبى ليسابوا رض ففسطين فوضعوا! 
على لسات ریہم وعودا ما آنرل اللہ بہا من سلطان » فقد کان رہم پکاقهم على ' 
کفرائہم بتو كيد الوعد الزعوم . وما من سقر من أسفار التوراة قد حلا من 
وعد إله [سرائيل شعب إسرائيل يأرض فلسطين حعى إن تكرار الوعد قد مل 
ف طباته الش بل فيه . 

إن موسي لم يعرف العبرية و ذلك فم بعرفها بدو إ[سرائيل الذين عاشوا في 
مصر مب جاعوا فى عصر رسف الصديق إلى أت حر جوا مع موسى عليه 
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السلام . وقد نزلت العوراة على موسى وإنه لأمر بديهى أن تنزل بلسان القوم : 
4 وما ارلا من رسول .زلا لسانت قومه ليبن شم 7 . على ذللف كانت 
العوراة الى نزلت على موسي بأللغة المصرية القدية ولا صلة بينها وبين ألحوراة 
العيرية » اللهم إلا إذا بى ف الصدور بعض وصايا موسى وأصداء من أوامره 
ولوآهيه . 

إن الذين كبوا التوراة ف الحفى هم آپناء الأنبياء الین انوا لمرب 
الشريعة الموسوية ويتعلمون الموسيقى والشعر ق مدارس الرامة وبيت إبل 
وأرجحة وا لجال » وهم عرير ( عزرا ) ولحميا ودانيال . وقد احتوت التوراة 
سقرا عن عزر! وآخر عن نحميا وثالٹ عن دانيال وجاء سفر عزرا عقب سفر 
حيار الذيام الثاتي . 

وافتتح سفر عزرا جيار كة تولية کورش ملك قارس وانتصاره على 
الکلدانییںن » لات کورش کان قد امن بدعوة زرادشت ؛ واحتراما للدیںن 
الو سوئ وافق على عودة بتى إسراثيل والممود إلى أورشلى وإعادة بناء اهيكل . 
د وف السنة الأولى لكورش ملك فارس عدد تمام كلام الرب بفم آرميا نبه 
الرب روح كورش ملك فارس فأطلق نداء فى كل ملكته وبالكتابة أيضا 
قائلا : هکذا قال كورش ملك فارس . جع مالاك الأرض دفعها إلى ارب 
إلله السماء وهو أوصافی آن انی له بیتا فى أورشلم التي ف مهوذا . من مدكم 
من کل شعبه لیکن إلنھہ معه ویصعد إل اورشلم التی فی ہہوذا فیبئی بیت 
الرب إلنه [سرائیل هو الال الذی ف آورشلے » وکل من بقی فی أحد الأماكن 
حيث هو مغرب فليدجده أهل مكانه بفضة وبذهب وبأ مععة وببهام مع التبر ع 


. )٤( مورة راهم الاية‎ )١( 


لبيت ارب الذى ف أورشلع . 

فقام رعوس أباء يہوذا ويتيامين والكهنة واللاويون مع كل من به الله 
روحه ليصعدوا ينوا يبت الرب الذى ف أورشليم ء وكل الذين حوهم 
أعانو هم بأئية فضة وبذهب وبامتعة ويالم وبتحف فضالا عن کل ما تبر ع 
په # . 

وسواء اكان اللاك قورش قال ذللث القول أم كان من وضع الذين كيرا 
العوراة فی انی › فا تہم قد اعتر فوا بن للامیون إللھا وما کاتوايعترفون إلا باه 
اسر اٹیل الذی فی آورشلے وهو اعتراف يدم دعواهم بانیم وحدهم التاس 
ونم شعب الله الختار . 

و كانت الية الذهب والفضة شغلل الذین كوا التوراة ۽ فالدهب ف 
حقيقة الاأمر هو معبو د إسرائيل وقد کان اهم سبب لتقديس هيكل سليمان ما 
فيه من ذهب نضار ؟ ٠‏ واللك كورش أحر ج أفية بيت الرب التي أحرجها 
نيوحذناصر من أورشلم وجعلها فى بيت أفحه . وأخحرجها كورش ملك 
فارس عن ید مترددات الارن وعدها لیشیشبصر رئيس وذا . وهذا 
عذّدها : لاون طستا من ذهب وألف طست من فضة وتسعة وعشرون 
سكينا وثلاثون قدا من ذهب وأقدأح فضة من الرتبة الغانية أربعمأئة وعشرة 
وألفف من آنية أحرى . جميع الا نية من الأهب والفضة حمسة لاف وأريبعماقة 
والکل أصعده شيشيصتر عدد إصعاد السبی من بابل إلى أورشلم ١‏ . 

بدأ اللاصحاح الأول من سفر عررا بث رب السماءأوحى إلى قورش ملك 
غارس باٹ یبتی له بیتا فی اورشلم التی فی بوذا ء وآنه آصدر کتابا ذلك › 
ولكن الإصحاحات التالية ترعرع ذلك الرعم » فأ كاسرة الفرس كانوا! 
يعارضون إعادة بناء اميكل أشد معارضة : د وف السنة الكانية من جيغهم 


سے 1 سب 


إل بیت اللہ إل ورشلی فی الشھر الثانی شر ع زربایل بن شا لعیل ویشو ع ہن 
يو صاداق وبقية [إحوعيم الكهدة واللاويين وجميح القادمين من السبى إلى 
أورشلى » وأقامو! اللاويبن من ابن عشرين سنة فما فوق للمناظرة على عمل 
بیت الرب » ووقف یشوح مع بنیه و[حوته قدمعیل وبتیه نی تہودا معا 
للمتاظرة على عامل الشغل ف بيت الله » وينى حيتاداد مع نييم وإخحوتيم 
اللاويين » ولا أسس البانون هيكل الرب أقامو! الكهنة جلايسهم بأبواق 
واللاويين بنى ساف بالصنو ج لتسبيح الرب على ترتيل داود ملك إسرائيل . 
وغتوا بالفسبيح بالحمد للرب لأنه صا › ۽ لن إل الأہد ره على إسرائيل › 
وكل الشعب هفو هتافا عظيما بالتسبيح للرب لأجل تأ سيس بيت الرب ء 
وكثورون من الكهنة واللاويين ورعوس الا باء الشمرخ الذين رأوا البيت الأول 
بکوا بصوت عظم عند تأسيس هذا البيت إمام أعينهم »> وكثيرون كانو! 
ير قعون أصواتهم بامتاف بفرح . ولم يكن الشعب ييز هتاف الفرح من 
صو تث بکاء الشعب لان الشعب کان يبعف هتافا عظيما حى إن الصوت مم 
من بعيك . 

ولا مع اعداء یہو ذا وبتیامین ن ہنی السیی بینون هیکلا للرب سه إسرائيل 
تقدموا إلى زربايل ورعوس الأباء وقا لوا هم تینی معکم لتنا نظیر م نطب 
إللهكم وله قد ذجنا من أيام سر حدون ملك أشور الذى أصعدتا إلى هنا 
فقال هم زربايل ويشوع وبقية رعوس إسرائیل : لیس لکم ولا أن نینی بیتا 
للها » ولكددا نحن وحدتا نبنى لارب إله إسرائیل کا أمر نا املك كورش علك 
فارسي . و کان شعب الأرض پرحون آیدی شعب بوذا ویدعرونہم عن 
البتاء » واستاٌ جروا ضدهم مشرین لیبطلوا مشورعہم کل أیام کورش ملك 
قارس وحعی مالڪ داریوس ملك فارس ٩‏ . 


س ۹ س 


آلا یدو غریا ان ناسا یاتون إل بنی إسرائیل ویشهدون اہم آمنوا بلله 
[سرائیل وأنہم ذعوا له ثم يتطوعون لبناء هيكلى الرب فيرفض بدو إسرائيل 
ذلك ؟ 

إنه شىء غریب لو قسناء منطق أصحاب الدیانات الذين بر حيون يدحول 
التاس فی الدین الذی منوت به ۽ ولکن بی إسرائیل يرون آم و حدهم الئاس 
وأن الرب إا هو إلههم وحدهم فهو قد اصطفاحم لتفسه شعيا تارا > م 
وحدحم الرحمة > فكيف يرضون بإشراك غيرهم فى هذا الامتياز ؟ فأغلقوا 
آپواب رة الله ف وجوه الم كلاب البشرية . 

وما دام الراب قد دفع جمیع مالك الأرض إلى کورش > وما دام کورش قد 
کیب إلى ولاته آن له السماء آوصاہ أن بینی اھکل ؛ فکیف جرؤ آئاس عل 
معارضة يناء الفيكل ؟ و كيف اسا جروا مشاغبين ليعطلو! البتاء دون أن رك 
قورش العظم ساكنا ؟! 

الغلاهر أن عررا وتحميا والذين اشع ر كوا ف كتابة التوراة فى انى أحذهم 
الحماس وهم يكتبون مذكراعيم البومية الى أصبحت فيما بعد التوراة » أو 
معن أدق الأدب العبری الى انق شكلا دينيا أثر فى ميم الكمّاب والمفكرين 
على مر العصور . 

و نم یکعف المعارضوت با رخحاء آپدی شعب یہو ذا عن البتاء بل بلغ بم الاأمر 
ان تقدمو! بشکوی إلى اللك احشویرش بطلبوت فیہا وقضف شعب بوذا عن 
بناء ايکل . وأحب هتا أن اشير إلى أت الیہود أحفاد يهو ذا قد بدعوا جخر جوف 
بی إسرائیل من رة الله ویشیعو ہا سيط يبو ذا و حده ۔ ولا جرم فان من بيده 
السلطة ف إسرائيل سواء أ كانت سلطة دنيوية آم قلما يسجل به أحداث التار غ 
من حقه أن یطرد سن یشاء من ديا الله . 


کے د ا س 


وف ملل احشویرش > فی ابتداء ملکه › کتبوا شکوی على سکان ہوذا 
وأورشليې وف ایام ارتخشستا کب بشلام ومعرداث (یلاحظ أن معرداٹ هو 
اأذى احرج أنية الذهب و الفضة بأمر كورش عمجمل إلى اليكل وطبئیل 
وسائر رفقائهم إلى ار تفشسعا ملك فارس > و كعابة الرسالة مكتوبة بالارامية 
ومر جحة بالأرامية . رحوم صاحب القضاء وشمشاى الكاتب كتنبا رسالة ضد 
أورشلم إلى أرتخشستا الك هكذا . كتب حي رحوم صاحب القضاء 
وشمشای الکاتيب وسائر رفقاگهسا الديديين والأفرستيكبين والطرفلسيين 
والأفر سيين والأركوبين والبابليين والشوشنيين والدهوين والعلاميين وساثر 
الم الذين سباهم أسنفر العظم الشريق وأسكنمم مدن السأمرة وسار الذين 
فى عبر التهر إلى حمر . هذه صورة الرسالة التي أرسلوها إليه إلى أرتخشستا 
للك : 

عبيدك القوم الذين فى عير التبر إلى أحره . ليعلم المللك أن اليهود الذين 
صحدوا من عددك إليدا قد أتوا إل أورشلم ويبنون المدينة العاصية الردية ء وقد 
آكملو! أسوارها وروا أسسها ء ليكن الآن معلوما لدى اللاك آته إذا بیت 
هذه المدينة وأكملت أسوارعا لا يؤدون جرية ولا حراجا ولا حفارة . وأحيرا 
تضم الملوك ٠‏ والآن ما آنا تا کل ملح دار اللاك ولا يلق نا أن نرى ضرر املك 
لذلات رسلا فأعلمدا اللاك لکی يفش ف سفر أحبار آبائك فتجد ف سفر 
الأحبار وتعلم أن هذه المدينة مدينة عاصية ومضرة للملوك والبلاد ء وقد 
عملوا عصيانا فى و سططها سند الأيام القدية » لذلك أحربت هذه المديدة » وحن 
نعلم الملك أنه إذا بنيت هذه الديتة وأكملت أسوارها لا يكون للف عند ذلف 
تصیب ف عبر انبر . 

فأ رسل الال جوابا إلى رحوم صاحب القضاء وشمشای الكاثب وسائر 


س ا ۷س 


رفقائهما الساكنين ق السامرة وباق الذين ف عير اللهر . سلام إلى الحره . 
الرسالة اتی ر ساتموها إلينا قد قرت بوضو ح أمامى . وقد حر ج من عندی 
أمر عفكشوا وؤ جد أن هذه المدينة مم إلأيام القدية ° تقوم على الوك وقد جح ريي 
فبا ترد وعصيان » وقد كان ملوك مقتدرون على أورشلم وتسلطواعلى جميع 
عبر النهر وقد أعطو! جرية وخحراجا وحفارة » فالآن ألحرجوا أمرا بتوقيف 
أو عك الر جال فلا تبني هذه الدينة حت يصدر منى آمر . قاحذروا من أن 
تقصرو! عن عمل فلل . ناذا يكار الضرر لفسارة الملوك ؟ 

حينعذ ها قرئت رسالة ارتخشستا اللات أمام رحوم وشمشای الکاتب 
ورفقاثهما ذهبوا بسرعة إلى أورشلى إلى اليهود وأوقفوهم بذراع وقوة . 
حينعذ توقض عمل بيت الله الذى ف آورشلي كان متوقفا إلى السنة الثائية من 
ملت داریوس ملك فأارس . 

إذا کان الله أو رب السماء أو إله إسرائیل قد أمر قورش أب یبنی بيه ف 
آورشلم فكيف جير خاغاؤه أن يعصوا أوامر إلله السماء وأن يصدروا أمرا 
بوقف البتاء ؟ مراعم ولا ريب زعمها عرراونحميا ومن كبوا التوراة ليدعموا 
حقهم بامر کسروی بعد أن تعبوا فى تدعم ذللف الق بأوامر “ماوية ووعود 
ر پأنية م تستطع أن تقف ف وجه نيوحذناضر وقنعه من تقويض افيكل وقتل 
الرجال وحمل السبى من شعب الله اخعار إلى يلاده ليعيشرا غا -حياة العبيد 
الأذلاء . 

صد ر أمر كورش فجعلوه وحيا “ماويا » ودر أمر أرتخشستا بوقف اليناء 
فهل ينون له الرعوس ؟ إنهم يؤمنوت بوضع العا لم مام الأمر الواقع مدذ فجر 
تارجفهم » فراحوا يعملون ليتفذوا الم الذى عاشوا له طوال سى ألا 
« فتنباً النبيان حجى النبى و زكريا بن عدو للود الذين فى مهوذا وأورشلم 


س ۲ ۷ ا سس 


( يلاحظ استخدام الهو د عوضا عن بنى إسر ائيل ) باسم إله إسر ائيل عأجم . 
حیتعذ قام وربایل بن شالشیل ویشو ع بن یوصاداق وشرعا ببنیان بیت الله 
الڏی ف آورشلم ومعهما آنبياء أله پساعدو نما فى ذلك ارعان ۽ اء الم 
تتتای والی عير النہر وشتریوزنای ورفقا ا وقالوا مم هکذا : من آمر ج أن 
تبتو ! هذا البيت وتكملو! هذا السور ؟ حينغذ أخبرناهم على هذا المنوال ء ما 
هي أ ماء الر جال الذين ينوت هذا البتاءء» و كانت على شيو خ امود عين إلسههم 
فلم يوقفوهم حمى وصل الأمر إلى داريوس وحبتذ جاو بوا برسالة عن هذا , 

صورة الرسالة اتی ارسلها تنتای وال عبر انہر وشتربوزناى ورفقاؤ ها 
والأفر سكين الذين ف عبر النهر إلى داريوس اللاك . أرسلوا إليه رسالة و كان 
مکتوبا فیا هذا : 

س لداریوس الملل کل سلام : لیکن معلوما لدی الك آنا ذهبتا إل بلاد 
هوذا بيت الله العظم وإذا به يبتى حجارة عظيمة ويوضع حشب ف 
الحيطان » وهذا العمل يعمل بسرعة وينجح ف أيديہم . حينعذ سالنا اولك 
الشيوخ وقلتا هم هكذا : من أمر ج بيناء هذا البيث وتكميل هذه الأسوار ؟ 
وسألداهم أيضا عن آسمائهم لنعلمك » وكتبنا أسماء الر جال رعوسهم > وجثل 
هذا اواب جاو برا قائلین : حن عبيد إلله السماء والأرض ونبنى هذا البيت 
الذى بى قبل هذه السنين الكثيرة » وقد يناه ملك عظم إاسرائيل وأكمله > 
ولكن بعد أن أسخط ابازنا إلنه السماء دفعهم ليد تبوخذنصر ملك بابل 
الكلدانی إلذى هدم هذا البيت وسبى الشعب إلى بابل . على أنه قى الستة الأول 
لکورش ملت بابل أصدر کورش اللاك أمر! ببداء بيت الله هنا . حتى إن أنية 
بیت الله هذا التى من ذهب وفضة والتى اجر جها نبو حذنصر من ايکل الذى 
ف آورشلے وای بہا زی یکل الذی ف بابل ار جھا کورش اللات من امیکل 


س ۳ س 
اذى تی بابل وأعطیت لواحد امه شيشبصر الذي جعله واليا : وقال له ححذ 
هذه الآئية واذهب واهلها إلى اليكل الذى ف أورشلم ولیبن بيت الله فى 
مکانه . یذ جاء شیشب صر ووضع اساس بیت الله الذى ف أورشلم » ومن 
ذلك الوقت إلى الآن وبتى ولا يكمل . والآن إذا حسن عند اللاك فليفتش فى 
بيت خزائن الاك الذى هو هتاك ف بابل : هل کان قد صدر آمر من کورش 
اللات ببتاء بيت الله هنا ق أورشلم » وليرسل اللاك إلينا مراده فى ذلك » . 

کلام لا بريد عل ضر قق معحير » ولا غرو فان اتب هذا الإصحاح 
کان فی الذي أجابوا الحققين فهو طرف فى القصية . ويلاحظ ذلك ف قوله ردا 
على سوال الحققين عن أسماء الر جال الذين يبنون الميكل : ينعد أحبرتاهم على 
هذا النوال ما هى أسماء إلر جال الذين يبون هذا البناء . 

ویثور فى ذهنى سؤال : كيف قبل المسيحيون آن تكرن شل هذه 
اكرات الى لا صلة ها بوحى السماء جرءا ممما للإانجيلهم ء جزءا لا يم 
الدین المسیحی إلا به ؟! وکیف یعقل أن داریوس لا یعلم مر کورش وان 
المہود يسالونه أن يرجح إلى خرزائن الك ولا یکتفون بذلك بل حددون له 
مو ضعها ۽ فلیفعش ف بيت خرائن الك آلذى عو هناك ق بابل + . 

حينعذ أمر داريوس اللاك #فعشوا فى بيت الأسفار حي كانت الخزائن 
موضوعة ف بابل . فو جد فی آنا ف القصر الذی ف بلاد مادی در ج مکتوب 
فيه هكذا : تذ كار فى السة الأول لكورش اللك أمر كورش الك من جهة 
بیت الله فى أورشلم ليبن فى لكان الذى ينجون فيه ذبائح ء ولتوضع اسه 
ارتقاعه سحون ذراعا وعرطه ستو ذراعا بثلالة صفوف من حجارة عظيمة 
و صف من لحب ديد + و حط النفغة من بيت الف » وأيضا أنية بيث الله 
التى من ذهب وفضة الى أحرجها نبوحذنصر من اليكل الذى ف أورشلي 


N — 


وأ بہا إلى بابل فاترد وٹر جم إل امیکل الذی ق آورشام إل مکانہا وتوضع 
بیت الله . 

والا ن یاتتتای وال عبر انہر وشتربوزنای ورفقا ء۴ الافر سكين الذین فى 
عبر اللهر ابتعدوا من هتاك » ات ر كوأ عمل بيت الله هذا . وأما وال اليهود 
وشیو څ المپود فلیبدو! بیت الله هذا فى مکاته » وقد صدر منى إمر جا تعملون 
مع شیو ح الیہود لاء فی بناء بیت الله هذا » فمن مال المللق + من جرية عبر 
النبر تعطى النفقة عاجلا شو لاء الرجال حعى لا ييطلوا» و ما جتاجون إليه من 
اليران والكباش واخراف عحرقة لاله السماء » وحتطة ومح وهر وزيت 
حسب قول الکھنة الذین ف آورشلے + لتعط مم یوما قیوما تی لا بہدعو! عن 
تقريب روائح سرور لاله السماء » والصلاة لأجل حياة املك وبتيه » وقد 
صدر منى أمر أن كل إنسأن يغرر هذا الكلام تدسحب حشبة من بيته ويعلق 
مصلوبا عليها وجعل بيته مزبلة من أجل هذا . وال الذى أسكن اه هناك 
بہلك کل ملل و شعب ید يده غير او هدم بیت الله الذی ف آورشلم »> وأا 
داريو س قد مرت فليفعل عاجلا ۲ . 

م یکعف عرر! بان یقرر أن کورش آمر بیناء اهیکل بل جعله مهندسا 
يعرف ارتفاعه وعرضه » وجعل داریوس لا علم له یأمر أصدره کورش ولا 
بنفقة حرجت من ححزانعه كاآنما كان ذلك سر! لا يعلمه أحد فى ملكة فارس . 

وقد أحذه الحماس وهو يكب هذا الإصحاح فجعل داريوس يبارك بناء 
الميكل ويلعمس الدعاء من الكهنة ليطيل إلله السماء أيامه على الأرض . وقد 
حف على کاتب هذا الإصسحاح ان داریوس کان يؤمن برسالة زرادشت وأنه 
يمن بيوم البعث وا ساب » فلو أثه سال كهنة اليپود حقا أن يقدمو! القرابين 
سرورا لاله وأن يدعوا له » لسأهم أن يدعوا له بسعادة الدنيا وال رة التى 
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یمن مہا ء إت کاب الرپود لا يعرفون آليوم الاحر . وإن قارع هذا الا صحاح 
یقف عندہ معسائلاا : ما دام داریوس ڑم بحل ما قال فلماذا م یتپود ؟ إته 
يۇمن بان القرابين روائح سرور لاله » ویون بتتقدمم العیران والکباش قرابين 
للإله » ويصدر أوامره لبناء یکل إله إسرائیل ؛ فما الذی ول بيده وبين 
الدحول فى البہودية يا أنبياء بنى إسرائيل ؟! 

وي بناء الميكل فش شهر أذار فى السنة السادسة من ملف داريو س المللف» 
ويبدا الكلام على عررا الكاعن وهو أحد الذين كتبوا العوراة ف الف بعد أن 
حرق نیو تح نمر 3 تسج الو رأة الك جب ف احاح السابع ن سار 
عورا : « وبعد هذه الأمور فى ملك أرتخشستا ملك فارس صعد عزرا بن 
سرایا بن عزريا بن حلقيا بن شالوم بن صادوق بن اخحيطوب بن آمريا بن عرريا 
ابن مرایوٹ بن زر جاس بن عزی بن بی بن آبیشو ع بن قیدحاس ین العازار 
اہن هرون الکاهن الرأس . عررا هذا صعد من بابل وهو کاتب ماهر ف 
شر يعة مو سى التي أعطاها الرب إلله [سر ائيل » وأعطاه الملل حسب يد ألرب 
إلبهه عليه كل سؤاله » وصعد معه من بتى إسرائيل والكهنة واللاوين 
والمخنيين إلى أورشلم ف السنة السابعة لارتخشستا للك . 

وجاء إلى أورشلى ف الشهر الخاسس ف السنة السابعة للملك لأنه ق الشهر 
الأول آيعدا يصعد من بابل » وق أول الشهر ا حامس جاع إلى أو رشلم + حسب 
يد الله الصالحة عليه » لأن عررا هيا قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها ؛ 
وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء . 

وهذه صورة الرسالة الى أعطاها املك أرتخشستالعررا الكاهن الكاتب : 
کاب اكلام وصايا آلرب فرائضه على زسرائيل . 

من ارتخشستا مللك اللوك إلى عررا الكاهن كاتب شريعة إله السماء 


Ra 


الكامل إلى ره : 

قد صدر منی أمر ان کل من آراد فی ملکی من شعب [سرائیل و کھنہ 
واللاویین أن یر جع إلى أورشلم معك فلير جع ؛ من أجل أنك مر سل من قبل 
الاك و مشيريه السبعة لجل السؤال عن يبودا وأو رشلم حسب شريعة إلهاثف 
العى بيدك . ولسمل فضة وذهب تر ع به الك ومشيروه لاله إسرائيل إلذى 
فى أورشلم مسكنه » و كل الفضة والذهب الى تید فی کل بلاد بابل مح 
تبرعات الشعب والكهنة المبرعين لبيت إلههم الذى فى أورشليم ء لكى 
تشتر ی عاجلا ببذه الفضة يراتا و كباشا وحرافا وتقدماعا وسکائما وتقرہا 
علي اذبح لذ ف بیت إلهکم الذى ف أورشلم . ومهسا حسن عددك وعد 
إحوتك أن تعملوه بيا الفضة والذهب فحسب إرادة إلهكم تعملونه » 
والآنية النى تعطى للك لأجل خدمة بيت إللهك فسلمها آمام إله أورشليم . 
وباق احتياج بيت إللهك إلذى يعفق للك آن تعطيه فاعطه من بيت خرائن 
الك و مى أنا أرتخشستا املك صدر أمر إلى كل ا-لرنة الذين فش عبر اہر أن 
كلل ما يطليه منكم عزرا الكاهن كاتب شريعة إله السماء فليعمل يسرعة > إلى 
مائة وزنة من الفضة ومائة كر من الحنطة ومائة بث من الخمر ومائة بث من 
الزيت والملح مسن دون تقييد ء كل ما أمر به إله السماء فليعمل باجتاد بيت 
إلله السماء لأنه اذا يكون غضب على ملك اللي وينيه . 

ونعلمكم أن جيم الكهنة واللاويين والختين والبوابين وخحدام بيت الله هذا 
لا يوذ أن يلقى عليهم جزية أو حراج أو حفارة » وأما نت يا عررأ فحسب 
حكمة إلهاك التى بيدك ضع حكاما وقضاة يقضون حميع الشعب الذى فى 
عبر النهر من جميح من يعرف شرائع إلسهك ٠‏ والذين لا يعرفون فعلموهم » 
و كلل من لا بسمل شريعة إلسهك وشريعة املك فليقض عليه عاجلا إما با موت 
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باوت أو بالتفى أو يغرامة الال إو بالحبس . 

مبارك الراب إلنه إبائنا الذى جعل محل هذا فى قلب اللاك لجل تريين بيت 
الرب الذى ق أورشلم . وقد بسط على رحمة أمام املك وعمشيريه وأمام جيم 
رؤساء الك القددرين » وأما آنا فقد تشددت حسب يد الرب إللهى على 
وجمحت من بی إسرائیل رؤساء لیصعدو! معی 4 . 

هذا السفر به عررا وهو يصف نفسه بأنه كاتب شريعة إلنه السماء > 
فالت رأة الى نرئث عل موسي عليه السلام بلسان قدماء المصرين قد تر جت 
إلى العبرية ولا ريب حتى يستطيع أن يفهمها بنو إسرائيل الذين عاشوا بين 
الكنعانيدن وتعلمو! العيرية . وقد حرق نبونحذلصر جميح نسخ التوراة فقام 
عزرا فى النضى وأعاد كتابة التوراة » لذلك وصف نفسه بأنه كاتب شريعة إلله 
السماء ء وأن الكتاب الذى زعم عزرا بان الل ارتفشستا كتبه له لا كن 
أن يصدق إنسان آنه من إملاء الك : فلا يعقل أن ملكا يؤمن با هورا مزدا إل 
النور يترلف لاله إمر ائيل محل ذللك التر لف الذى تعتويه الر سالة. وهل يعقل أن انلك 
الذی دان بدین زرادشت يتم يعقدم القرابين على مذبح أورشلم أرب إسرائيل. 

إت السبب الحقيقى لذللك التقارب يين الود ويين أ كاسرة الفرس سبب 
سياس فى الدر جة الأول ؛ فإسرائيل ومبوذا كاتا عل الدوام حاضعين لقر عون 
مصر وكاتوا يدفعون له الجرية » فلما شن لبو حذناتصر الحرب على إسرائيل 
وموذا وقتل من قعل وحمل من مل إلى بابل » ولا أنتصر قسوزش على 
الکلدانين و آصبحث له اليد العلیا فی ٻابل ء و جد الود الذين انوا ف أرض 
السبى أن من مصلحتم أن يتعاهدوا مع ملوك فارس وان یکونوا مهم على 
أعدائهم . وقد حر جوا فیما بعد مع قمہیز ےا غزا مصر و لم یکولوا صادقین مح 
ملوك فارس بل انوا صادقین مع آنفسهم › فقد تر کوا فی کل مدینة مروا ہا 

ر عام الوفود ) 
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جالية حى بلغوا أسوان لقكون تلك اخاليات ش حدمة إسرائيل وحكماء 
يوت . 

وراح عررا بث ف اهود العنصرية البغيضة ورم زواج اليهودى من 
الأم . « ... والآن ماذا تقول يا إللهنا بعد هذا لأننا قد ت ركنا وصاياك الى 
او صیت بها عن يد عبيدك الأنبياء قائلا : إن الأرض التى تدخلون املكو ها هى 
أرض متدجسة بعجاسة شعوب الأراضى بر سايم انى ملعو ها بها من جهة 
إلى جهة بدجاستہم. والآن فلا تعطوا بناتکم لینیہم ولا تا حذوا بناعہم لہتیکم ولا 
تطليوا سلامتهم وحبرهم إلى الأبد لكى تدشددوا وتأكاوا حبر الأرض 
وتوروا بنيكم إياها إلى الأبد . وبعد كل ما جاء علينا لأجل أعمالنا الرديئة 
وآلامتا العظيمة لأنك قد جازيتنا يا إللهنا أقل من أثاما وأعطيسا نجاة كهذه؛ 
أفنعود و تتعدى و صاياك و تصاهر شعوب هذه ار جاسات ؟ أما خط عليا 
حصی تشدیدا غلا تکون بقیة ولا جا ؟ آیہا الرب إلله إسرائیل نت بار لأنتا بقينا 
ناجين هدا اليوم . ها نحن أمامك ف آثامنا لأنه ليس نا أن نقف أمامك من أجل 
هذا 4 . 

قورش وداريوس وأرتخشستا ملوك غارس أعادو! الیپود عن أرض بابل 
رض السبى إلى أورشلم » فسرعان ما نسو فضل ملوك الأم عليم واستول 
عليهم الغرور وقالوا [نبم وحدهم الناس وإنه من الكفر أن يتزوج يهودى من 
غیر بہودیة ولا یہو دية من غير بپودی » لأنہم شعب فوق کل الشعوب و جنس 
فضله إله إسرائيل على العالين . 

وقد کان من نتیجة تحال عزرا هذه أن تقوضت بوت كانت هائئة وتشرد 
أطفال أبرياء وألقى بنساء فضليات فى عرض الطريق : « فلما صلى عررا 
واعترف وهو باك ساقط أمام بيت الله » إجتمع إليه من إسر ائيل جماعة كثرة 
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جدا من الرجال والنساء والأولاد لأن الشعب بكى بكاء عظيما . 

وأجاب شكنبا بن بجئيل من بثى عيلام وقال لعزرا : إننا قد حا إللهنا 
واتخذنا نساء غربية من شعوب الأرض . ولكن الآن يو جد رجاء لاسرائيل ف 
هذا . قلنقطع الآن عهدا مع إلهنا أن نخر ج كلل الدساء والذى ولدوا منهن 
حسب مشورة سيدى والذين يشون وصية إلهنا وليعمسل حسب الشريعة . 
قم فإن عليك الأمر ونحن معك . تشجح وافعل . 

فقام عزرا واسعحلف رؤساء الكهنة واللاويرن و كل إسزائيل أن يعملو! 
حب هذا الأمر فععلشرا . م قام عرراً من امام بیت اتد م ذهب إلى خا ع ہو 
حانان بن الياشيب غانطلق إلى هناك وهو یا کل حبرا و م شرب ماء لأنه کان 
يتو ح بسيب حيانة آهل السبى . وأطلقوا نداء فی پہودا وأو رشلے إلى جمیع بتی 
السبی لکی جتمعوا إلى اورشلم . وکل من لا باق ف ثلاثة آيام حسب مشورة 
الرؤسا والشيوخ يحرم كل ماله وهو بفرز من جماعة أهل السبى . 

فاجتمم کل ر جال بوذا وبتیامین إل اور شلم فى الثلاثة الأیام ی ف الشهر 
التاسع فى العشرين من الشهر . وجلس يع الشعب فى ساحة بيت اله 
مرتعدين من الأمر ومن الأمطار فقام عزر! الكاهن وقال فم : إنكم قد حنم 
وأحذتم نساء غريبة لتريدوا! عل إثم إ ار اتیل ۔ فاع فوا الآان تارب إل آبای 
واعلموا مرضاته واتفصلو! عن شعوب الأرض وعن النساء الغريية . فأ جاب 
کل الجماعة وقالوا بصوت عظم : ا كلا كذلك نسل . إلا أن الشعب 
كثير والوقت وقت أمطار ولا طاقة نا على الوقوف ف الخارج والعمل ليس 
ليوم واحد أو لائنين لأننا قد كارتا الذنب ف هذا الأمر . فليقف رؤسأؤنا 
نكل ا لجماعة و کل الذين فى مدتتا قد اتخلو! نساء غريبة فليأتوا ف أوقات معينة 
ومعهم شيوخ مدينة فمديدة وقضاتها حتى رتد عنا حو غب إلهنا من سن أجل 
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هذا الأمر + . 

ورام عرر! فى تلذذ شديد يعدد اء الذين طردوا تساءهم اللائى اتخذن 
من غر بى إسراثيل . إا قسوة لا كن أن تصدر عن إله رحم أو عن بى 
كرمج لا فى جوهر احقيقة عن عينيه تعصب أعمى جنس مارس كل أنواع 
الخطايا التى تندى ها جبين الفضيلة من كرامة الائسان . 

أين ما فعله عزرا ما فعله بى الإسلام . صلوات الله وسلامه عليه 
واصحابہ ؟ فما کان رجل من المسلمین يستشهد أو يموت حنی يضموا زو جه 
إلى نساتهم لانم عرفوا الطبيعة البشرية . فلا يكفى أن يقدم للمرأًة الطعام 
والشراب والسیکن واللبس بل لا ید ان تکون فی كنف رجل . و کٹیرا ما کانو! 
يضمون إلى نسائهم عجائر قد جاوزوا سن الشباب فما كان الدافع القية 
شهوة جنسية عارضة بل حماية تمع وصيانة أعراض . کان رسول الله س 
مر س وأصحابه يعمرون الييوت اخربة » وكان عزرا يخرب البيسوت 
العامرة . 

وانتهى عزرا من كتابة مذ كراته الى أصبحت سفر عررا وصارت تبلل فى 
الجامع والكنائس على آنا وحى من السماء . ولم يكن عزرا وحده الذى 
تقد ست مذ کراته پل إن میا فعل مثل عورا وصارت مذ کراته سفرا من 
أسفار توراة المئفى . 

ولنبداً بالإصحام الأول من سقر تحميا : « كلام نميا بن حكبا . حدث 
ف شهر كسلو ف السدة العشرین بيا كنت فى شوش القصر أنه جاء حداف 
واحد من حون هو ور جال من بوذا فسالتهم عن اليو د الذين جوا الذين يقوا 
من السبى وعن أورشلے . فقالو! لى : إن الباقرن الذين بقو! من السبى هتاك ف 
شر عظيم وعار » وسور أورشلم متدم وأبوابها حروقة بالنار . فلما سمحت هذا 
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الکلام جلست و بکیت ونت أياما » و صمت و صليت أمام إله السماء . وقلث 
أيها الرب لاه السماء . الإله العظم الخو ف إخافظ العهدوالرحة فيه و حافظى 
وصاياه . لدكن أذنلك مصغية و عيناك مفتو حترن لتس مع صلاة عبدك الذى يصلى 
إليك الآن بارا ويلا لأ جل بنى إسرائيل عبيدك› یعرف جخطایا نی إسرائیل 
اتی اطا نا ہا إليك . فإف آنا وبيت أهى قد أحعطأنا . لقد أفسدنا أمامك و لم 
تعقظ الوصايا والقرائض والأحکام التی آمرت با موسى عبدك . آذ كر الكلام 
الذى أمرت يه موسي عبدك قائلا : إن حلع فإنى أفرقكم ف الشعوب › وإن 
رجعام إلى وحفظت وصایای وعملعمو هان کان النفيون منكم ف أقصاءالسماء 
فمن هناك احعھم وآ مہم إل اکان آلذی اعترت لاسکان اسمی فيه . فھم 
عبیدك و شعبك الدی افتديت بو تلك العظيمة ۾ يئك الشديدة . 

يأ سيد تكن آذثلت مصغية إلى صلاة عيدك وسلاة عبيدك الذين يريدون 
عخافة املك » وأعط النجاح اليوم لعبدك وامنحه رة أمام هذا الرجل » لى 
گنت ساقیاللمن ¿ . 

تحميا الذى أصبح له سر من أسفار العهد القدم ومن شارك فى كتابةتوراة 
النفى يعترف بآنه كان ساقيا للك فارس . يقدم الخر لضيوفه وجلساشه 
وعحظیاته . وسنقرآ ف سفرإستیر كيف فد مها ابن عمها مر دتماى عطية للملك 
وقد أغمض عييه عن ثورة عزرا على زواج اليبودية من غير اليہودى . فقد 
انت إسر ائيل فی حطر و کان لا بد من استغلال جال إسعر لدرء ذللق اخطر »> 
وإنه لأمر مباح ف إسرائيل الإعراض عن مياد الأحلاق ووصايا الأتبياء» بل 
وأوامر رب إسرائيل وتواهيه إذا كان ذللث فى سبيل إسرائيل» فالله [سرائيل لا 
يعبد إلا حلب السعادة لشعبه الختار وقوطيد سلطانهم فى الأرض. 
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ولند ع النبی تحمیا یروی كيف كان يقدم الخمر للملت : د وش شهر 
نيسان فى السنة العشرين لأر تخشسعا الملا كانت خر أمامه » فقال لى الملك : 
لاذ و جه مکمد وآنت غير مریض ؟ . ما هذا إلا كا بة قلب . فخفت كثرر! 
جدا وقلت للمللك : ليحيى اللاك إلى الأبد » كيف لا يكمد وجهى والمدينة 
بیت مقار ابا مراب وأبوایپا قد اكلا النار ؟ فقال لى اللاك : ماذا طالب 
نت ؟ فصليت إلى إلله السماء وقلت للملك : إذا سر المللك وإذا أحسن عيدك 
مامات تر سلنی إلى بوذا + إلى مدينة قور !با فأبنيها . فقال لى اللاك والملكة 
جالسة بجانبه : إلى مثی يکوت سفرك ومتی ترجع ؟ فسن لدی الللك 
وأرسلنى فعيدت له زعانا . وقلت لللك : إن حسن عند اللك فتعط فى 
رسائل إلى ولاة عبر الى لكى برونى حعى أصل إل يهوذا . ورسالة إلى 
ساف حارس فر دوس اللائ لكى يعطيتى أحشايا لسقف آيواب القصر الذى 
للبيت ولسور المدينة وللبيت الذى أدحل فيه . فأعطاف الللف حسب يد إللهى 
الصاىة على . 

فأتيت إلى ولاة عبر الثبر وأعطيعهم رسائل اللاك وأرسل معى الك رؤساء 
جيش وفرسانا . و لامع بلط اوروق وطوبيا العيد العموئى ساء ها مساءة 
عظيمة لأنه جاء رجل يطلب حيرا لین إسرائيل . 

فجت إلى أورشلم و كدت هناك ثااثة أيام » ثم قمت ليلا آنا ور-جال قليلوت 
معی »و م احبر آحدا جا جعله هی ف قلبی لأعمله ف آورشلم . و م یکن معی 
بہيمة غير الت کلت ركبا . وعرجت من باب الوادى ليلا أمام عن اين 
إل باب الدمن و صرت أتغرس ف آسوار اورشلے المتہدمة وآبوایہا الى التبا 
التار . وعيرت إلى باب العين وإلى بركة املك و لم يكن مكان الحبور ألجيمة 
اتی تی : فصعدت ف الرادی ليلا وكنت أتفرس فى السور . ثم عدت 


۳ س 
فدحلت من باب الوادى راجعا . و لر يعرف الولاة إلى أين ذهيت ولا ما أنا 
عامل وام حير إلى ذلك الوقت المهود والكهية والأشراف والولاة وباق عامل 
العمل : ثم قلت هم : نع ترون الشر الذى غن فيه . كيف أن أورشلم حربة 
وأیوایہا قد أحرقت بالدار . هلم نبنى سور أورشلع ولا نكون بعد عأرا › 
وأحبرتيم عن يد إلهى الصاحة على وأيضا عن کلام الملل الذى قاله ى . 
فقالوا : لتقم ولنبن وشددو! أياديہم للخير 

ولا مع سيط الحورفى وطوبيا العبد العموى وجشم العرفى هزوا بنا 
واحتقرونا وقالو! : ما هذا الأمر الذى أن عاملون ؟ أعلى املك تسمردون ؟ 
قا جيتہم وقلت شم إن إلسه السماء بعطيتا اجاح و تحن عبيده نقوم و نينى » وأما 
تتم فليس لکم نصیب ولا حق ولا ذكر فى أرشلى » . 

لم مهدا المتطقة منذ وطأت أرض قلسطون أقدام بثى إسرائيل والود › 
فاصحاب البلاد كانو! يقاو مون إستقرار الوافدين ى المنطقة ء وعد دأب بتو 
إسرائيل على الاستعائة بالملوك لتوطيد أقدامهم فى الأرض الى ما فتسيع 
حکماۋھم یدعوت ف توراعہم التى زيفوها ف المنفى أن إله إسرائيل وعدهم 
بہا . فأهلل حبرون ( اخلیل ) رفضوا أن یدفن إسرائیل ( يعقوب عليه 
السلام ) إلى جوار جده إبراهع الخليل » ولولا جدود فرعون الذين آرسلهم 
تكريا وزير خرانته يوسف الصديق لا سمحوا بدفده فى أرض أجدادهم »و م 
خب أو ار الحرب الناشية بين بنى إسر اثيلى و بين الكنعائين > فالكنعائيون كانو! 
يقاو مون اغسصاب أراضمم وبلادهم » وقد اتتهي الكفاح الأول بأن شن 
بوخ ناصر حجوما على إسرائيل وقتل من قتل وسبى من سبى و حرق ميکل 
والمدينة » وبقوة الوك الإيرائيين عاد اليبود س ولا أقول بتي إسرائيل ‏ لان 
الذين قادو! العودة کاتوا من نسل بوذا » ويذكرون ف مذ كراتهم الى 
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أصبيحت مشدسة اليوة دوت ذ كر نى إسرائيل س وبعللت العودة وإعادة بناء 
امیکل بدا الکھا سے العانی لشعب فلسطرن الذی اہی بعقریض امیکل فی عصر 
تیشس بعد مياد السيد الْسيح يقليل . 

وراح تحميايصف بدء بتاءالدينة والسور »و لإيقض العرب مكتوق الأيدى 
بل رأواآن يقاوموا ذلك العمل العداف على الرغم منتاً تید ملت اللو 43 شا شاد 
فأرس . غ ولا مع سبط أندا آعذون قى بتاء السور غضسب واغتاظ كيرا : 
وهر باليهود » وتكالم أمام إحوته وجيش السامرة وقال : مأذا يعمل الود 
الضعفاء ؟ هل یت رکوہم ؟ هل یعون ؟ هل بُکملون ش یوم ؟ هل یُحیون 
الحجارة من كوم التراب وهى محرفة ؟ و كان طوبيا العموف ججانبه غقال : إن ما 
پينو نه إذا سعد تعب فأنه عدم حجار ة حائطهم , 

مع ياإللهى لأناقد صرنا احتقارا» ورد يبرهم على ربوسهم واجملهم 
با ف رض السبى ولا تسترد ڈتوبہم ولا تح نحطيتهم من أمامك لانم 
أغضبوك مام البانين : 

ولا مع سببالط وطوييا والعرب والعمونيون والا شدوديون آن أسوار 
آورشلم قد رمت والثخر ابعدات تسد » غضبوا جداو تا مروا يمهم معاآن يا توا 
وڪاربو! أورشلم ويعملوا با ضررا فصلينا إلى إلهدا وأقمدا حراسا ضدهم 
هارا وليلا بسببہم . وقال يهوذا : قد ضعف قوة الحمالون والتراب كتير ون لا 
نقشدر أث تبنى السور . وقال : أعداؤنا لا يعلمون ولا يرون حتسى 
ندخحل إلى وسطهم ونقتلهم ونوققب العمل . وما جاء الود الساكسون 
انبم قالو! لنا عشر مرات مسن جميع الامآكن الى نبا رجعوا إليسا . 
فأوقفتٌ الشعب من أسفل الموضع وراء السور وعلل القمم + أو قفتهم سحسب 
عشائ رهم بسيوفهم ورماحهم وقسيم ونطظرت وقمت وقلت للعظماء والو دة 
ولبقية الشعب : لا تخافوهم بل أذأكرو! السيسد العظم الموهوب 


سسب کا پار ا سی 


وحاربوا من أجل إحوتکم وبنیکم ویناتکم ونسائکم وبیوتکم . 

ولا مع عداو نا ننا قد عرفتا وأبطل الله مشو رمم » رجعلنا كلنا إلى السور 
کل واحد ی شخله . ومن ذلك الوم كان نصف غلمانی يشتغلون ق العمل 
ونصفهم بمسكون الرماح والأتراس والقسى والدروع ؛ والرۋساء وراء کل 
بيت بوذا . والبائون عل السور بتوآ و حاملوا الآحال ملوأ . باليد الو إحدة 
يعملون العمل وبالاعرى يمسكون السلاح › و کان الہانوت يبتو وسیف کے 
واد مربوط على جتبه ء و كان النافخ بالبوق جباثبي » فقلث للعظماء والولاة 
ولبقية الشعب : العمل كتير ومتسع ولعن معغرقون على السور وبعيدون 
يعضنا عن بعض > فالكان الذي تسمعون منه بوت البوق هناك تعونت 
إليتا . إلسهنا جحارب عتا . فكتا نعمل العمل وكان نصفهم يمسكون الرماح من 
طلو ع الفجر إلى ظهور النجوم . وقلت فى ذلك الوقت أيضا للشعب : ليبت 
کل واحد مع غلامه فی وسط اورشلم لیکونوا لتا حراسا ف الليل وللعمل ف 
النہار . و لماک نانا ولا[ حوقی ولا غلمانی ولا !عراس الذين ورا كظمع يابدا › 
کان کی واحل يذهب بسلا حه ل لاء ۽ . 

وراح حمیاً يدون مذ کراته س التي تقدست وأصبحت سفر میا س 
یر وی فيا كيف أن الأغنياء كانو! بقرضون الفقراء بالربا ء وكيف أن الولاة 
الذين كانو! قبله أحذوا من الشعب اشر والخمر . أما هو ققد تعقف عن 
ذاث . وقد طلب من إلهه ممن ذلاك الععفف : ٠‏ اذ کر لی یا إشسهى للخیر كل 
ما ملت ذا الشعب ١‏ . 

ولم يذكر كميا معأونة ملوك الساسانیدن پود حش تى بناء ميکل 
والسور > فاليهود يستغفلون ملوك الأم حى جحققوا مأرجہم ثم يسخلون بالثداء 
على هولاء الملوك الذين سخروا شعوببم ومواردهم لعأييد إسرائيل » وقد كان 


سس ا اه ا اسن 


سن تقاليد حكماء صهيون أن يقدسوا أعمال الذين يقدموت خدمات جايلة 
لاسرائيل وأن يضمو! تلك الأعمال إلى توراجم » فالتوراة فى حقيقة الأمر 
سجل لأعمال اليبود » فلو قدر طمذا التقليد أن يطبق ف هذه الأيام فلن يذ كر 
ترو مان رئيس جمهورية الولايات العحدة فی سغر شاریت إلا کا ذ كر قورش 
شاهنشاه إیران فی سفر عزراء ولن یذ کر جونسون وتیکسون ف اسفار بن 
جوریون وموسی دیان وجولدا مائیر إلا کا ذکر داریوس وارتخشستا 
وأحشريرش ف أسفار نحميا وإستير » ولو قدر هذه السار أن تضم إلى التوراة 
فهل سيتلوها المسيحيون ف صلواعم ؟! 

إن العرراة الى نرلت على موسي عليه السلام كانت بلغة قدماء المصريين 
ولا صلة بينبا وبين التوراة التى كتا عررا الكاتب ف النفى » فعزرا بعد آن 
اسععان بأ ساطير البابليين وعقائد قدماء المصريين قد كسب الشوراة التي بين 
أيدينا » ولنصغ إلى نحميا وهو يروى كيف جاء عزرا بالتوراة الجديدة وقرأها 
على الشعب» وكيش تأثر الشعب وبكى « وقالت اليہود عزير اين الله و : 
« وها استيلى الشهر السابح وبنو إسرائيل ف مدليم أجتمع كل الشعحب کرجل 
واحد إلى الساحة التي أمام باب ألاء . وقالو! لعررا الکاتب آن يات بسقر 
شريعة موس التى أمر بها الرب إسرائيل . فأقى عزر! الكاتب بالشريعة أمام 
الجحماعة من الر جال والنساء وكل قاهم ما يسمع ق اليوم الأول من الشهر 
السابع . ورا قيا أمام الساحة الت مام باب لاء من الصباح إلى نصف النہار 
مام الر جال والنساء والفاسين » و كانت اذان كل الشعب نحو سفر الشريعة > 
ووقف عزرا الكاتب على منبر الخشب الذى عملوه هذا الأمر .. 
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وفتيح عزرا السفر أمام الشعب لأنه كان فوق كل الشحب » وعتدما فتحه 
وقض كلل الشعب وبارك عررا الرب الإله.العظم » وأجاب جيع الشعب : 
امون مين امين» رافعرن يديهم وخروا وسجدوا للرب على وجوههم إلى 
ألارض ... ٩‏ . 

ولا بكى الشعب قال فم ميا وعررة الكاهن الكاتب واللاريون 
المفهمون للشعب : ١‏ هذا اليوم مقدس للرب إلهكم » ولا تنو وا ولا تبكوا 
لن جميع الشعب كوا حين محو! كلام الشريعة . فقال هم د غررا ٤‏ : أذهبواً 
كلوا! السمين واشربوا! الخمر وابعثوا الضبة لمن لم يعد له ء لأن اليوم إتما هو 
مقدس لسيدنا » ولا تجرنوا لأن فرح الرب هو قوتكم + وكان اللاويون 
يسکتون كل الشعب قائلين : اسكتوا لان اليوم مقدس فلا تحرنوا . فذهب 
كلى الشعب ليا كلو! ويشربو! وييعثو! الضبة ويعملوا فرحا عطيما لأنهم فهموا 
الكلام الڌى علمرهم إيأه . 

وأصبعح عزراالكاهن الكاتب هو مصدر الشريعة اليو دية » مايقول به يفل 
به ومآ یہی عنه کرم . وقد نسی عزر! فیما نسی الیوم الا خر وو قر ف ذهده ما کان 
يسمعه عن الأرض التي لا رجعة منها فى أرض السبى ؛ء فلم يذ كر يوم القيامة 
ویوم اساب ویوم آلدین ی توراته فکان شيا عجيبا أن أصحاب الكتاب الأول 
م يمدو بالا حرة » وجعلو! الغواب والعقاب فى الياة الدنيا : 

١‏ وق اليوم الثاني اجعممع رموس آياء جميع الشعب والكهتة واللاويون إلى 
عررا الكاتب ليفهمهم كلام الشريعة » فوجدوا مكتوبا فى الشريعة الى أمر 
ہہا آلرب على ید موسی ان بی إسرائیل یسکنون فی مظال فی العید ف الشهر 
السابم » وأن يسمعوا وينادو فى كل منيم وف أورشلم قائلين : ار جوا إن 
الحبل وتوا بأغصات زيتوت وأغصات زحون برى وأغصان اس وأغصان غل 
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وأغصان أشجار غبياء لعمل مظال ا هو مكتوب . فخر ج الشعب وجلسوا 
وعملوا لأتفسهم مظال کل واحد على سطحه وف دورهم ودور بیت الله وق 
ساحة باب الاء وى ساحة ياب أقرايم » وعسل كل الجماعة الراجعين من 
السبی مظال وسكنوا فى المظال لأنه م يعمل بو [سرائيل هكذا من أيام يشو ع 
ہن توت إل ذلك الیوم › و کان فر ح عظے جدا » و کان يقرا ف سقر شريعة آنل 
يوما قيوما من اليوم الأول إلى اليوم الأحير . وعملوا عيدا سبعة آيام وف اليوم 
التامن اععكاف حسب المرسوم ۴ . 

هل یعقل أن الله قد اوحی إلى موسی عليه السلام آن یسکن فى مظال ؟ 
ومتی کان الله مع مغل هذه الادیات ؟ إنبا تقاليع كهان : « فويل للذين 
یکتبون الکتاب باٴیدیہم م يقو لون هذا من عند الله لیشترو! به متا قليلا ء فویل 
مم ما کتہت آیدیہم وویل شم ما بکسپون e,‏ 

لقد اندٹرت تعالم موسی عليه السلام آو ضاعت ف ركام من الاساطير > 
وليس آمامنا إلا أن نر جم إلى القران العظم عرف حقيقة تلف التعالي : « إا 
أنرلنا التوراة فيا هدى ونور يكم يها النبيوت الفين أسلمرا للذين هادوا 
والريائيون والأ حبار با اسعخفظو! من كتاب الله وكاتوا عليه شهداء فلا تششو! 
الئاس وانحشوت ولا تشعرو! بآیاتی نمدا قليلا ومن لم بكم ا أنرل الله فاو لك 
هم الكافرون . وكتنا عليهم قيا أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن يالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهر 
كفارة له ومن م يحكم ما أنرل الله فأولعك هم الظالون . » ° . « وإذ 
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أحذنا میثاق .ہنی إسرائیلل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين [حسانا وذی القرفى‎ 
واليتامى والمساكين وقولوا لباس سنا وأقيموا الصلاة واتوا ال رة ثم توليعم‎ 
إلا قليلا مدكم وان معرضوت . وإذ آحذنا میثاقکم لا تسفکون دماء م ولا‎ 

خر جون آنفسکم من ديار م م أقررعم وأتع تشهدون Me.‏ 

تعالم تتفق مع رسالات الرسل ووصايا من لدن حكکم بير . آم تقدم 
القرابين وشواء اللحوم لإدحال السرور عل قلب الرب فهى وصايا كيان خم 
مص لحة مياشرة فى خروم الاضاحي فجعلوا! القشدمة كفارة عن انوب . 

و وف اليوم الرأبح والحشرين من هذا الشهر اجعمع بدو إسرائيل بالصوم 
وعليهم مسوح وتراب ١ء‏ واتفصل نسل إسرائيل من جميع بنى الغرباء ووقفوا 
واعترفوا جخطاياهم وذنوب آبائهم » وأقاموا فى مكانہم وقرأواف سفر شريعة 
الرب إللههم ربع اللهار وف الربع الأخر انوا جحمدون ويسجدون للرب 
إلههم € . 

وراحو يداجون الرب ولم ينسوا إعادة ت وكيد وعد الله لأبائهم بأرض 
فلسطين » ولا غرو فعررا اتب العوراة الحديدة وأحد كتبتها ذاق مرارة 
السبى والتشريد و كان حلمه الوسحيد فى النفى أن يعود إلى فلسطن وأن يو كد 
بوعود ربائية من نسح خياله حق الغتصبين فى أرض العرب الكنسانيين :¥ 
نت هو الرب االله الذى ارت أبرام وأحر جه من ور الكلدائيين وجعلت 
امه إبراهم . ووجدت قلبه أمينا أماملث وقطعت معه الحهد أن تعطيه أرض 
الكدعانيين والميشسين والأموريين والفرريين والييو سيين وار جاشبرن وتعطيها 
ٹسله > وقد ألجرت وعد لرآت صادق و رأیت ذل بائنا ف مصر و معت 
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صراخحهم عند جر سوف » وأظهرت ايات وعجائب على فرعون وعلى جميع 
عبيده وعلل كل شعب أرضه لأنك علمت أهم بغوا علييم » وعملت للفسك 
اسما كهذا اليوم » وقلقت الم أمامهم وعيروا فى وسط البحر عل اليابسة › 
وطرحت مطاريدهم ئى الأعماق كحجر فى مياه قوية > وهديتهم بعمود 
سسحاب هارا وبعمود نار ليلا لتضىء فم ف الطريق التى يسيروت فيا . 
وتزلت على جبل سيناء وكلممم من السماء وأعطيعم أحكاما مستقيمة 
و شرائع صادقة : فرائض ووصايا صالة . وعرفتهم سبتك المقدس وآمرتيم 
بو ايا وفرائض وشرائع عن يد موسي عبدك . وأعطيتيم خبزا من السماء 
لجموعهم وأحرجت غم ماء من الصخرة لمطشهم وقلت فم أن يدخلو! ويرثوا 
الأرض التى رفعت يدك أن تعطہم إياها . 

ولکنہم بغوا هم واباژهم وصسوارقابهم . وم يسمعوا لوصاياك » وأيوا 
الاسهاع » و لم يذكروا عجائيك التى صنعت محهم وصلبوا رقاميم + وعند 
مر دهم أقامو! ريسا لير جعوا إلى عبوديتهم وأنت إله غفور وحنان ور حم 
طويل الروح وكثر الرحمة ء فلم ت ركهم ع انم عملو! لأنفسهم عجلا 
مسبو ا وقالوا هذا إلهك الذى أحرجك من مصر وعملوا إهانة عظيمة . 
نت ير متك الكثيرة لم تر كهم ف اليرية و لم يرل عنم عمود السحاب نهارا 
خدایتہم فى الطريق ولا عمود النار ليلا أيضىء فم ف الطريق الى یره ل 
فيا » وأعطيتيم روك الصا لتعليمهم و لم تمنع متك عن أفواهم وأعطيتهم 
ماء لعطشهم وعُلتّهم أربعين سنة ق البرية فلم يتاجوا م بل ليابم وم 
تعورم أرجلهم > وأعطیتہم مالاك وشعوبا وفرقتہم إلى جهات فامتلکو! أرض 
سيحوت وأرض ملك حثبون وآرض عوج ملاف ياشان » وأکثرت بنيهم 
کتجو م السماء وآتیت مہم إلى الأرض الى قلت لا بائهم أن يدلو ويرثوها . 


ست ۹۱ س 
فدح البدون وورثوا الأرض وأحضعت مم سكان أرض الكنعائيرن ودفعتهم 
ليدهم مع مل وكهم وشعوب الأرض ليعملوا بهم حسب إرادعيم » وأحذوا 
مدا حصينة وأرضا ”مينة وورثو! بيوتا ملا نة كل حير وابارا حغورة و كروما 
وزيتونا وشجار! مدمرة بكثرة فا كلوا وشبعوا! و“مدرا وتلذذو يرك العظع > 
وعصوا وتمردوا عليلف وطرحوا شريعتاك وراء ظهورهم وقتلوا أئبياءك الذين 
أشهدوا عليبم ليردوهم إليك وعملو! إهانة عظيمة . فدفعتهم ليد مضايقم 
فضايقوهم . وق وقت ضيقهم صرخوا إليك وأنت من السماء معت > 
وحسب مراحماك الكثيرة أعطينم خلصين حلصوهم من يد مضايقيم › 
ولكن ها استراحوا رجعوا إلى عمل الشر قدامك ف ركتبم بين أعدائهسم 
فتساطو! عيبم » ثم رجعوا فصرخحو! إليك وأتت من السماء “معت وأحذم 
-حسب مراحملك الكتيرة أحيانا كثيرة وأشهدت عليبم لتردهم إلى شريعتك . 
وأما هم فبغوا و لر يسمعوا لوصاياك وأحطعرا ضد أ-حكامك إلى إذا علها 
إنسان ييا با » وأعطوا كفا معاتدة وصلبوا رقأبهم ولم يسمعوا قاسحتميم 
سنين كشيرة وأشهدت عليہم برو حك عل يد آنبيائك قلم يصغوا » قفتم 
ليد شعو ب الأراضى ولكن لأجل مرا مك الكثيرة م تفلم و لإ قت ركهم لأنك 
اله حدان ورم . 

والآن يا إللهنا الإلله العظم ا للبار الخوف حافظ العهد والرحمة لا تصخر 
دیات کل الشقات ایی آصابتنا نن وملو کنا ورؤساءناو کھعداوانییآءتارایاءناو کل 
شعبك من أيام ملوك آشور إلى هذا الیوم . وأئت بار فى کل ما أ علينا لأنك 
عملت بالق وحن أذنبنا ء وملوكتا ورؤساؤنا وكهنتنا واباؤنا م يعملوا 
شريعتك ولا أصغوا إلى وصاياك التى أشهدتنا علييم » وهم لم يعبدوك فى 
ملکتم وفى حيرك الكثير الذى أعطيمم وف الأرض الواسعة السميدة الى 
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جعلتما أمامهم و لم ير جعوا عن أعماطمم الردية . ها نحن اليوم عبيد . والأرض 
التى أعطيت لا بائتا ليأ كلو! أنمارها وخيرها ها فحن عبيد فيها » وغلاعما كثيرة 
للملوك الذين جعاتم عليتا لأ جل حطايانا وهم يتسلطون على أجسادنا وعلى 
بہائمنا حسب إرادتهم وحن ف كرب عظم . ومن أجل كل ذلك ن تقطع 
ميغاقا ونکتبه ورۋساۇئا ولاویونا و کهنا مون ۲ ۔ 

أهذه صلاة ام ابہالات آم میثاق بين عزرا وميا واللاویین وبين رب 
السامين ؟ أكان الله فى سحاجة إلى أن يذ كروه ا فعل السفهاء منم ؟ 

هل الیثاق الذى يعطيه الداس لرب الاس لا بد من أن يوقع عليه الرؤساء 
واللاويون والكهة ؟ إن تحميا ساق اللاك كان معأثرا بتقاليد البلاط الفارسى 
آلذی عاش فيه : 

و سالك سوال یتور فی نفسی ١‏ کیق تقدست هذہ المد کرات ال كتا 
میا و بای ساطان أصيحت جرا من توراة اهود ؟ هى ۽ حى من السماء 
أم خحلجات نفس نميا وخحفقات قلبه ونار عقله ؟ إن كثيرا من الصالين 
المسلمين والمحصوفين قد ناجوا ربهم مناجاة أرو ع من هذه المناجاة فهل يقبل 
المسلمون أن تضم أمال تلك العاجاة إلى القرآن الكرم ؟ يعرف المسلمون أن 
القرآن قد نرل على محمد س عو س وأن الوح قد انقطع بعد موث نبي 
الإسلام عليه السلام وأن كل ما تر كت به ألسنة الصالحين إن هو إلا من نور 
الرسالة > ويعر ف بتو إسرائيل أن التوراة قد نرلت على مو سى عليه السلام ون 
وح السماء فيما ختص بالتوراة قد انقطم موت كلم الله فكيف قبلوا طائعين 
أن يلق يالتوراة كل ما كتيه الأنبياء الذين تخرجوا فى معاهد الأبياء بالرامة 
وأريا وبيت إيل وا جلمجال ؟ قد قبل الود مبداً أن تكو ن التوراة سجل تارج 
اليودية » قكيف قبلى السيسحيوت أن تكون توراة النفى جزءا مكملا 
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لشريعتہم ؟ إن السيد المسيح عليه السلام قال إنه ما اء ليتقض الشريعة 
الموسوية ولكنه جاء لبكملها . وكان روح الله و كلمته يقصد الشريعة التى 
نرلت على موسي عايه السلام » لا النوراة التي كنبا عررا ونحميا واللاويون 
فی آرض السیی بابل » والدلیل على ذلك أنه کان ينقد ما جاء به ليود من 
حر آفات تقدا مرا ء إنه عأرض السبت وعدم العمل فيه » ولو كان الست سن 
شريعة موسى عايه السلام لا عارضه السيد المسيح . وكان يقاوم اعمال 
القريسيرن المتعصبون انصوص توراة المنفى مقآومة شديدة ۽ ولو كائوا على 
هدی توراة موسي كلم انه لا وقف أالمسيح عليه السلام فى وجههم ولا قأد 
الشورة المسبحية ضد تعالعهم ولا عنى أن يتقوض امكل الىذى كانسوا 
يقد سو ته » لا لأنه بيت الله بل لأنه أصبح مخز نا للذهب والفضة ورمزا للذهب 
معبود م . 
ولنستا نف مناقشة مذ کرات میا التى تقدست وأصبحت سفرا هاما من 
أسفار توراة بابل » ولثر الآت الدين حعموا اليثاق الذى أبرموه بينم وبين 
ريم : « والذين خحتمرا هم : نحميا الترشانا ابن ملكيا » وصدقيا وسرايا 
وعزريا وبرميا وتتحور وأمرتا وملكيا وحطوش وسبتيا وملوح وحسارم 
ومريموث وعوبدیا ودنیال وجشون وباروخ ومشلام وأبيا ومیامین ومعریا 
و بحاي و “معا » هولاء هم الكهنة واللاريون ». 
وياق الشعب والكهنة والااوين والبوابين والمغنين والتتينے كل الذين 
انفصلوا من شعوب الأراضى إلى شريعة الله ونسائهم ونيهم ويناتهم , كل 
أصحاب العرفة والفهم ولصقوا بإ خوتهم وعظمائهم ودخلواف قسم وحلف 
ان يسیرو! فى شريعة الله الى أعطيت عن يد موسي عيد الله > ون جمفظرا 
ويعملو! جميع وصايا الرب سيدا وأحكامه وفرائضه ء وأن لا تُعطى باثنا 
ز عام اتوفود ) 
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لشعوب الأرض ولا نأحذ بناعيم لبنينا » وشعوب الأرض الذين يأتون 
بالبضائع و كل طعام يوم السبت للبيع لا تأخحذ منم فى سبت ولا فى يوم 
مقدس ٠‏ وأن نترك السنة السابعة والطالية بكل دين . وأقمتا عل أنفستا 
قراثضش : أن تجعل على أنفستا ثلث شافل كلل سنة مخدمة بيت إلسهنا . یز 
الوجوه و التقدمة الدائمة وار قة الدائمة والسبوت والاأهلة ةه والراسم 
والأقداس وذبائح الحطية للكفير عن إسرائيل ولكل عمل بيت إلهنا . وألقينا 
قر تما على قربان اأحطب بين الكهدة واللاربين والشعب لاد خحاله إل بيت إأسهتا 
حسب بيوت ابائنا فى أوقات معيئة سنة فسنة لأ جل إحراقه على مقبح الرب 
إللهنا کا هو مكتوب فى الشريعة . ولادخال باکورات أرضنا وبا كورات غر 
کل شجرة ستة فسنة إلى بیت ارب › وآبکار بنینا وہہائمنا ا هو مکتوب ف 
الشريعة وأبكار بقرنا وغدمنا لإاحضارها إلى بيت إلهدا إلى الكهدة ا خادمين فى 
بيت إللهدا » وأن نأقى بأوائل عجينا ورقائقنا وأمار كل شجرة من الخمر 
والريت إل الكهنة إلى خاد ع بيت إلهدا » ويعشر أرضدا إلى اللارين 
واللاريون صم الذين يعشرون فى جميع مدن فلاحسا » ويكون الكاهن بن 
هارون مم اللاريين حين يعشر اللاويون » ويصعد اللاويون عشر الأعشار 
ای بیت للسھتا لی الخاد ع إلى بیت الخرینة : لان ہنی [سرائیل وینی لاوی ياق 
برفيعة القمح والخمر والريت إلى امخادع » وهناك آتية القدس والكهعة 
لخادمو والبوابوت والمغنوت ٠‏ ولا نترك بيت إلسهنا » . 

إن التكرار صفة الذين كبوا التوراة فى النفى » ويلاحظ آن عررا قد ثار 
على زواج < اليپودى من أجلبية وزوا ج الخودية من أجتبى » وأن نحميا يعو 
ویو کد أن الذين وقعوا ميثاقا مع لمهم قد تعاهدوا عل ألا يعوا بام 
اشعوب الأرض ولا يأخذوا لبنم بات شعسوب الأرض . آی آم لا 
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یشرو جوك من الأميين ولا يروجونهم ؛ و كانت ثورة عارمة على ممل ذثلك 
اأزواج اخعلط » فهلل حافظ اليهود على عهدهم ؟ سئرى عندما نناقش سقر 
إستير أن أبن عمها قدمها إلى املك أحشويرش كمحظية عن طيب خاطر » 
فهلل لا تطيق الشريعة إلا على الفقراء فقي ! 

وشرح حميا كيفية توزيح ال ر كاة عبد الذين كتيوا الثوراة فى المتفى . إنا 
ليست للفقراء والمساكين » بل لدبم الأضاحى لإالله إسرائيل » وإلله إسراتيل 
لا ينال حومها ولا دماعها بل الكهنة اللاريون والكهنة من أبناء هرون هم 
الذين يأ حذون لوم الأضاحى وعشور مار الأرض وز كاة المراثى والغتم . 
إنهم أحلو! عن كهة أطة البابليين استغلال الشعوب ياسم الدين لتحقيق مدافع 
هم وملء حرابم بهار الأرض الشمينة » أرض فلسطين . 

وراح جما ساق الكت ونبی الود اجدید يض كيف استعانسوا 
بالقرعة » وبالضرب بالأزلام » ليختارو! واحدا من كل عشرة للسكنى ف 
آورشلم . فقد وقر فی عقوم ان إللھھم ی اورشلم فمن عاش فیہا عاش مح 
الرب ء ومن عاش حار جھا کان بعیدا عن الالنه » وما قدروا اله حق قدره بعد 
أن فسدت معتقدأهم بطول معاشرة اليابلين . 

وراح تحميا يشر ح كيف كانو! جمعون من اقول أنصبة الشريعة الكهنة 
واللاريين لا للفقرآء والساكين ولا لمحرير الرقيق . وقد أستغل عررا فرصة 
كتابته للتو راة إديدة فراح یٹ فیا هواه ورم ما بشاء وال ما یشاء 
ويغرس كراهية بعض الشعوب فى قلوب الود . ولتقراً معا الإصحاح الثالث 
عشر من سفر جما لئرى كيف أجم عرراً نار البغضاء لشعب عمان 
ومواب : 

« وش ذلك اليوم قرع ف سفر موسي قى أذان الشعب ووجد مكتوبا فيه 
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أن عمونيا وموآبيا لا يدل ف جماعة الله إلى الأبد ء لأنہم م يلاقوا بنى إسرائيل 
بابز وا لاء بل استا جروا عليمم بلعام لكى يلعتهم » وحول إا اللعنة إلى 
بركة » ولا “معوا الشريعة فرزوا كل اللفيف من إسرائيل . 

وقبلل هذا كان الباشيب الكاهن الام خد ع بيت إللهنا قرابة طوبيا قد هيا 
له مخدعا عظيما حي كانوا سابقا يضعو ن العقدمات والب خور وألا تيةوغشر 
القميح وال حمر والريت فريضة اللاويرن والخنين والبوايين ورفيعة الكهدة » وف 
کل هذا لم كن فى أورشام لألى فى السنة الاين والثلائين لأر تخشستا ملك 
بابل دعلت إلى املك › ويعد أيام امتاذنت من الك وأتيت إلى أورشام 
وفهمت الشر الذی عمله الباشیب لأجل طوبيا بعمله له خخدعا ف ديار بيت 
الله و ساعلى الأمر جدا وطر حت جميح آنية بیت طو بيا حار ج الخد ع ء وأمرث 
فطهرو! الخاد ع ورددت إليبا أنية بيت الله مع العقدمة والبخور . وعلمت أن 
أنصبة اللاويين لم تعط بل هرب اللاويوت والمخنون عاملو العمل كل واحد إلى 
حقله » فخاصمت الولاة وقلت : لاذا ترك بيت الله ؟ فجمعتهم وأوقفعم فى 
آماکہم » وأ کل بوذا بعشر القمح والفمر والزیت إلى الخازن › وأقسث 
تعزنة على اخرائن شلميا الكاهن وصادوق الكاثب وفدايا من السلاويين 
وججانهم حانات بن زكور بن معنيا لأعہم حسبو! أمداء و كان عليم أن يقسموا 
علی لحو تہم » اذ کر یا اله من أجل هذا ولا قح حسنات التى عملا نحو 
بيت إلهى ونو شعائره . 

ذهب نميا إلى قصر املك وترك أورشلے و نم يقل لتا ما إذأ كان قد عاد 
ليقدم شمر للملاك وبطانته أو ليدع المللث إلى الله کا ذهب موسي عليه السلام 
إلى فرعو من قبل ليدعره إلى عبادة رب العالين . وما لا شاك فيه أن ميا نم 
يد ع ار ت#شستا إلى عبادة إله إسرائيل » ققد ضاق أمُق البهود وبلغ يهم الخرور 


سے ۹۷ ١‏ ست 


أت إعتقدوا آم وحدهم التاس وأن الله قد اصطفاهم على العالين ۽ وأن ليس 
من الیکمة أن یمن غیر الیو د باه سر ائيل تی لا رامو هم فی خیرات اله 
اتی جخص با عیاده ف الدنيا » فقد كانت ياعم متا ع الغرور . 

وعاد حمیا إلى فاسطین لينف ما شرعه عررا بسلطان کسری فهو ساق 
ملك اقرب مده » فقد حاول أن يوهم التاس أن ما اء به عررا هو شريعة 
موسى + ولكن اداس انقضوا من حول تللث الشريعة فراح يطبقها بقوة نفوذه 
فى مملكة الساسانیرن . ولدستمع إلیه وهو یروی ف مذكراته الشى تقدست 
كيف أرغم الود على ا-حعرام السبت وعدم العمل فيه : ۾ فى تلاك الأيام رأيت 
ف بوذا قوما يدو سون معاصر ف السبت ويأنون حزم وجملوت هرا وأيضا 
دلوت ف آورشلم فی یوم السیت بخمر وعنب وتین وکل ما بحسل > 
فآشهدت عليهم يوم بيعهم الطعام . والصوريون الساكنون با كانوا يأتون 
بسملك و كل بضاعة ویبیعوٹ فی السبت لینی بوذا وف آورشلم » فخاصمت 
عطظماء ودا وقلت هم :۲ ما هذا الأمر القبيح الذى تعملونه وندنسون يوم 
الست ؟ ألم يفعل أباؤ م هكذا فجلب إلهدا عليدا كل هذا الشر وعلى هذه 
المدينة » وإتكم تريدون غضبا عل إسرائيل إذ تدنسوت السبت ؟ و كان أا 
أظلمت اواب اُورشلم قبل السیت اف أمرت بان تغلق الأبواب وقلت آن لا 
تفت حوها إلا ما بعد السبت . وأقمت من غلماقق عل إلأبواب حى لا يدحلوا 
حمل ف يوم السبت » فبات التجار وبائعو كل بضاعة خارح أورشلم مرة 
واشتتین › فا شهدت علیہم فانی الھی يدا علیکم » ومن ذلك الوقت لم يأتوا فی 
الست » وقلت للاويين أن يتطهرو! ويوا ومحر سوا الأبواب لأ جل تقديس 
یوم السیت »> بہذا أيضا اذكری يا إلهى وتراءف علي حسب كارة 
ر متا ۾ . 


۸ ۹ س 


کان جوهر الدين عند ميا مظاهر مادية » تقد القرابين رائحة سرور 
لاله وتقديس السبت ٠‏ أما السراثر والقلوب وسلوك التاس مع رهم ومع 
الاس فشیء لا ٹیر ماس ساق الملل . 

وزواج المهودى من بنات الأم وزواج البردية من رجال الام شىء تاج 
إلى عضا شحميا ليستقم الأمر حسب هوى عزرا :0 فى تلك الأيام أيضا رأيت 
اليبود الذين ساكنوا نساء أشدوديات وعمونيات ومواييانت ونصف كلام 
بتيہم باللسات الأشدودی و لم يكونو! جسدون التكلم باللسات المہودى بل 
لسات شعب وشعب » فخاصمتم ولعنتهم وضربت منم أناسا ونسقت 
شعورهم واستحلشتہم بال فاثلا : لا تعطوا بناتکم لبتیہم ولا تأحذوا من 
يناجم لينيكم ولا لأنفسكم . اليس من أجل هلاء حط سليمات ملك 
زسراتمل » و لم يكن ق الأم الكتيرة ملك مثله و کان بوا إل زلهه فجعله ملكا 
على إسر ائيل ؟ هو أيضا » جعاته الدساء الأجبيات مفطوع . فهل نسكت لكم 
أن تعملو! كل هذا الشر العظم بايانة ضد إلسهنا بمساكتة نساء أجثييات ؟ 
وکل واحد من بئی وبادا ع بن الياشيب الكاهن العظم صهرا لسبلط 
الحورونی فطردته من عندی . اذ کرھم یا إللھی لأہم نجسوا الكهدوت وعهد 
الكهنوت واللاويرن كل واحد عل عله ولأجل قرباف الطب ف أزمنة معيدة 
وللیاکورات » فاذکرف یا إلهی بالخیر > . 

کان نب الله سليمان عليه السلام لا يقرق بين الإسراشيلى والمصرى 
والكتعاق والموابي والعمافى » فهم فى نظر النبوة والرسالة عبيدا لله لأغضل 
لأحد على أحد إلا بالتقوى . وكان بعلم أن الناس لآدم وأنبم سواسية أمام 
الله » لذلك ترو ج مصرية وكتعائيسة ومؤابية وسبميسة ولم يجد فى ذلك 
غضاضة » أما الذين كتيوا التوراة فى النفى بعد عهد سليمان عليه السلام 


سسب 4 ١‏ مس 


ققد ملكهم الغرور وظوا ايم وحدهم اداس ٠‏ وات زواج الیہودى من غير 
اليو دية فيه أفعات على الدم اليبو دى » لذللث كفروا سليمان وما كفر سليمان 
ولكن الذين كتبوا التوراة كانوا ف جهالتهم يعمهوت . فقد وصفوا الله تبارك 
وتعال بجا لا يليق بالذات العلية . اتہموء ‏ سيانه وتعال عما يصقون -_ 
بالجهل وبالندم على حلق البشر والانتقام منهم » ووصفوا الأنبياء جا لا يليق بم 
من المعاصى و لم يكن منهم معصوم إلا عررا وحميا ولا غرو فقد كتبا التوراة 
بأ یدیہما ولا ینتظر ممن یکتب بیدہ آن یصف نفسه على -حقیقتما أو یلصق بہا 
أي سوء . 

وانتهى سفر تحميا بالتشدد ف مسالة زواج اليودى أو المودية من غير 
ادس اليپ ودی ا تى من قبل سفر زعرا نفس التشدد فى المسالة . ولسقل 
الآن إلى سر إستير لنرى مدى تطيق ذللف العشريع الذى سنه كل من عزرا 
و ميا واحترامه : 

و وحدٹ ق آيام أحشويرش ‏ هو أحشويرش الذى ملك من المند إلى 
کوش على مائة وسيع وعشرين كورة س آنه فى تلك الأيام حين جلس للك 
اتجشویرش عل کرسی ملکه الذى فى شوشن القصر . فى ألسنة الثالثة من 
ملکه عمل وة جمیع رژسائه وعبیده جیش فارس ومادی وآمامه شرفاء 
البلدان ورؤسائه حون اظهر غنی جحد ملکه ووقار جلال عظمته آیاما کلیرة 
مائة ونمائين يوما . وعند اتقضاء هذه الأيام عمل المللث لجميسع الشعب 
او جودين فى شوشن القصر من الكبرر إل الصغير ولمة سبعة آيام فى دار جنة 
قصر املك . بأ نسجة بيضاء و خضراء واس ماجونية معلقة بال من بردار جوان 
فى حلقات من فضة وأعمدة من رنحام وأسرة من ذهب وفضة على جز ع من 
بيت ومرمر ودر ورخام أسود . وكان السقاء من ذهب والانية مختلفة 


+ ۲ س 


الأشكال وإخمر اللكى بكثرة وحسب كرم الك » وکات الشرب حجسب 
الأمر . لم یکن غاضب لأنه هكذا رسم الك على كل عظم ق بيته أن يعملوا 
سب رضا کل واحد . وو شعى اللكة عملت أيضا و عة للدساء فى بيت للك 
الذى للملك الحشويرش # . 

وطلب اللك أن تأت الذكة أمام الشعوب ليروا جماخا ابت وشعى » فتار 
الملگ و قال له حکماوه : د فذا حسن عند الملل فلیخر ج آمر مکی من عنده 
ولیکتب ف سقر غارس ومادی فلا یتغیر : أن لا تاق وشتى إلى أمام املك 
أحشويرش وليعط اللك ملكها لن هى أحسن منها » فيسمع أمر أللاث الذى 
خر جه فى كل ملكة لأها عظيمة » فتعطى جيع الدساء الوقار لأزواجهن من 
الكبير إلى الصخير ٩‏ . 

وأشارو! عل املك أن عمل إل القصر فثیات عذاری حسناوات د وكان 
ف القصر رجل بہودی امه مردحای بن بائیر بن شمعی بن قبس » ر جل نی 
قد سہی من او رشلم مع السبی الذی سبی مع يکنيا ملف بہوذا الذى سباه 
نبو لخلنصر ملك بابل و کات مربا ل ف هدسة ای إستیر بشت عمه لأنه لم 
يكن طا أب ولا أم و كانت الفعاة جيلة الصورة حسةة المنطر ء وعتد موت أبيا 
وأمها اتخذها مردخاى لتفسة أبدة » فلما مع كلام للك وأمره و جمعت قتيات 
کیرات إلى شو شن القصر إل ید هیجای ل حص الل حارس النساء ) . 
آنحذت [ستر إلى بيت اللاك إلى يد هيجاى حارس النساء » وحسنت الفتاة فى 
عينيه وتالت نعمة بين يديه فيادر بأدهان عطرها وأنصبتبا ليعطيا إياها مع 
السبم الفغيات الختارات ليعطى ها من بيت الللك > و نقلها مع فتيامما إلى أحسن 
مکان ف بیت النساء؛ و م تبر سٹیر عن شعبہا و جنسها لن مر دخای أو صاها 
آلا تخبر > و کان مردخای یتمشی یوما فيوما مام بيت التساء ليستعلم عن 


سس ٩‏ ۷ سسب 


سالامة إستر وعما يصنح بها أ 

مردحای سد ولا بد آنه هو نفسه کاتب سفر إستیر س قدم بث عمه 
الجميلة إلى بلاط ا ملك أكون له حظية » وقد ضرب بقول عررا يعجرم زواج 
السو دية من غير الودي عرض اخائط سہ ویا لیته کان زواجا ہل متعة 
و تسرية » وأصم أذنيه عن أن يسمع قول نحميا بانفصال نسل إسرائيل من 
جميع بنى الغرباء ء فالغاية عنده تورر الواسطة » وکات غایته أن ستول جال 
إستير على لب الك فتصبح ملكة فارس التى تمحد من أهند إلى أرض كوش 
ألعوبة فى يديه . 

و و كانت إستير تنال نعمة فى عيتى كل من رآها .. فأ سحب الك إسعير كار 
من جميع الدساء وو جدت نعمة و[حسانا قدامه أ كار من جيم العذارى » فوضع 
تاج الك على رآسھا ومٹکها مکان وشتى » . 

وعللم مردخحاى بمؤامرة لاغتيال املك ٠‏ أو لعله احترع تلك المؤاسرة 
أحتراعا » فأحبر إستير الملكة» فنقلت إلى اللات أنياء تلك الم امرة > صلب 
ا لخصيان النذان دبراها أو اللذان انہمهما مردحاق بتدبر ها . 

و وبسد هذه الأمور عظم اللاك أحشويروش هامان بن مداثا الأجامى 
ورقاه وجعل كرسيه فوق جميع الروساء الذين معه » فكان كل عبيد الك 
الدين يباب الماك يجقون ويسجدون هامان لاه هكذا أوصى به الك > وأما 
مر دای غلم چٹ و م یسجد . فقال عبید انلك آلذین بباب اللا لر دخای : 
لاذا تتعدى آمر الملك ؟ وإذا كانوا يكلمونه يوما فيوما ولم يكن يسمع هم 
آخحیرو! هامات لیروا هل یقوم کلام مردحای لاه احبرهم بات بہودی » ولا 
رای امان آن مر دای لا یدو ولا یسجد له املا هامان غضیا »و ازدری فی 
عیتیه ان یمد يده لی مر دای و ده لانم اخبروه عن شعب مر دای » فطلب 


ست ۴ + ست 


ھامان ان بہلاٹ جھہم الیہر د الذین فی کل نملکة آحشویروش شعب مرد ای ۾ . 

و شف هامان آلاعيب الود وتمكن من أن يصدر أمرا بزبادة كل اليهود 
الذین کانوا فى ماك احشویروش »> وعلم مردخای فشق ثيابه ودنحلت 
جواری إستير واا وأحبرو ها فساء‌ها ابر وآرسلت إلى مر دای تساه 
عن سيب تمزيق ثيابه » فأرسل إلمها صورة من الأمر الملكي بإيادة اليهود » 
فدخحلت على اللائ فقال ها : * ما للك يا إستير اللكة وما هى طلبعك ؟ إن 
نصف الملكة تعطى لك . فقالت إستير : إن حسن عحد اللاك غليات اللاي 
وهامان اليو إلى الولة التى علتبا له . فقال الللت : أسرعوا ببامان ليفعل 
كلام إستير . غأتى املك وهامان إلى الولمة الى عملتها إستير . فقال الللك 
لإاستور عند شرب الحمر : ما هو سالك فیعطی للك وما مى طلبتلث ؟ إلى 
نصق آلْملكة تقض . فا جابت إستير وقالت : إن سول وطلبتی » إن و دت 
نعمة فى عيئى اللاك ء وإذا حسن عند اللك أن يعطى سول وتقضى طلبعى أن 
ياق اثلث وهامان إلى الولمة الى أعملها وغدا أغعل حسب أمر الملل ٠‏ . 

وبدهاء الأئتى أحبرت إسترر اللاك احښشویروش أن مردخای هو الذى 
كشف الرامرة على حياته ۽ فالبس الك مردحاى اللباس السلطافى وأمر 
بفرسه الذى ير كيه وبتا ج اللاك الذى يوضع على رأسه » ومر رجاله أن ير كبوا 
مر دای الفرس فى ساحة المدينة وأن ينادو! قدامه : هكذا يصتع لأر جل الذى 
يسر الملل بأن يكرمه . 

وأستطلاعت إستير بمعاونة مردحاى أن يغيرا قلب الللك على هامان عدو 
ارد > وأن يجعلاه يصدر كما بصلب مامات على نفس الخشبة الى كان 
هامان قد آعمدها لیصلب مر دنحای علیا . 

ويزعم مردخحاى الى كتب هذا السفر فى الإصحاح القامن أن الملك 


متآ + ا سس 


أعشویروش لم یکعف بذلك بل قال لاستیر الملکة ومردخای الیہودی : د هو 
ذا قد عطیت بيت هامان لإستير ء أما هو فقد صابوه على الحشبة من أجل أنه 
مد يده إلى اليبو د فاكتبا آنا إلى البهود ما جسن ف أعينكما باسم اللاك واحتاء 
اتم املك » لأن الكتابة التى تكب باسم الك وتخم نامه لا ترد . فدعى 
کباب املك ف ذلك الوقت ف الشهر الثالث أى شهر سيوان ف الدالث 
والعشرین منه » و کب حسب کل ما أمر به مردخاى إلى السود إلى المرازية 
والولاة ورؤساء البلدأن الى من هند إل كوش مائة وسبع وعشرين كورة» إل 
کل کورة بکتابہا وال کل شعب بلسانه وال الیہود بکتابتہم ولسانہم . فکتب 
باسم اللاك أحضويروش وحع جناتم املك وأرسل رسائل بأیدى بريد ايل 
ر کاب اجياد والبغال بنى الرْمَاث التى بها أعطى اللاك المود ف مديدة فمدينة أن 
معا ویقضوا لا جل أنفسهم ویہلکوا ويقتلوا وییدو! قوة کل شعب وكورة 
تضادهم حى الأطفال والساء ء ون يسابوا غنيمتيم » . 

إت الود إذا قدور! لا يعرفون رة فقلوبهم قدت من حجارة بل أشد 
قسوة » فمن الحجارة ما ينجر منبا الماء وما تخر ساجدة من خحشية الله . إنهم 
يعبلئون بالفر ح لقتل النساء والأطفال وهذا ليس رعا ولا أقتراء » فلنقر أ معا 
ما کثبه مردحای الذىی صار عظيما ف بيت اللك بفضل حال أبتة عه : 
فضرب البهرد جميع أعداثهم ضربة سيف وقتل وهلاك وعملوا ميغضيمم ما 
آرادو! » وقتل الود فى شوشن القصر وأهلكوا خمسمائة رجل ونی هامان 
العشرة .,. 4 . 

د م اجعمح الود آلذين فى شوشن القصر ف اليوم الرابع عشر أيضا من 
شهر أذار وقتلوا فى شوشن القصر ثلاائة رجل » ولكنم لم بمدو! أيدييم إلى 
التب » وباق اليهود الذين ف يلدان الملك اجتمعوا ووقفرا لأجل أتفسهم 


س + س 


واستراجوا من أعدائهم وقدلوا من مبخضييم “مبمة وسبعين ألفا ولكن م يمدوا 
يديهم إلى التب ... ؛ 

صورة دامية لا تستغرب من الود إذا قدرو! » بل صورة بشعة حط من 
قدر البشرية ء فأين هذه الصورة القاسية من الصورة الرحيمة ألتى ر مها بى 
الإسلام عليه السلا يوم أن فح مكة وأصبح كل آعدائه فى قيضة يده ؟ إنه قال 
هم فی تواضع لیتق بانبیاء الله ورسله : : اذا ثروت انی فاعل ہکم ؟ قالو!آخ کرم 

وای نآځ کرم ۽ قال : اهبو فأئع الطلقاء . صورة نبيلة لا آدری كيف غابت 
عر أعين أعداء الإسلام من الكتاب والمستشرقين الذين جعلوا رسول الله _ 
لو ات الله و سلامه عليه س هدق آفثر أعاحهم 

ولم جل المهود من أن مردعاى قدم ابدة عمه الجميلة إلى الملك لبكون 
محظية من حظیاته » و لم يار أحد مہم على أن مردخاى قبل أن يزو ج اليبودية 
من رجل من شعوب الأرض » فالشريعة التى شرعها عزرا وأيدها نحميا تحرم 
زواج أليبودية من ام حتی لو کان مفکا » بل أغمض اخميع آعينيم عسن 
هذه الزئة بل المعصية فى دين اليهود وبا ر كوا جميعا عمل مرد حاص » بل قدسوا 
مذ كرآته ومو ها إلى العوراة و جعلوا لاستير اللكة عيدا تفل به کل عام كل 
من یژمن بتوراة النقی من ېود ومسیحیین أ 

ولنقراً الإصحاح الماشر والاحیر من سفر إستیر لنری کیش خحم مر دخحای 
مذكراته بتمجيد تفسه : « ووضع الك أخحشويروش جزية علل الأرض 
و جرائر اليحر و كل عمل سلطانه و جبروته وإذاعة عظمة مر دای الذى 
عظمه اللاك أما هى مكتوبة فى سفر حبار الأيام ملوك مادى وفارس » لأن 
مردحای الیہودی کان انى اللاك أحشويروش وعظيما بين الود ومقبولا 
عند كقرة إحوته طالبا افير لشعبه ومتكلما بالسلام لكل نسله »٭ . 


سس ا + آ ست 


وكات اليهود أيام التدوين بسطون على آداب الشعوب التى عاشوا فبا 
وينسبوت حكمة تللث الشعو ب لرجال من الود . إنهم استعانوا يبا ساطیر 
ايبلس ومعتقداتيم وديانة قدماء اأصریین وصلواتبم فى | إعادة كتابة التو راة ف 
منفاهم » فلم يكتفوا بأن سلبوا الكتعائيرن لسانهم العبرى ونسبوه لأتفسهم 
بل استباحوا ترات عقول القراعنة والبابليين بل والإسماعيليين الذين عاشوا 
على مقربة منم ف جريرة العرب . 

کان آیوب نجدیا و لم یکن س بئی إسرائیل » وقد اشتہر تهر بصبره عل الکاره 
وعبادته لربه ف السراء والضراء عبادة ذهب صيتبا فى الأم ء فعز على الذين . 
كانوا يكتبون التوراة إن يكون لشعب غير شعب الله الختار فضل فسطوا عل 
قصة يوب وأضافوها إلى كتابهم القدس . 

و كان من عادة اليهود الذدين كتبوا التوراة فى المضى أن يذ كروا اسم بطل 
قصتہم واسم آبیه وجده وأجداده حتی يعو دو! به إلى هرون الكاهن أو اللاو بين 
آپاء موی او إل مپوذا أو غیره من ساط ہنی إسرائيل . أما فيا نص بأ يوب 
عليه السلام فلم يذ كروا إلا امه حي لا ينكشف أمرهم 

د کان رجل فی أرض عرض اسه أيوب » وکان هذا الرجل كاملا 
ومستقيما يتقى الله وجييد عن الشر . وولد له سبعة بنين وثلاث بنات ۽ 
و كانت مواشيه سبعة لاف من الغصم وثلاثة لاف جمل وخمسمائة فدات بقر 
وخمسماثة تان وحدمة كشيرون جدا » فكان هذا الرجل أعظم كل بنى 
الشرق › و کان بنوه يذحبون ویعملوت وة ف بیت کل واحد مہم ف يومه 
ویر سلون ويستدعون أحواعہم الفلاث ليا كلن وبشربن معهم > و کان لا دارت 
أيام الولعة أن أيوب أرسل فقدسهم » وبكر ف الخد وأصعد مرقات على 
عددھے کلھم › لان آیوب قال : رعا أحطا ہنی و جدفو! على الله فی قلوبم + 


۴ س 


هکذا کان أیوب يفعل کل الأيام » . 

م یکن البہود يعرفون غير الحرقات للعقرب إلى الله فجعلوا أيوب يقدم 
عر قات عل عدد آولاده أيعببخو ؟ ألقصة بالسيفة الودية »> و ا هى عادتيم 
بالصاق الحهل بالله سببحانه وتعالى تجدهم ف الفقرات الدالية ينطقون الله 
باعل تنم عن عدم علمه س سيحانه وتعالل عما يصفون : « و کان ذات يوم 
آنه جاء ينو الله لمثلو؟ مام ارب » و جاء الشيطان ايضا ف و سطهم ء فقال الراب 
للشيطان : من آين جغت ؟ » فأجاب الشيطان الرب وقال : من ال جولان ف 
الأرض ومن اتمشى فيا . ( كان الله سبحانه وتعالى لا يعرف ) فقال الرب 
للشیططات : هل جعلت قلبك على عبدی أيوب ؟ لآن ليس مثله ف الأرض : 
رجل کامل مستقم قى الله ويد عن الشر »> فا جاب الشيطان الرب وقال : 
هل جانا یتقی آیوب الله ؟ اليس آنك سبحت حوله و حول بیته و حول کل ماله 
من ناحية ؟ » ہا ر کت اعمال يديه فاندشرت مواشيه قى الأرض ولكن ابسط 
يداع الاآن ومس كل ماله فإنه فى وجهلك تجدف عليك › فقال الراب 
للشيطان : هو ذا كل ماله فى يدك > ونما إليه لا تمد يدك . شم حر ج الشيطان 
من آمام وجه الرب . 

و کان ذات یوم وأبداؤه وبناته یا کلون ویشربوت را فی بیت أحيہم الأ كبر 
آن رسولا جاء إلى ايوب وقال : البقر كانت تحرس والائن ترعی انبا فسقط 
عليما السبعيون وأحدذوها وضربو! الغلمان عد السيف ونجوت آنا وحدى 
لأخبرك . ويها هو يتكلم إذ جاء أحر وقال : ار الله سقطت من الساء 
قا حرقت الخنم والغلمان وأكلتم وجوت آنا وحدى لأحبرك . وبي هو يتكلم 
إذ جاء حر وقالى : الكلدانيورن عيعرا ثلاث فرق فهجموا غلل الجسال 
وأحذ وها وضربو الغلمان جحد السيف وجوت أنا وحدى لأخحبرك ١‏ وبينا هو 


a 


یکلم إذ جاء آحر وقال : بنوك وبناتک کانو! یا کلون ویشربون مرا فی بیت 
أحيہم الأ كبر وإذا ريم شديدة جاءت من عبر القفر وصدمت زوايا البيث 
الأريع فسقط على الغلمان فماتوا وجوت أنا وحدى لأحيرك . خقام يوب 
ومزق جبته وجز شعر رأسه وخر على الأرض وسجد وقال : + عريانا 
حرجت من بطن أمى وعرياتا أعود إلى هناك . الرب أعطى والرب أذ 
فلیکن اسم الرب مبار کا ی كل هذا م طط أيوب و لم ينسب لله جهالة » . 

يلا-حظ أن أيوب قال : عرياا حرجت من بطن أمى وعريانا أعود إلى 
هناك ۽ و لم مشر ح لنا اتب هذا السفر ما الذي بقصده من + هناك ۽ > إن 
اهود لا يؤمنوت بالبعث وأيوب يؤمن ككل أتبياء الله بيوم الدشورء يوم 
اساب ٠‏ إنه يقصد ولا ريب يوم آلدينونة بقوله : عرياتا حرجت من بط 
آي وعريانا آعود إل هناك تری هل ل يفطن الذی وضح سغر یوب بین دفتی 
العرراة إلى هذا الساقض بين النص والعقيدة الودية ؟ 

وکات ذات يوم أن جاء بتو الله ثوا أمام الرب » وجاء الشيولان أيضا 
ف و سطهم لعل أمام الرب > فقال الرب للشیطان : من ین جعت ؟ فأ جاب 
الشيعطان الرب وقال : من الجولان ف الأرض ومن الفشى فبا . قال الرب 
للعیطان : هل جعلت قابك على عبدی آیوب ؟ لأئه ليس مغله فى الأرض . 
رجل كامل ومستقج يتقى الله وجيد عن الشر » وإلى الآن هو متمسك 
بکماله » وقد هیجتنی عليه لا بعلعه بلا سیب » فا جاب الشیطات ال رب و قال : 
جلد ملد و كل ما لاإتسان يعطه لاأ جل نفسه »> ولكن ابسط الان يدك ومس 
عظمه و لحمه فانه فی و جهك بجدف عليلك ‏ فقال الرب للشيطان : عأ هو فش 
يدك ولكن احفظ نه ٩‏ . 

حوار لا يلتق بالذات العلية ء فالرب لا يدرى أين كان الشيطان ولعل عذر 


سب ار ١‏ ببب 


الكاتب اليو دى الذى أعاد صياغة قصة أيوب العرى أنه يعتقد أن الله يعيش 
فی ایک ف اورشلم کا یعیش الملوك › وآنہ کن ان بہیج على عبیدہ کج 
هيجت ستیر ومر دای أحشويروش الك على هامان عدو اليبود » وأن 
فكرة الرب عند البابليين عبدة الكواكب والشمس والقمر أرق من فكرة 
الرب عتد الهرد . ولنقرا معا ما كان يتيل به عبّاد القمر إلى الإله : 

ايها ألرب الر حم اأشفيق . 

الذي فى فبضته حراة الأرض قاطبة ء 

والرب الذى يقرر حكم السماء والأرض › 

والذى لا مدل لأمره . 

والقابض عل التار والاء والمرشد للمخلوقات . 

الأحياء » فمن ذلك الاله الذى يعادلك ؟ 

إن عابد القسر يؤمن أن ربه هو الذى يقرر حكم السماء والأرض وآنه لا 
مدل لأمره > آما الو دى الذى يعبد إلله إسرائيل فيجعل إللهه آلعوبة ف يد 
الشيطان يصغى إلى همراته ولمراته ويستجيب لوسوساته » فإذا كان ذلك شأن 
الله قيالضيعة البشر !. 

۾ فخو ج الشيطان من حضرة الراب وضرب أيوب بقرح ردىء من باطن 
قدمه إلى هامته ء فاخا لنفسه شقفة ليحك بها وهو جالس فى وسط الرماد؛ 
فقالت له امراته : انت متمساك بعد بكماللث . بارك اله ومت . فقال ها : 
تکلمین کلاما کا حدی الجاهلات» الخیر نقبل من عند الله والشر لا نقبل ؟! 
فی کل هذا م فطع آیوب بشفتيه . 


a 

فلما مع آصحاب أيوب الفلاثة بكل الشر الذى أن عايه جاءوا كل واحد 
من مكانه : البقاز التيمافى وبلدد الشوحى وصوفر النعماف وتواعدواأن يأتوا 
لیرڻوا له ویعروه ۽ ورفعوا عينم من بعید و لم یعرفوه فرفعوا اصواعیم وبکوا 
ومرق کل واحد جبته وذرواترابا فوق رعو سهم نعو السماء» وقعدو!معه عل 
الأرض سبعة أيام و سبع ليال و م يكلم أحد بكلمة لأب رأوا أن كايته عظيمة 
جدا . بعد هذا فتح یوب فاه وسب بومه > وذ یوب یکلم فقال(') : 

س ليعه هلك اليوم الذى ولدت فيه والئيل الذى قال : قد حبل برجل > 
ولیکن ذلك الیوم ظلاما لا یعسی یه الله من فوق ولا يشرق عليه ہار » بمذکه 
الطلام وظل الوت > ليجل عليه سحاب » لعرعَيه كاسفات النبار > أما ذلا 
الليل فليمسكه الدجى ولا يفرح بين أيام السنة ولا يدحلن قى عدد الشهورء 
هو ذا ذلك اليوم ليكن عاقرا » لا يسمع فيه هتاف » ليلعته لاعتو اليوم 
المستعدون أإإايقاظ الين . لتظلم نجوم عشائه » ليتعظر النور ويكن ا 
هدب الصبح لان ل يغلق أبواب بن مى و ل پستر الشقاوة عن عينى . . 

ویسٹمر کات هذا الاصحاح يصب اللعبات عل اليوم الل لد في 
ايوب على سات يوب ء ويا خح الأصدقاء الالاثة فى إز جاء النصائح إل يوب 
حتى يقول أيوب إنه أبر من الله ء ثم تى القصة جمناجاة أيرب قائلا : و 5 

علمت اناف تستطیع کل شىء ولا يعسر علي آمر » فمن ذا الذى فى 
القضاء بلا معرفة ؟ ولكن قد نطقت جا لا أفهم بعجائب فوق لم أعرفهاء »امع 
الآن وأنا تكلم . أسألك فتعلمنى » » بسمع الأذن قد معت عنك والآن 
رأتك عيتى » لذلك أرفض وأندم فى التراب والرماد . 

وکان بعدما تکلم الرب مع أيوب هذا الكلام أن الرب قال لاليفاز 
التیمائی : قد احتمی غضبی علیك وعلل کلا صاحبیٹ لاآنکم نم تقولوا ف 


)١(‏ نبنا أحد القراء أنه يستيعد أت يتفوه أبوب بل هذا الكلام التشا الى فيه 
اعتراض عل المدر. التاشر . عام الوعود) 


سسس ۴ ۷ سسسب 


الصواب كعبدى أيوب » والآن فخذوا لأنفسكم سبعة ثيران وسبعة كباش 
واذهبوا إل عبدى أيوب وأصعدوا عرقة لأجل نکم » وعیدی یوب 
يصلى من أجلكم لأنى أرفع وجهاك ئلا أصنع معكم حسب حماقتكم لأنكم 
ل 7 تقولوا لی الصواب کعبدی أيوب . فذهب أليفاز التیمافی ويلدد الشوحى 
وصوفر التعماى وفعلوا ج قال الرب حم » ورفع الرب وجه أيوب ورد الرب 
سبی أيوب لا صلى لأجل أصحابه » وزاد الرب على كل ما كان لایرب 
عقا جاه إلیه کل لخحوته وکل أحواته وکل معارفه من قبل وأکلو! معه 
خحبزا فی بیته ورثو! له وعزوه عن كل الشر الذى جابه الرب عليه ء وأعطاه كل 
ميم قسيطة واحدة وكل واحد قرطا من ذهب + وبارك الرب أخرة آبوب 
أكار من أولاده وكان له أربعين ألفا من الخدم وستة لاف من الإبل وألف فدان 

من اليقر ولف اتان ۽ و كان له سيعة بئين وثلاث بسانت » اسم الاو 
كيمة واسم الثاية قصيمة واسم اقالعة قرن هوك » ولم قوج نساء جميلات 
کدساء يوب ف كل الأرض وأعطاهن أبوهن ميراثا بين إحو عبن ء و عاش أيوب 
بعد هذا مائة وأريعين سنة ورآى بنيه و بنى بتيه إل اربعة أجیال › ثم مات يوب 
شيخا وشبعان من الأيام 4 

وانتهت قصة أيوب ف التوراة نہاية سعيدة و كان لا مقر من أن تنعبى بمثل 
هذه الناية لوا کب مع المنطق الیپودی الذی یوم بان ا راء دنیوی ما داست 
الدنيا هى كل الحياة ء وإن توريث يوب لبنيه لا يتفق مع الفكر الإاسلامى 4 
فر سول الا"سلام صلوات الله وسلامه عليه يقول : ٭ نحن معاشر الأنبياء 
لا تورث 4 فما يث ركه الأنبياء إنغا هو صدقة لافقراء . ولنقراً معا أيات القران 
العظ لنرى ما جاء فى كتاب الله عن أيوب عليه السلام : ٠‏ وأیوب إذ ثادي 
ربه أفى مسنى الضر وأنت أرحم الرا هين . قاستجینا له فكشفنا ما به من ضر 


وآتيناه أهله ومثلهم معهم رة من عندنا وذكرى للعايديس . با . 
۾ وآذکر عبدناً آيوب إذ نادى ربه أ مسنى الشيطان بصب وعذاب . 
ار کض بر جلات هذا مغتسل بار وشراب . ووهینا له أهله ومثلهم معهم رسمه 
منا وذ کری لول الالباب . و لحد بیدك ضیغشا فاضر ب به ولا نٹ إتا و جدناه 
صابرا نعم العبد إنه اواب , و2 , 

وتأق المزامير بعد سفر أيوب » والمغروض أنها من غداء دأود عليه السلام . 
وتطلق العوراة على نبي الله داود إمام غين » وبعض هذه المرامير على ذوات 
الأوتار وبعضها على ذوات الدفيخ وبعضها على الجيتر . وينيغي ألا يغيب عن 
البال أت آنبیاء بنی إسرائیل کانوا یعخر جون فی مدارس الرامة وبيت إيل وأريا 
والحلجال وأماکن آعری . و كال رئيس الدرسة النبوية يدعى أبا أو سيدا 
و كان يعلم ف هذه المدارس تفسير التوراة والموسيقى والشعر ؛ لذللك كان 
الا نبياء شعراء وأغلبہم كاتا يرنمون ويلعبون على آلات الطرب › والظاحر إن 
هلاء الأنيياء قد نظموا هذه الزامير على لسان داود فى زسن المدوين 
واستعارو! معتقدات الشعوب وحكمتيم وتسبوها إلى دأود عليه السلام 

إن هری برستيد يقول إن المزمور الأول قد أحذ عن أميدموى الحكم 
المصرى القدي » وهذا هو نص ذلك المرمور : ١‏ طوف للر جل الذى م يسلك 
فى مشورة الأشرار » وف طريق الحطاة لم يقف » وف مجلس المستبزئين م 
جلس » ولکن فی ناموس الراب مسرته وف ناموسه يلهج نہار! ولیلا ء فیکون 
شجرة مغرو سة عد مجارى اليا » الى تعطى فمرها ف أوانه وورقها لا يديل 


(1) سورة الانبیاء الایحان ر ۸۳ ۸٤‏ ) . 
(۲) سورة ص الا یات ب {Em‏ 


٢ ٢‏ سے 


وکل ما يسنج يجج . 

ليس كذلاك الأشرار لكتهم كالعصافة التى تُذرمما الرخ ؛ لذلك لا تقدم 
الأ شر ار فى الدين ولا اطا فى جماعة الأشرار لأن الرب بعلم طريق الأبرار » 
ما طر يق الأشرار فلك ۴ . 

و ئلاحظ أن ! الدین هدا معنی الحساب › ولم يرد ذكر الحساب ق سفر 
الزاعير كله إلا هذه المرة ء وهذه ملاسمظة ها حطرها لأن فكرة اساب فى 
عا لم الآححرة هى من ترات الغدن المصرى القدع . 

وهذا هو نص حكمة الحكم المصرى القدم : « والرجل الأحق الذى 
دم فى المعبد مثله كمغل شجرة نامية فى غابة ء ففى -طلة يقد فرو عد وج 
نېایته ف رفا الخشب وینقل بعیدا عن مکانه والتار مأواه . 

والرجل الحازم حقا ينتقى تسه مكانا . 

فانه مثل شجرة نامية فى -حديقة يزدهر ويتضاعف نره وججلس ف حضرة 
سیده . 

وتمرته حلوة وظله رارف وښد احرته فی الحديقة ٩‏ . 

و ذلك نلاحظ أن ت وكيد ذكر مجارى ألمياه ف الصور العبرانية أمر هام 
أيضا » و ذلك لأن التصف الحنوبی من فلسطين شبه صحراوى ء و كانت قلة 
الماع فيه من أسباب إلحاعب الشديدة ا هو الحال هناك إلى يومنا هذا . 

ونلاحظ من جهة أحرى أن العلامة . ٠‏ ايرو غليفية » الدالة على كلمة 
۾ حديقة » كانت ترسم بصورة بر كه حديقة . ولذلك كان جرد ذ كر كلمة 
حديقة ۾ دلالة عل ألاء لاعتبار ذلك عندهم من الأشياء البدهية . ون م 
لم تذکر کلمة « ماء ٠‏ بعیتها ئى الوصف الذى وصفه « آمينموف . 

ولذك نرى أن مشابمة الصور المصرية للصور العبرانية أدق ما يبدو فى 


ست ۳ س 


الفلاهر . هذا هو ری هری بر ست فی کتابه م فجر الضمير ٤‏ وهو يقارن بين 
امرمور الأول وبين حكمة « أمينموف ٠‏ على اعتبار أن المزمور من وضح داود 
عليه السلام > ولكن ما لا شك فيه أن المزامير قد وضعت فى مهد التدوين أيام 
أن قام عزر! ونحميا و دانيال ومردحاى بكتاية التوراة التى بين أيدينا ؛ التوراة 
المي كانت سجاا لار اليودية من وجهة نظر الذين كتبوها ء وقد عاد 
بر ستید لیو ید هذا الر ای فقال : 

و قامت يشان الأغانى العبرانية الدينية احعلافات عريضة بين العلماء 
العبرانيين ومو ر حم من حيث تحديد تار ١‏ الرامير » » فقد كان هناك رأى 
فيه غلو يتسبما إلى صل متأ حر جدا حتى لقد اععير تاريخ وضعها كلها بعد 
عهد قى العيرانيين ف بابل » ولكا نعرف أن الأناشيد الديية كانت منتشرة 
فی عھد مبکر جدا ف کلی من ٭ بابل ۲ و و مصر ٤‏ › ولم یکن هتاك من 
الأسباب على ما يظهر ما يدعو أهل فلسطين ‏ سواءأكانوا من الكنعانيين أم 
من العبرائيين ب إلى عدم استعمال هذا التو ع من الأدب قبل عهد ١‏ التفي 
العبرآفی # برمات طويل # . 

وعندى أن ذلك الرآى الذى ير جم الأغالى العيرائية الدينية إلى ما بعد عهد 
نى اليو د إلى بابل هو الرآى المسسيح وأنه لا علو فيه ؛ فالتوراة كلها با ف 
ذلك الأسفار الحمسة الأول التی يعرف با السامريوت قد كعبت ف القى 
وبعد العودة مياشرة من الفى إلى أورشلم » وذلك واضح من أسفار عزر! 
وميا وإستير . 0 

وعقد برستد مقارنة شائقة بين قعالم أحناتوت والمزامير » فبعد أن أورد 
اطول أنشودة تتخنى ببهاء « تون » وقوه العالية » راح يقارن بين فقراعها وبين 
امرامير . وهذه هى أنشودة أنحناتون : 


س 

د أت تيز غ ججمالك ش آفق السماء ۽ أنث يا # اتوك ۾ ای الذی ست 
ف أزّلية اة . 

فحينا تت تطلع نى الأفق الشرق . 

کیت اڈ کل البلاد مالل . 

آنت جيل وعظم متلالع ومشرق فوق کل أ رض ۽ 

وأشعتك تحيط بالأرضين حى نہاية جميع مخلوقاتلك . 

نت رع + ونت ترق حي ايها القصوى . 

وأنت تولقهم ( يعنى البشر ) لابدلك الحيوب ( الفرعون ) 

ورغم أنك قصى جدا فإن أشعتك فوق الأرض . 

ورغم نلك تجاه البشر فزن حطواتك حفية إ عنم ) . 

وحيا تعيب ف أفق السماء الغرنى فزن الأرض تظلم كالاأموات › 

فينامون ف حجركپم ورعوسهم ماغوفة ومعاطسهم مسدودة › 

ولا یری إنسات الا حر . 

ی حین آن امتعتہم تسرق وعی تحت رعوسهم »› 

وهم لا يشعروت بذللث ۔ 

وکل سد ڪر ج من عرينه ليفترس » 

و كل اللعابون تساب لعلد غ » 

والظلام جنم والعا م ف صمت . 

فی حون أن الذى حلقهم ف أفقه . 

الأرض زاهية تشرق ف الأرض > 

وعندما تضيع بالنهار مثل ١‏ أتون ٠‏ . 

ويها تر سل أشعتك . 


س 1 + 
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س ١ ١‏ ۷ س 


مرضعا إياء حتى فى الرحم . 

ونت معطى التفس حى تعفظ الخياة على كل إنسان خحلقتة . 
وحیتا ينزل من الرحم ( آمه ) فی يوم ولادته 5 
فانت تفتعح فمه كلية 

و نجه ضر و ريات الاق . 

وحيةا يبر القر ح ق لاء الببضة > 

فأتت تعطيه نفسا ليحفظه حيا فى وسطها » 
وقد قدرت له ميقاتا فى البيضة ليعخر ج نها 4 
وهو خر ج من البيضة فى ميقاته ر الذى قدرته له ) ؛ء 
فیصیح ویش على رجليه حیا خر جج مہا , 
ما أ كقر تعدد اعمال إ 

إنبا على التاس حافية › 

يا أيها الإلنه الأحد ء 

الڏی لا يو جد انيه إلسه ار ۽ 

لقد علقت الأرض حسب رغبتاف 1 

وحیغا آکنت وحیدا ( لا شیء غيرك ) > 
حلقت الئاس وجميع الماشية والغرلان > 
وجميع ما على الأرض : 

ھا عشی على رجلیه ؛ 

وما ف علیین ما يطیر با جنحته 4 

وف الأقطار العالية سوريا > 

و کوش وأرض مصر »> 


IY 
٤ فثك تضم کل إنسات ف موضعه‎ 
ودهم اجام‎ 
› وکل إنسان لدیه قوته‎ 
. و أيامعمعدو دات‎ 
والألسدة فى الكلام عختلغة ء‎ 
+ وكذلك لف أشكالمم وجلودهم‎ 
, لاان على الأ اني فين"‎ 


و كانت ألقارثة بين هذه الانشودة والمزمور ٠ ١١٤‏ 

و بار کی یا نفسی الرب . یارب إلهی قد عظمت جدا دا وجلالا 
لہست » اللابس ألئور شوب الياسط السمرات كشقف المْسمّف علاالیه 
بالياه » الخاعل السحاب مر کته ء الماشى على أجتححه الرج ء الصانع ملائكته 
رياحا ونحدامه تارا ملتهبة > المؤسس الارض على قواعدها فلا تترعر ع إلى 
الدهر والابد » كسوعا الخمر كثوب ) غوق الجبال تقض الياه . هن انتبارك 
نرب » من صوت ردك تفر . تصعد إلى ابال وتعرل إلى البقا ع إلى الموضع 
لذ أسسته ها وضعت غا تخما لا تتعداه لا يرجع لتغطى الأرض 

الجر عيونا ف الأودية بين الجبال تجرى > تسقى كل حيوان البر . نکر 
الفراء ظمأها . فوقها طيور السماء تسكن . من بين الأغصان مع صوتا . 
الساق ابال س علاليعه , من عر أعمائلف تشع الأرض » المنبت عشيا للام 
وخحضرة لخدمة الإنسان اراج بز من الأرض . ومر تقر ح قب الانسان 


)١(‏ فجرالضمیر : تاليف فيس هنرى برستد : ترجهة الد كتور سلم جسن . مكية 
سيير ۽ 


س ا ۴ سس 


لإا ع وجهه أكثر من الريت وبر يسند قلب الإنسان . تشبع أشجار الرب 
ارز لبنان الذى نصبه . حيث يعيش هناك العصافير . أما اللقلق فالسرو بيته . 
الجبال العالية للوعول » الصخور ملجاً ألوبار ( جمع وير : دويبة كالسثور 
لكنيا غر منه ) . 

صنع القمر للمواقيت » الشمس تحرف مخربها ء جعل ظلمة فيصر ليل » 
فيه يدب كلل حيوان الوعر . الأشبال تزجر لتخطف. ولتلتمس مسن اله 
طعامها . تشرق الشمس فتجعمع وف مأوما تريض . الإنسات جر ج إلى عمله 
وإى شغله إلى المساء . ما أعظم أعمالك يا رب . كلها بحكمة صنحت . ملا زة 
الأرض من غناك » هذا البحر الكبير الواسع الأطراف . هناك دبابات بلا عدد 
,صفار سحيوأن مع كيار . هداك جرى السفن ء لوياثان هذا حلقته يلعب فيه 
. كلها ياك تر جي لعرزقها قوعا ف حينه . تعطيا فتلدقط . تفتعح يدك فششبم 
حبرا . قتزع اروا حها موت وال ترایپا تعود . ترسل رو حك خلق ونجدد 
وجه الارض . 

يكوت جد الرب إلى الدهر » يقرح الرب يأعماله . الناظر إلى الأرض 
فترتعد . يمس ابال دجن . آغئی للرب فی حیاتی » آرم لالھی ما دسٹ 
مو جودا فيلذ له نشيدى وأا أفر ح بالرب » لعبد الخطاة من الأرض والأشرار 
لا پو نوا بعد . بار کی یا تقس الْردب ۾ هللويا 8 , 

تكشف لتا أنشودة أخناتون عن النهل الذى استقى منه موف الزمور 
العيرائى إدراكه لرحة الله فى عون غلوقاته حتى أصخرها ؛ وتيين أن كتاب 
التوراة قد أخحذوا كيرا من الأدب الفرعوف والأدب البابلى وادعوه 
لأنقسهم » فإنه مما يشير حفيظعهم أن يكون لغيرهم من الأم فضل أو سبق 
وهم الذين عبدوأنفسهم غرور! . 


نب ل ١‏ ۳ س 


حاو ل انحناتون ف آناشيده أن يظهر قدرة إللهه » و كان دف الرامر 

مجيد بوه على أنقاض الأغانى الديتية الفرعولية والبابلية . وقد قأض الْعَران 
العظم يجيد الله سبیحانه و تعان وإظهار در ته ف یات ااذه تيده العقول 
وقسعولى على الأفئدة وترتاح إليها النفوس : ١‏ مخرج الحى من اميت ورج 
اميت من الحي وييى الأرض بعد موا وكذلك تخرجون . ومن آياته أن 
حلقکم من تراب تم ذا نع بشر تنټشرون . ومن ایاته ان لق لکم من 
أنفسكم أرواجا لتسكنوا إلبها وجعل بيدكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات 
نشوم پش کرو ت . ومن ایاته خلق خلق السموات والأرض واختلاف ألستعكم 
وآلوانكم إن ف ذذك لا یات للعالين . ومن اياته منامكم بالليل والنہار 
وابعغاؤ ج من فضله إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعوت . ومن آياته يريكم البرق 
حوفا وطمعا ويترل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موا إن فى ذلك 
لايات لقوم يعقلون ومن اياته آن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعام 
دعوة من الأرض إذا أت تخر جون وله من ف السموات والأرض کل ل 
قانتو ل . وهو الذى بيدأ الق ثم يعيده وهو أهون عايه وله الثل الأعلى فى 
السموات والأرض وهو العزيز الحكم . ضرب لكم ملا من أتفسكم هل 
کک من ما لکت آکانکم من شر کہ فی ما رزقاک قآتم ف سواء قافو م 
کخیفت کم انفسکم کذلاث نفصل الآ یات لقرم يلون . دومن آیاته ان 
بر سل الریاح میشرات ول بذرقکم من ر هته و یری فلك بار ولغوا 

فضله ولعلکم تشکرون . » ۸ . و اله الذی پرسل الریاح فشر سحابا 
قیبسطه ف السماء کیف پشاء ویجعله کسفا ری الودق تر ج من لاله فا ذا 


(1) سورة الروم الآياث [ ۲۸1۹ ) . 
(۴) سورة الروم الاية ز 41 ) . 


سس ٭ ۲ ٩‏ سسب 


صاب يه من یشاء من عباده إذا هم یستیشرون . 2" . 


« لق السموات بغیر عمد تروہا ولقی فی الأرض رواسی أن ید بكم 
وبث فیا من کل دابة وآنرلتا من السماء ماء فا نیتتا فیہا من کل زوج کرم . 
هذا على الله قأروى ماذا حلق الذين من دونه بل الظالون فى ضلال 
مب e.‏ .$ یا ہنی لہا إن تلك منقال حبة من حر دل فتكن ف صخرة أو 
فی الأرض یات با الله إن الله لطيف بير . 74 . « ون ساألتهم من حلق 
السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكارهم لا يعلموت . لله ماق 
السموات والأرض إن الله هو الغنى الحميد . ولو أن ما فى الأرش من شجرة 
أقلام والبحر مده من بعده سبعة اضر ما نفدت كلسات الله إن اله زیر 
حکم . ما حلقكم ولا بعنكم إلا كفس واحدة إن الله ميع بصير .الم تر أن 
الله يو لج اللي ف النہار ويو لج التهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل بجرى 
إل أجل مسمی وان الله ا تعملون بير . ذلك يان الله هو احق وان ما يدعون 
من دونه الباطل وأت الله هو العلل الكبير , 4أ . 

وقد یکوت فی الرامیر عض ابقپالاات داود عليه السلام حقظها الف عن 
السلف ولكن لا يمكن القول بان المرامير الائة والخمسين الآيات جيعها من 
نظم داود نبي الله . فالا نبياء الشعراء الغنون الذين تخر جوا فى مدارس الأنبياء 
شم نصیب کبیر فى تلكم الرامير ء و نم ڪنل الأثر من اقتباس بعض الأناشيد 
الديتيسة للسمصريين القدمساء واليايلسيين والكنعانين فقد كانت 


. ) ٤۸ ( سورة الروم الآية‎ )١( 

(۴) سورة لقسات الأ ينان إإ ١ء‏ ١ء‏ إ١‏ ) . 
(۴) سورة لقمان الآية ر ٠١‏ ) ۔ 

(4) سورة لقان الا چاث ر ۳١ ٢١‏ ) . 


س إ۴ 


الآغة قل ف ركاب القوافل و كلتك الععقدات والأناشيد وحكمة 
لاء . 

وتأتى الأمشال ف التوراة بعد الرامير ويول الإصحاح الأول ما : 
آمثال سليمان بن داود ملك إسرائيل , لحرفة حكمة وأدب لإدراك أقوال 
الهم ء لقبول تأديب العرفة وإالعدل والسق والاستقامة . معطي اهال د كاء 
و الشاب معرفة وتدبرا » يسمعها یسمعها ا حکیم فیزداد علما والفهم یکتسب تدبیرا , 
لمهم الث واللخر اقوال اء وغو آمهم , اة الله رأس المعرفة . أ 
الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب . 

امع یا بنى تأدب أبيك ولا ترقض شريعة امك . لأنما إكليل تعة 
ارأساك وقلائد لعنقك » يا بنى إن تقك العطاة فلا ترض . إن قالو! للك هلم 
معدا لتكمن للدم لعخعضف للبرىء باطلا » لتبتلعهم أحياء كاهاوية وصحاها 
كاهابطين فى الب » فتجد كل قنية فاحرة تلا يبوتنا غنيمة » تلقى قرععك 
وسطما » يکوت لنا جميعا كيس واحد . يا بنى لا تسلك ف الطريق معهم › 
امنع رجالئ عن مسالکهم » لأن ارجلهم تجرئ إلى الشر وتسر غ إلى سفلك 
الدم » لأن باطلا تدصب الشبكة لعینی کل ذى جناح . ما هم فیکمنون لدم 
أنفسهم . تفون لاأنقسهم ۔ هذا طریق کل مولع پکسب » يأنحذ نفس 
تتا 

احکمة تنادی فی حارج . ف الشوراع تعطی صوعا ء تدعو فی ریو 
الأسواق ف مداحل الأبواب . فى المدينة تيدى كلامها قائلة : إلى متى ايا 
الجهال تيون امهل والمسترئوت يسرون بالاستراء والحمشي بسخضوت 
العلم » ار جعوا عند توبیخی » هنذا آفیض لکم روحی اعلمکم کلماقی , 

لای دعوت فأبیم ومددت يد ولیس من يبال » ؛ بل رفضتم کل مش ور 


ست ۷ ۷ ٣‏ سے 


ولم ترضوا توبيخى . فأنا أيضا أضحك عند بليتكم » أثمت عند ىء 
حوفکم . ذا جاء حوفكم كعاصفة وأتت بليتكم كالزوبعة . إذا جاءث 
عليكم شدة وضيق . حيشل يدعوننى فلا استعجيب . ييكرون إلى فسلا 
ججدوننى . لأمهم أبغضوا العلم و لم جخداروا خخافة الرب . لم يرضوا مشورق . 
رذلوا کل توبیخى . لذلك يأ لون من تمر طريقهم ویشبعون من مو ام رام 
لأن ارتداد الحمقى يقتلهم وراحة اهال تبيدهم . أما المستمع لى قيسكن إمنا 
ويسترڪ من حو البشر ۲ . 

والمفروض أن هذه ول «حكم سليمان عليه السلام . وإن ما جاء بها لا يدفق 
مم أحلاق الأنبياء فهل يعقل أن بيا يضحاث عند بلية قومه ویشمت عدد جى ء 
خحوفهم ؟ ین هذا القول من قول بی الاسلام س ع طا اذاه قومه : اللهم 
افر لقومى قأنہم لا يعلمون ؟1 

وقول برسعد ق كتابه جر الضمير عن د الأمثال » : ٠‏ الواقع أنه لا 
یو جد شیء فی كل جال الأدب العبرافى كات له من التأثير العميق فى الحضارة 
الغربية أكهر من تأثير نصائحهم فى السلوك المستقم عن طريق الأمثال » وهی 
الى تسميها ۾ سفر الأمغال » إذ أن ما فى هذا الكتاب من العصوير السامى 
للأحااق وما احتواه من الحكمة الخلقية اللافذة قد أمتز ج بنشس مادة تصو ر اتنا 
اسحديثة للحياة الفاضلة . و نجد ف الترجمة الابة التي أقسر بها * الك 
جيمس 4" من الأمثال السار ة الاذقة وما يتمثل به بيننا يوميا . 

وقد أدت العبارة الشائعة و أمثال سليمان » إل اعتقاد القارئ العاد أن 
)١(‏ يقصد بنلاف النسخة النقيحة من كتاب المهد القديم الى عملت بأمر املك 
جيمس ملا إشجلتر !عام ١١ ١ ١‏ بعد ايلاد . 


أمشال ذلك الكتاب هى من عمل د اللاك سليمان الحکم ۲ وف ای أنه يدغ 
بنسية الكثاب إلى « سليمات + ف مطلع الفصل الأول . ثم تکررت تلل 
التسمية فى بداية الفصل العاشر ف شكل عتوان جموعة أحرى من و امال 
سليمان ٩‏ . | أنه توجد به مجموعة ثالئة تحمل اسم ٠‏ سليمان » وتبتدئع 
بالفصل الخامس والعشرين » فى حين أن القصلين الہائيين من الكتاب بسبان 
إلى ملين أحرين جهولى الاسم وأحدها متسوب إل إمرأة » فيتضح من ذلك 
وما يشهد به ١‏ كتاب العهد القدم نفسه أن كتاب الأمثال هو جرد مؤلفة 
جعت من مو عات متفر دة ويو جد بالكتاب فضلا عن هذه انجاميع اخس 
الى كانت يوما ما متفرقة بجموعة سادسة لأننا نجد فى صلب الفصل الرابع 
والعشرين ( حعى فى الترجة الإ الجليرية ) ما يكشف لنا عن عدوان جديد ىذا 
النص . « هذه أيضا كلمات الحكماء ۲ ؛ ويلى ذل ءباشرة جزء قصير يجوز 
أنه ملحق وضعه ملف مجهول . ا تجد مدفونا فى قلب الفصل الشافي 
والعشرين دون أى إشارة تعليقية من جائب الترجمين حتى فى النسخة 
المنقعحة » ما هو بالا كيد بداية جرء آعر إن لم یکن عدوانا له ( ۱۲ س ۹۷ ) 
يسمى + كلمات الحكماء ‏ مغل ما وجدناه ق الفصل الرابع والعشرين سواء 
بسواء . فمن هم یا ترى ل عولاء الحكماء ) المعلمرن الاجتاصيون ؟._ لا 
كلمة ١‏ حكايم » العبرية يدل معتاعا على صيفة المع س الذين قاموا بكتابة 
هذا الجرء الى يبلغ حو فصل وتصف فصل ؟ 

الواقع أن هذا السوال قد عجر عن الإجابة عته كل الباحلين إلى وقت 
قريب جدا » غير أنه قد طبعث ورقة بردية كانت قد مكشت مدة طويلة فى 
الححضف البریطلافی قکشفت لتا عن أن مؤلف ذل الجرء لم یکن سو ی صديقنا 
الملصرى القديم أميدموي ! وجميع العلماء بكتاب العهد القدم ( التوراة ) 


سب ج آ٢‏ سس 


الذين يعتد بآراثهم وأعائهم فيه يجزمون الآن بان ريات ذلك الجرء 
الذى يزلف غر فصل ونصف فصل « كتاب الأمثال » قد أحذ معظمه 
بالنص عن حك ا حك الصرى القدم أمينمونى » أى أن النسخة العيرانية هى 
تقريبا ترجهة -حرفية عن الأصل اهيروغليفى العتيق . وكذلك صار من الواضح 
أيضا أن حكم « أميدمويي » شائعة ف مواضع عدة من كتاب العهد القدم 
حیثٹ نر اها مصدرا نلف الأفكار والتتشبات واألقاييس افلقية وغفاصة 
روح الشفقة الإنسانية الحارة ء لا فى كناب الأمتال فحسب > بل ف القوانين 
العبراتية وق سشر « أيوب 4 . 

ورام برستد یقارن بین كامات الحكماء ف سفر « الأمتال ١‏ العبراى 
وحکم آمینمو : 

آمیدموث المصرى سفر الأمشال العيرافى 

مل أذنياك لتسمح أقسوالى ۱۷ - أمل أذنيك واسمع كلام 
واعكف قلبك على فهمها ۽ لأنه الحكماء ووجه قليك إلى معرفتى . 
شىء مفيد إذا وضعتا ف قلبك »> ۱۸ لأنه حسن إن حفظتبا فى 
ولكن الويل لن يتعداها . جوفك إن ثبت جميعا على شفتيك . 

سفر الأمغال ( ۲۲ : 9۷ س۸ ) 

والمتقصود من مغل تلاك النصائح قد عرضته « الأمدال » وهو ما آشار إليه 
١‏ انمو ٠‏ من أن الهارة العملية أصل جو هر ى فى المعاملات الرمية کا ترى 
فی نص کل منہما : 
أمينمو المصرى سفر الأّمثال العيرافى 

لأجل آن ترد على تقریر لن قد ۲١‏ لأعلمك قسط كلام احق 


أرسله . لترد جوآب الق لفذين أرسلوك . 
( سر اللامعال ۲۲ : ٣١‏ م 
غير أن العبارة « كلام الق 4 الواردة فى م سغر الأمثال » هى يالطبح 
تحريض ها يقابل كلمة « تقرير » الوأردة فى الأصل المصرى القدي . 
وعلل أية حال فنا تجد فى كل من سفر الأمثال وحكم « أميدموبي ۾ أت 
الغرض الخلقى من تلك النصاتح طاهر فى كافة ثتاياهما ۽ لذللف تری أت إبراد 
بعض أمثلة هنا مقيد جدا . فمن لك : 


أمينموت المصرى سفر الأمتال العيرافى 
لا تزحرخر علاسات دود ١‏ د لا تقل التخم القسدم ولا 
الحقول . . تدحل حقول الأيتام . 


ولا کول شرا من أجسل فراع 
رض س لا تععديْن على حدود 
أرملة . ( سفر الأمال ٠٠١ : ٣٣‏ ) 
وسن الهم أن نلاحظ أن قبل انکشاف النقاب عن حکم ٠‏ أمينمولى ؛ 
هله ابد نقاد ۾ العهد القدع ۾ أن كلمة و قدم ١‏ الى تبه ف اللغة العبرانية 
كلمة « أرملة » عى بلا شلك غلطة ف اللسخة الخطية صيحتها « أرملة ٠‏ وعل 
ذلك إتفقوا على جعل تلك الفقرة الاق : 
و لا رجز جسن جدود الأرملة 
ولا تدحلن فى حقصول اليتامسى › 
وقد جاء انكشاف الأصل المصرى القدج مؤيدا لذللك التصحيح وميا 
له . وقد کون من أهم المشابهات العديدة البارزة التی مکنا إيرادها هنا تلك 


ز عام الوقود 4 


التحكير اث اخاصة بالارأء و هى 
أمينموف المصرى سفر الأمثال العبرافى 
لا تہ تمعن تقك فى طلب الريد حينا ٤‏ س لا تقعب لکی تصیر غنيسا . 


حاجتلك . وإذا حلب إليك الال 
پالسرقة لا كث معلك فاه سواد 
اليل . 
وعندما ياتى الصباح لا يكون بعد ٠‏ س هل تطير عيتيك وه ولیس 
ق نولل . هو ؟ 
بل يكون قد صبع لتفسه أجنحة لأنه إغا يصتع لنفسه أجبحة "كالنسر 
الاوز وطار إلى السماء . بطم تو السماء . 
آمیشمولی ۰٩‏ ٤۹س‏ ١٠٢د‏ ) ( سفر الأمشال ۲۳ :4 2( 
و السمطر الذى حذفاه هتا من نص « الأمخال » مشوه فى الأصل العبرانى > 
ومن الحتمل آنه مكن إصلاحه يفحص الأصل المصرى القدي » غير أن تناول 
مل هذه السائل التحليلية لا كن قى معل هذا الكتاب . 
وفيمأقيل سدة ۲٠٠۰۰‏ ق ,م , كات سحكماء الاجها ع المصريوت قد وأزنوا 
بين الغنى والأحلاق وفضلوا » بصراحة > الأحلاق على الخني > وأعترفوا تام 
الاعتراف بتضاعة الغراء المادى وأته لا جمدي شيعا وبخاصة ق عا لم الا حرة . وقد 
وف الفكرون الاجتاعيون ابسث فى جات قة الاتكال على الخنى فى نواح كثيرة 
مختلفة » ونجد فى المواضع الكثيرة التي تناولت فبا الأمفال المرایة م هذا 
رشو ع ما دل عل ی کات راون ة باليداهة تحت تاثير أقوال الحكماء 
المصريين القدماء . وقد تكون الوأزنة الاتية إيضاحا أحر لذللك : 


س ۴۷ ۷ س 


آمیتمو ف المصر ی "سفر الأمخال العبرالى 
الفقر فى يد الله خير من الغنسى اف ٠١‏ س القايل. مع خافة الرب ريهوم 
امرى ر الخرك ) خير فن کنر عظم مع هم , 


وأرغفة ر صل علیما ) بقلب فرج ۷ س اكلة من البقول سحیث تكون 
خير من تروة ( تحصلل ليها ) ف حير من ثور معلوف ومعه بغضة . 


تعاسة . 
أمیتموش ٩‏ : ۵ سه۸ ) ( سقر الأمثال ۲١‏ : ۱۹ ۱۷ ) 
والخال الاتى فى نفس الموضوع أيضا : 


أمينموف المصرى سفر الأمثال العيرافي 
والتناء على اإانسان كشخص بوب ١‏ لقمة يابسة ومعها سلامة شير 
عيد الاس حير من الغنی ف اشرى من بیت ملان ڏیائح مع خحصام . 
زاخرن . [ 
(امیدموی ۱١ : ١١‏ س ۲ ( سفر الأمغال ٩۷‏ س ١‏ ) . 
على أن تاريخ العبرانيين فيما بى هذا العصر لا يمرك جالا للشلك فى آنبم 
كانو! لا يكترثون يالقوة الالية . أو النجاح ف الأعمال » فضلا عن أن 
الملصنف لسفر الأمتال فى * العهد القدجم » م يعجاهل اللىكمة المصرية القدية 
اتی من هذا القبیل ا سيأني ذكره » ورجا لاحظ الباحث أت تلاك الحذيرات 
الى جاءت ف سفر الأمثال بشان الغتى والقرف ليست مسعقاة من « كلام 
الحکاء ۾ فى التوراة . 
ر الامثال ۲۲ :۱۷ ۲۲۰۳٤‏ 
وهذه حقيقة -جديرة بالاهةام » فإذا ما درست تلك الأمغال درسا أوف 


ست اہ ۲ ۷ سس 


فان ذلك بلا شلك يكشف لا عن أن أفكار المصنف العبرائى فى كافة موضوعات 
سفر الأمغال كانت تعمد على حكم ‏ آمیتموی ۾ ولديتافيما يل مغال أخر ) 
لا یدل ق حدود ١‏ كلمات الحكماء » حدر من الحقد والاتتقام . 
و لامعال ۲۰ : ۲٢‏ ) 
ویہتم « أمينموش ۾ كتيرا! بتحذير الشياب من الحماقة أو مخالطة رجال 
ذللك الطراز > کا تر ی الصف العبرانی آیضا حدر من ذللف حیث قالا : 


نمو المصرى سفر الأمتال العبرافى 
لا تصاحين رجلا حاد البح ولا ٤‏ ۲ س لا تسشصصب غضوبا و 
تلن ف عادتته . رج ساط لا چیء . 


( ینمو 1٤۱۳١۱۱‏ ) ( مغر الگمتال ۲٤:۱۲‏ ) 

و جد أن الكلمة العادية الى تعبر عن الر جل الطائش صاحب الطبع اخار 
فی سحکم « آمیدموی ٠‏ هى بكلى بساطة + الشخص الخاد » » ومن الهم أن 
تلاحظ هنا أن الأصل العبرافى لعللك الفقرة إذا ترجم حرفيا يكون معناه 
و الر جل ذو الخرارة » وهى عيارة لا توجد قط ف أية جهة أححرى من كعاب 
« العهد القديم > ء وهي بالبداهة حاولة من المصدف لنقل التعيير المصرى 
القدي إلى العبرانية . وعلى كل حال نجد أن الغضب الطائش والاتتقسام 
مذمومان فی کل من سفر الأمشال العیرالی ٩‏ ونی حکم ٭ آمينموف 
المصرى ٠١‏ وإليك ما قالاه فى شان للف : 

أمنموى المصرى سفر الأمتال العبرالى 
لا تقون قد وجدث حامیا والآن لاتقل إن آجازی شرا .انتظر الرب 


سس ٭ ٢ ٢‏ س 


مکنتى أن أحاجم الرجل المقوت . لا پوه ) فیخلصلث , 
ضع نفساك ف فراعی االله بیز مهم ( لا تقل آجری على الشر بل اتعظر 


متك ( يعنى الأعداء ) . الرب فيخلصك ) . 
ر آمیدمونی ۲۲ س۸ ) ( سقر الأمشسال ۲۰١‏ : ۲۲ ) 


وقد کان ۾ أمينموف ۾ ينصح أبنه بنفس هذه ألطريقة الشديدة تأعيا ياه 
عن مشا حنة الشخص اخاد الفم د لأب الإله يعرف كيف مييه على عمله( ه 
AT‏ . وذللك يشبه أيضاً ما جاء فى سر الأمثال وهو : أنتظر 
الرب ([ هوه ) فيصل » , 

وتعفق فصائح « أمينمونى.» فيما كص بالسلوك فى حضرة صحاب 
المقامات العالية عع اياة المصرية أ كار بكثير ما تعشق مع إخياة العبرائية »ذلك 
لأن مراعاة السلوك اللائق فى مصر من جانب الوظف الصرى الشاب كان لا 
مناص مته لن كان بريد مستقبلا ناجحا . فكما أن أداب اللياقة الرشيقة 
المرعية قى البلاط الباريسى قى عهد اللوايسة المأحرين من ملوك فرنسا فد 
اتتشرت ف كل العراصم الأوربية الى كانت أقل ثقافة من باريس » كذئك 
كانت تللق الآ داب العالية ر رميات القصور ق العاملات الر“مية المسححدثة 
فى أحلاق شعب فى أصوله حشونة الصحراوية اليدوية » فى عهد الملكية 
العبرانية الفتية » مسار ة ها تأثر جاداب اللياقة العليدة الرعية فى بلاط القر عون 
الذى قيض موظفوه عل زمام الحكم فى غلسطين مدة قرون. عديدة . ومن 
أجل ذللك لم يتردد مصدف ۾ سر الأمقال ؛ العبرافى قى توصية الإسرائياين 
الماصرين له باتبا ع داب اللياقة المصرية الرمية » وإليك ما ذكر قى ذلك ف 


E 


كل من النص المصرى والنص العبراقی : 


أمينموف المصرى سغر الأمئال العبرافى 
لا تا کل ایز ف حضرۃ رجل عظے.۔ ١‏ ہہ إذا جلست تا کل مع متسلط 
ولا تعرض نفسلق سن ره . فمل مسأ هو أماملك تأمسلا. 


وإذاً شيعت نفسلت من طعام حرم ۲ س وضع سکینا خدجسرتك إن 
فزن ذلك ليس إلا لذة ريسقك . کشت شرها. 
وانظر فقط ر وأثت على الائسدة ) ۲ لا تشه أطاييه لأا خبسز 
إل الوعاء الذي أمامك وکن أكاذيب . 
مکتفيا اأ فيه . 
( آمیدمویی ۲۲ :۱۳ س۲۸ ) )ل( سفر الامغال ۲۳ : ١س٣‏ ) 
و كان الترجمون للرواية النقحة من ١‏ كتاب العهد القدم ٠‏ غير معا كدين 
ما إذا كانوا يمرجهموت التص العيرى بقوشم « ما هو أمسامك » أو 
يعر جمونما « بالشخص الذى آمامك + » وقد حل تلك المسألة ما جساء 
عن الحکم المصری « أمينموش ٠‏ حيث قال ما ترجمته و الوعاء السذى 
أمامك » » وقد غير الصنف العيرافى تريب الأفكار فقل العبارة د ححبز 
آکاذیب + التی توازى ف الأصل ر المصرى القدج د طعام رم ٤‏ و حرفا : 
طعام طا ) إلى السطر الأنحير . 
على أن تصيحسة « أميدمسون 4 المصرى هله قدعة جها) 
لہا مستقاة من حکم ٭ بتاح حب » فکان عمرها فی زمن ١‏ آمینمون + 
قد بلغ حوالى ألشى سنة . ولىذلك جد نص النصيحة بالكلمات 


سس ۲۳۹۶ س 


الأصلية الت فاه بها الحكى « بتأح سحتب ٠‏ أكار وضوحا . قال : 

و إذا كنت مرا من الذين جلسون ر على الائدة ) 

فى -حضرة ر جل أعظم ملك فخذ مده ينا يعطياك 

ما يضعه امامل » ولا تنظر إلى ما هو مامه 

بل اتظر ( فقط )إلى ماهو أمامك › ولا تقذفده ( حرفیا ترمینه ) بنظرات 
عديدة إ لا تحملقن إليه ) . 

واحقفض من و جهك إلى أسفل إلى أن يغاطبك 

وتکلم خقط حیھا یوجه إلیل يكلام و( . 

فیجد هنا إذن حكيما عبرانيا يفرض على الشباب الإسرائیل تصائح ف 
أداب أللياقة كانت هى بنفسها المرشد أمادي للمو ظفين المصرين القدماء ف 
البلاط الفرعوفى فى العهد الذى ظهرت فيه الأهرام » أى قبل ذلك العهد 
العيرانى يالى سبة » وعلى ذلك عمل أن تكون تلاك الفقرة أقدم مادة فى 
كتاب العهد القدج . ونجد فى ذلك خالا رائعا على أن الياة العبرانية فى فأسطين 
كانت تعطور تحت اير خررة لاف السنين من التجارب الاجتاعية إلتى قد 
صارت تعد تارجخا قدا حيا ظهرت الأمة الإسرائيلية قى عام الوجود . 

وقد لا يوجد قى كناب « العهد القدج ۲ مثل من الأمثال كار اقتباسه ف 
عصرنا الال الذى ساد فيه الامهام بالعاملات أكثر من ذلك المخل الذى 


إا توجد بیتات آخحری کلیرة یدل على عاد + آمینمو فی ۽ عل حکم ۾ باج 
حتب ویتطضح منپاآن د آمینموف ١‏ كان يستمملل الأدب المصرى القدم السابق لحهده 
ی تاليف کتابه الکون سن ۴۰ فصلا . وهذه حقيقة لاا تناقض ما او له بعض علماء 
الختاب القدس من إر جاع عصر « أميدموف » إلى زم متأ حر وبذلك يعبرون حكمه 
مستعارة عن الأمغال العبرانية . 


سید ٣‏ ۷ ۴ سیت 


یط ری من خسن عمله ء وهو :۲ هل تری رجلا ماغرا ف عمله » انه سیقف 
مام الوك » . 

والترجمة السبعينية ( وهي الترجحة الإغريقية القدية ) لكتاب و الحهد 
الدج ٤‏ لا رى عل الفعل ٭ تری ٭ بل كانت تبعديع بحلمة ١‏ رجحل ٠‏ » 
وقد أوضح الأستاذ « جرم » أن الفعل الذى تيتدئع به الجملة تايع للققرة 
السابقة من الأصل العيرافى"؟ ء ولذلك غد آته بعد إصلاح ذلك اطا تصير 
الموأزنة هكذا : 

أمينمولى المصرى سقر الأمغال العيرافى 

الكاتي الاه فى وظيفته سيجد ۹~ آرآیت رجلا جتہدا ف عله 
تفسه كوا لأن يكون من رسال آمام الوك يقف . 
اليلاط (أمينموق (YY TE YY‏ ( سفسر الأمشال (TA: YY‏ 

ولا حصر لا تستطيع إيراده من أمقال تلف الممائلاث العشاببة ء ولكن ما 
أوردناه من الأمعلة التى د كرت يكفى بلا شلك للدلالة على أن « سفر 
المثال » العیرانی جحمل ف ٹتایاہ جرعا جوھریا من کتاب حکم لمصری قدے 
سایق له . 

وقد جرى ذلك النقل عن بحكم المصريين القدماء دون ذكر الأوان » غير 
آنه من الأمور انمامة نتا عثرتا فى كتاب « سفر الأمثال + عل إشارة تدل بلا 
شلك على الاقباس من كتاب و أمينمونى ٠‏ المصرى القدى » ولو أن هذه 
الإشارة لم تكن بطبيعة ا حال على شكل عدوان أو بذكر اسم ذلك الحكم 


Weiteres Zu Amen ~em -ope Proverbitsı in Orientalische : al) (1) 
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س ٩ ۴ ١‏ ست 


الحكم المصرى الذى عاش ق مغل ذللك العصر البعيد . ذلك پاتتا جد فى 
الغدمة « لكلماث الحكماء » السؤال الغريب الآ » وهو الذى قد حار قى 
ترجهجه مصتفو العرجمة النقحة لكتاب العهد القدي » وهاك نص السرا : 
و انم كب لك أمور! شريفة 
من جهة موامرة وععرفة ؟ ؛ 
سفر الامثال ۲۲ : ۲١‏ ) 

وقد وضحت نة التنقيح ملاحظة ف المأمش حاصة بعبارة ۾ أمسور 
شريفة ٠‏ لفعوا بها النظر إلى أن « تلك العبارة مشكوك غيبا » . والواقع أن 
فين العيرانيين الأقدمين كائو! أتفسهم يشكون غا بعض الشاك أيضا > 
وذلك لأنيم وضعوا هجاء آحر لعلك الكلمة على هامش النسخة العبرانية 
فصارت الكلمة بحسب هجاء الصتفين العبراتيين الدامی تسى و لان » . 
فإذا ارتضينا هذه الكلمة يصير السرّال هذا : ٠‏ أل اكب لك آمورا ثلاثين 
من جهة مواموة ومعرفة  »‏ وييدو لتا الأول وعلة أن صيرورة السؤال ببذه 
الصيخة محدها بخىء لا معنى له ء ولكتتا عندما تلاحظ ج لاحظ الأساذ 
۾ آرمان »أن « أمينمولى ٤‏ قد قسم كتابه ا مذ كور إل ثلاثين فصلا ورقمها › 
فت کل شىء بعد ذلك یصیر واضحا . 

ولا يد أن لفافة البردى الصرية الاوية هذا الکثاب كانت تسم فى 
فلسطین اسم ۲ ثلاثون فصلا ف الحكمة » أو ما يشبه ذلك » ثم اأخحصر 
الاسم بعد ذلك على ما يظهر إلى عنوان يسيط إطلق علا وهو ٠‏ الثلاثوت ٭ . 

وعلى ذلك تحطينا تلاك التر جمة اخقيقية الى وصلتا إلا عن طريق اقترا ج 
العام « جرم » وبدون أى تغيير ف أصلل المحن العبرافى الموازنة التالية ٠‏ 


یبند ٣‏ سے 


آمینموف المصر ی سفر الأمخال المبرانى 
تبصر لتفسك فى هذه الغصول ۲١‏ ألم أكسعب لك تلاي 
الغا تين . قصللا" . 


حي تكون مسرة ر( للك ) وتعليما. من جهة مؤامرة ومعرفة. 
و امیتموٹ ۴۷ : ۷ سس۸ ) سفسر الأمشال ل (Ys: TY‏ 

وإت ذكر أحد مولفى + العهد القدم  »‏ على غير المالوف . لكاب 
أجنبى عن العيرائية » کان ینقل عنه من غير تحفظ » یو کد لنا آنه کان تست يده 
تر جمة عيرائية كاملة للكتاب إلذى وضعه ٠‏ أميئمولى الصرى » معتى أن 
تالف العرجمة كانت جنوي على جميع الثلانون فصا التى حواها الأصل المصرى 
ایرو غلیفی > وألا كانت كلمة م لاان 1 بعت وضعها ف تاب الال له 
تدل على أی معنى . ولكى عافظ التاقل العيرای على هذا المعتى نراه » مع عدم 
نقله للثلاثرن فصلا إلى جوا الأصل المصرى القدج برمعا » قد استخل 
بالضبط و تلاتين 4 ملا ف تسخته العيرية اخختصرة , 

ر الامعال ۲۲ :۲2۹۷ ٣٣:‏ 

ولا شك أن القارئ قد كون لنفسه ملاحظة ذات آعية بارزة بعد أن تأمل 
تلك الفقرات من كناب اللىكمة العبرية القدم ووضعها جنا جنب مع الأصل 
الصرى القدم الذى اقنيست منه . على آنه يتضح لتا ء حلاغا للأجزاء الث 
رجهت تر جمة حقيقية » أن مصنف د كتاب الأمثال ١‏ لم يكن مستسلما ولا 
آله جامدة ق نقل تلاك الحكم المصرية القدعة عن الع رجمة القلسطينية . 

وليس لديا أمل كبر فى العثور يوما ما على تلا الترجمة » ولعله من ال جائز 
أن يكوت ا محر جم الفلسطينى نفسه قد حر ج الترجمة غير القيدة التى وجدتاها 
فى « سفر الأمثال » ء وعلل ذلك كان مصنف الامشال ينقل عن تلك ال ر ججة 


س ا سس 


چا ھی . 

ومهما يكن من الأمر فزن ا خقيقة الناصعة هى أن الصورة اتی ظھرت بہا 
حکم ٭ آمیدموی » مرارا قى ٠‏ سفر الأمثال + توضح لتا بجلاء آن ا لحر جم ار 
المصدف العبرانى قد اقتبس قى الغالب جرد الأغكار المصرية القدية ونشرها 
بعصرف » جا له من نظر ثاقب ف الياة » وما له من الهارة الأديية السامية 
والدراسة باللغة إلتى يقل إلا وهى عادة لخته » ويعضح ذلك تماما من إير اد 
بعض الأّمثلة الو إضحة القاطعة » فنجد مثلا إن الختى + يعخذ له أجنحة فى 
كل من مصر وفلسطين » غير أن الأجدحة المصرية كانت أجنحة ٭ أوز ۲ > 
وأما الأجنحة قى فلسطين » حيث ل تكن هتاك مستنقعات زاخرة بالأوز 
البرى » فقد أبدل المترجم بها أجنحة انسر . 

و ذلك نجد فی مصر أن ر جل الأعمال الاجم کان ف العادة م کاتیا ۽ › 
أماً فى فلسطين حيث لم تكن الأحوال ذلك فزن امرجم العبرافى قد سماه 
و وجلا فقط ثم أردف ذلك بوصفه + باھار ةق عمله ۲ لي تحديد صفعه . 

وشجد فی مصر آیضا ن هم دين كان يدان به الإنسات لاله الشمس قبل 
ظهور + سفر الأمثال » يأ كار من ألف سنة هو هية لاء > وقد اتخذ من شمو ها 
لكل العا م دليلا على الساواة بين جميع الناس » وأما فى فلسطرن حيث يندر 
الماء ويكثر القحط . فإتنا غد أن حلق يوه -جميح العام هو الذىاتخذ سببا 
للمساواة بين جهميع الاس بالرغم تما يوجد مين الفرق بين الغثى والفقر » وهاك 
ما جاء من العشابه قى ذللث بين متوث التوأبيت الصرية القديمة وبين ١‏ سفر 
المعال ٭ العرافى + 


معون التوابيت المصرية سفر الأمثال العيراني 
لقد علقت الياه العظيمة حى الى والفقير يتلاقيان صانعهما 
يدمكن الققير من استعماها مقلل كلما آلرب ( يبوه ) 
إلغئى . ر سفر الامغال ۲۲ :¥( 
وقد آشرتا من قيل إشارة خحفيفة إلى أن وجود روح إالاتكال على المشيعة 
الإالسهية فى حكم و آمينموش قد ثرت تأثيرا دينيا عميقا لاا شلك فيه ف 
حكماء فلسطين و أنبياتها » غفى نصيحة «١‏ أمينموبي » الحميلة القائلة : 
+ ضع نفساكٹ یرن ذراعی الله » لا يكاد يخفى علينا أن المصدر الذى جد صداه 
ق الکلمات ایی یسمیا الناس ١‏ بر کات موسی ۲ وهی : 
و إن اللہ الآہسدی مکسسان سکسسن 
وتحعسه قراعسسساءه الأبديسسسان . > 
فال ر جل الامل تی نظر اکم « آمیدمویی » هو الذى يکل على الله ویصیر 
على تحمل الظلم فى صمت » والقا من نرول الانتقام الإلسهى على الام . 
غهلى كان من باب الصدفة أن شيد الصيخة العبرانية . الى طهرت فيما بعد : 
تقول عن أححلاق ب موسی ٤‏ ما ياق : 
و وآما الر جل موس فکان حلیما جدا أ کار من 
جهيع الناس الذين على وجه الأرض ؛ 
سضر الحدد ۷۲ :2 ۳ ) 
على حون أن « موسى » قد مثل فى الصيغة القدية بالرجل القوى العتمد 
على نفسه وآنه رجل عمل مهاجم لا جسمل وقو ع ای ظلم على تقسه أو على 
قومه ؟ ولقد لقت الاستاذ د سلن + ( ملاع ) النظر إلى أن الخل الاأعل فف 
الأحلاق عند العبراتيين القدامى كان يتمق فى ر جل العمل والقوة واليكة 


سس ۷۲ ۳ سب 


ڏی الال والبتين العدیدین › ولکن ظهرت بحد منقصف القرن آلتآمن ق . م 
. . فكرة خالفة هذه بالرة تصور الر جل الخال بأنه هو الحلم التواضع الهذب 
الصامت انجرد من المتلكات الادية » ونرى هذا للخل الأعلل فى ذروته معمتاد 
فی صورة لخادم الا لر الذى يوصف بأنه : 

لن يصح أو يرفع صوته أو يجعله يسمع ف الشارع ۲ 

ر اشعیا ٤۲‏ : ۲ ) 

وآقوی من ذلا ما تجده فى تصور ١‏ أشعيا » السامى عندما يقول : 

۾ وكان مضطهدا » ومع ذلك فاته حي عذب م يفتح فاه كالمل الوديع 
الذى يساق إلى أشررة . 

و كالتحجة العامة مام من يجزها » فهكذا هو لم يفتح فاه » . 

إ أشعيا ٣د‏ :۷ ) 

و کان اكم 9 أميدمولى » جد دائما مثله الأعلل فى الر جل المصامت الذى 
يرك مره لله . 

والآن وقد علدا أن کتابه کان يقراً فی + أورشلم » وأن الحكماء والأنياء 
العبرائيين انوا يتعخبوت مته الختارات ويقتبسوت الاقتياساث > فانه ججدر بنا 
ان تعساعل عما إذا كانت فكرة الما م الصامت عند بنى إسرائیل لا تر جع ف 
أصلها إلى الا جتاعيين اللصريين وعلى أية حال فإته صار من الواضح الأن أن 
الثالية الاجتاعية التى قامت على سمو العقدير للأحلاق » والتى هى أقذم ما 
عرف لتا من مذاهب تفويض الأمر للأقدار » بل كانت فى ذلك العصر 
المذهب الونحيد من توعه > قد ظهرات ف مصر قبل سنة ٠٠٠٠١‏ ق .م . 
وکانت نفس الکسب التى تجتوی عليما يقر عاف « أورشلم + أولعك الرجال 
الذين أنحجوا ثلك الكتابات التى تسسما الآن « العهد القدي + 


سد ۲۸ ٢‏ س 


وکیف کان یکن ان یکون الأمر غير ذلك ؟ فكما أنتا نجد الاداب 
الأوروبية ا حديحة قد غت مشبعة جا و رتاه من ققدم ادب الأغريق والرومان > 
کذللی کان عا أن يتاثر العبرانیون ف فلسطين كل التاٹر ف أفكارهسم 
وكتاباعمم بآداب تلاك الأمة العظيمة التى قبضت على زمام فلسطين ووضعتبا 
شعت سيطر عا القافية و السياسية مدة تفوق مدة غود « روما ۽ فى باد الغال 
لإ فرنسا القدية ) . 

وعلى ذلك فان تراثا بلقي الديني العظم الهم الذى ادر إلينا من 
العبرانيين بمكن العسلم بصفة قاطعة بأئه ميراث مزدوج . 

فهو أولا : قد تكشون من حبرة بضعة الاف من الستين مارسها الشرق 
الاد الد و اة مر > قبل ظهور الأمة العبرانية 

وثانيا : أن تلك اللبرة قد رسخت قدمها بشکل مدهش وزید علیپا عا 
أكتسبه العبرانيون أنفسهم من العجار ب الاجتهاعية المتواصلة عل ید آولغاي 
الأنبياء والحكماء الإسرائيليين . 

وقد كان تبادل عوامل الغقافة بين خلسطين و جورانها من كل اللهات 
واضسحا منذ زمن بعيد على أسأاس ما لديا من الكتابات العبرانية فقط . فهذه 
الكتابات تكشف لتا عن دوام مرور قوافل العجارة الأجنبية هذه إلأغاء » 
فحيا كان العيرانيون فى حاجة إلى الحدادين فإہم كائوا لوهم من ادن 
الفلسطينية » واقتبس مهندسو # سليمان ١‏ تمم معيده ف # آورشلم ٤‏ من 
تصمم معبد مصرى » و كذلك مهرة الصدا ع الذين قاموا بينائه فقد أرسلهم 
و هرام ۾ ملك و صدا ٤‏ إن صديقه 3 سليمات 8 > وتزوح ۾ إهاب ٭ ملف 
بنى إسرائيل من أميرة غينيقية وتولى هايا فى إحضار آفة ها أجتبية من 
العبرائيين ٠‏ وغيره عن تلل الاهتلة الى لا" حير ها , 


سب ۹ ۲ ۲ سب 


ويجب علينا الآن أن نضيف إلى هذه الأدلة البينة المستقاة من د كتاب 
العهد القدم » تلك الأدلة الى أسفرت عا الأعاث الأثرية الحدية » فقد 
أماطت لدا ا-أحفائر الفلسطينية العام عن قائمة طويلة من البضائع الأ جنبية التي 
اشعريت هناك ومعها عدد عظم من الرسوم الرحرفية الأجنبية التى اجتلبت مع 
تلك اليضائع » فضلا عن أدلة رى لا حصر ها تنطق يتأثير العوامسل 
الأجنبية > فالاثاث الذى عار عليه فى قصر الك د إهاب ۲ ف « سامر! + كان 
لى بقطع من العاج نقشت عليما صور أهة أجتبية وجخاصة من أطة مصر 
القدية . والواقع آنه كن كتابة جلد يا كمله عن العناصر الشقافية الأ جنبية الى 
اتشرت فى فلسطين قبل أن يستوطتبا العبرانيوث وظل أثرها يرداد بعد ظهرر 
الملكية العبرائية » قى عانم الوجود ء وريا كان من الوأضم أيضامنذ زمن يعيد 
أن الدب العبرا » بصفته معيراعن إياة العيرانية ء لا بد أنه كان بطبيعة اال 
مطعما مل تلك امحياة نفسها > بالؤثرات التقافية المدحدرة من اسارج ۽ 
سواء كانت فى القانون أم فى الأساطير أم فق الدين بوجه عام . ولا يقل عن 
ذلك كله البادئع ا-فلقية . وقد رأينا فيماً سبق أت العبرانيين أحذوا الكير من 
قواتينهم وأساطيرهم عن الدنية البابلية » أما فى الأخحلاق والدين والتفكير 
الاجتاعی پو جہ عام ۔ الذی عو اول نواحی اھعامنا فی هذا الکتاب ‏ فاإندا 
تجدهم قد بنوا حياعيم على الأسس الصرية القدية . فالإسرائيليون يعد 
استيطانهم فلسطين كانو! ف الوأقع يسكنون أرضا من الأملاك المصرية مضت 
علیہا فی هذه الخال قرون بأ كملها . وقد استمرت بلادنا مصرية عدة قرون 
بعد أستطيان العبرائیین ها » وحتی ف عهد متاحر کعهد حکم ١‏ سليمان ۲ 
جد أن الف ر عون اللصرى أهدى إل اللا العبرانى عدينة ٠‏ جزر ٤‏ وهي بلدة 
-حصيدة سن بلدان فلسطين كانت تقع على وجه العقریب فى کدف ١‏ بيت 


سد E ١‏ ۴ س 


. ٩ المقدس‎ 

هذا إلى آن التعاقح الأساسية آلتى قامت وستقوم غلا دعامة المبأدئ ا-خلقية 
ف اخياة الححضر ة فی آیامنا » كانت قد اهعدت إليها إ-امياة المصرية قيل الوقت 
الذى ابحداً فيه المبرائيرن جاريم الاجهاعية فى فلسطرن برمن طويل ء ا 
كانت تلك البادئع اخلةية المصرية موجودة فعلا ف فلسطين بصورة مدونة 
مذ قرون عدة حينا اسعو طا العبرآنيوك . 

حقا إن التوسع الذى أدحل على تلك التعالم كثمرة من عرات القكر 
راخياة العيانية » يعد ذا قيمة عظيمة للإنسائية لا تقاس بای مقياس كان ء 
غير أنتا عندما نعتر ف بذه الحقيقة جب ألا يفو تدا أن تلك المشاعر الخلقية التى 
تسود انجعمع المتمدين الآن تر جع ف أصلها إلى عصر أقدم بكشرر من < عصر 
النبوأات المعترف به من زعن بعيد »› وأنها قد اتحدرت إلينا عن أهلى هذا 
العصر الحاضر سن عهكد م تكن فيه الختابات العبرانية قد و جدت بعد . وع 
ذلات تكوت مصادر ترائتا من العقاليد اخلقية بعيدة كل البعد عن الحصاأرها ف 
فلسعلين وحدهاً > وآثه جب اعتيارها مشعملة كذلك عل الحضارة اللأصرية > 
غلل آن السبيل الذى وصل منه هذا التراث اميد إلى العا لم الغر هو على وجه 
حاص ما بقى لتا من الأدب العبراى و-حفظه لنا « كتاب العهد القدع » . 

فزن زوال مدنيات الشرق القدم التى بنيت على أسسها المدنية السبرائية > 
وما تج عن ذللك من حرمان العا لم الغرى من فهم كل كتابة و كل لغة تلك 
المدنيات اليائدة حتى ظلت ق عام صمت مدة ألى سنة . قد ترك الدب 
العبرالى يضىء لنا وحده كأ نه شعلة و حيدة من الور عبط بها الظلمة الدام.ة 
من جميع جهاعبا » وعلى ذللك يكون ما رد إلينا حديا بالوساثل العلمية من 
بعض المعلومات عن المدنيات الشرقية المفقودة بمثابة قيس يضىء تلاك 


الظلمة وجيط بتى إسرائيل بنور يرجح إلى ما قبل عهدهم ببضعة الاف من 
السثين . ولو أن العا لم الغربى نم يفقد خط كى علم بأ صول المدنية وتطورها لا 
کان جخطر بال اى باحث قط إن يجعل للمرائيين أى منرلة ف التار خخ فوق انهم 
يلغو! ذروة ذلك التطور الطويل السابى فى الأعلاق والدين . وأول ما كان 
#صل بالا كيد هو عدم ظهور ذلك الذهب اللاهوت القائلى بانفراد شعب 
واحد بالقعع بالو حى الإلهى » وهو اللذهب الذى أعمى أبصارتا ععدة رون 
عن ترف ذلك العراث الحلقی الیل اذى ورتاه عن تاملات وإشامات 
العالم بأسره > لا عن تار آو تجاریب أى آمة من البشر بعينها 1 

وعلى ذلك فان أعظم فائدة إتنشائية جديا من وراء الاهعداء إلى حقيقة تلاك 
المدنيات الشرقية القدمة المفقودة هى نها ردت إلينا تراثا عرضه عرض الأفق 
وهو الثراث الذى قد خلغته نا حياة بتى الانسان أجمعين . ففيه جد أعظم 
وحى مخطر لا » وبه مكنا الآن أن تسحدل على أن اتياق إدراك الائسان 
للمميزات الى تفرق بين السلوك الطيب والخاطيع إنما هو خحطرة من نحطي 
التاريخ وعيجة للبخيرة الاجةاعية » وأن قيمة هذا الإدراك قوق كل تقدير لاله 
إدرآك نام لم تحمل به تطوراته التارية . قإن استردادنا للك المدنيات 
امفقودة هو الذى مكنا به إقامة البراهين على أننا نم نقطم مرحلة تذ كر بعد 
حرو جنا من عهد الظلمة احالكة السابق لظهرر القى الفلقية > وآن « فجر 
الضمير ١‏ لا يزال حلفا بالضيط لم نكن نبتعد عنه شيعا ء وأئنا ما زلنا تلان 
نشف عند مطلع تمس عصر الق الخلعية . 

وإ أعتقد أن الأستاة ۾ لويس أجاسيز ( عم نام1 ) هو آلدى ‏ 
( بعد أن فحص الترعر ع الدائم ق ابال الشلجية السويسرية ء وراقب انحدار 
كتل الصخر الكبيرة والصغيرة وهى ف قبضة الثلج » ثم انفصاها عنه بتأثير 


ام وود { 


س ۲۳ س 
مس الصيف الار فتسعحيل بذلك إلى سور من الصخور الترأكمة محف 
بشو هة الوادى ) س أدرك فى ناية الأمر أن هذه املحركة ال لجليدية كانت دائية 
على عملها هذا منذ أزمان بعيدة » م أشرقت على عقله فيجاة تلل احقيقة 
الرائعة وهى أن تلك العمليات اجيولوجية التى جرت فى أزمنة سحيقة 
وأفضت إلى تكرن الأرض لا ترال دائبة مستمرة فى طريقها إلى يومدا هذا ء 
وأا لم تنقطع ولن تنقطع عن عملها قط . وبعد هذه النظرة القصيرة التى 
ألقيناها على آدوار التطور اخلقى ء قد نكون محقين إذا قررنا من باب الموأزنة 
والقياس أن ما ذ كر عن فعل الثلو ج ينطبق كل الانطباق على ما نحن بصدده من 
التطور اخلقی ف بن الإنسان . [ 

فاا جيمس هنرى برستد مؤونة مناقشة سفر الأمال وبرهن جا لا يدع 
جالا للخك إلى أن حكماء العبرانيين قد اععمدوا كل الاعتاد على ينمو 
الحكم المصرى القدم وكان ذلك شأن الذين كتيوا التوراة قى النفي . م 
يدعوا أأسطورة سس الأساطير المعروفة فى الأدب الفرعوف أو البابلى إلا أستعانوا 
بہا فی كتابة توراعہم ؛ فرموا بعض كبار الألبياء بكبائر القواحش التافية لحسن 
الأسوة » بل التى قد تدفع الناس إلى اقتراف المعاصى والانغماس فى الشر 
وتدكب الصراط الستقم + . 

ويا بعد سفر ء الأمثال ٭ سفر « الجامعة » وهو ا لجامعة بن داود و كان 
شعاره : باطل الأباطيل الكل باطل .. إنه يسال : ما الفائدة لاإتسان من كل 
تعيه الذى يتعبه تحت الشمس ؟ دور يضى ودر جبىء والأرض قائمة إل 
الأبد . والشمس تشرق والشمس تغرب وتسر ع إل وضعها حيث تشرق . 
الر تذهب إلى األجنوب وتدور إلى الصمال . تتهب دائرة دورانا وإ 
مداراعها ترجع الرج . كل الأنار تجرى إلى البحر والبحر ليس ملان . 


a 


إلى اكان إلذى جرت مده الأنبار إلى هناك تذهب راجعة . كل الكلام 
يقصر . لا يستطيع الإنسان أن غبر بالكل . العين لا تشبع من النظر والأذن 
لا حلع من السمع » ما کات فهو ما يكون والذى صتح فهر الى يصتم قليس 
ست الشمس جديد . إن وجد شىء يقال عه إنظر هذا بجديد » فهو مند 
زمان کان فى الدهور التى كانت قبلنا . ليس ذكر للأولين . وال حرون أيضا 
سیکونوت لا یکون هم ذ کر عند الذین پکوتوت بعدهم . 

آنا الجامعة کنت ملکا على إسرائیل فی أورشلم ووجهت قابى للسؤال 
والتفتیش بالیکمة عن کل ما عمل تحت السموات هو عناء ردیء جعلها الله 
لبنى البشر ليعنو! فيه . رأيت كل الأعمال الى عملت تحت الشمس فإذا الكل 
باطْل وقبض الرع . الأعو ج لا يكن أن يقوم والنقص لا يكن أن جير Î,‏ 
ناجیت قلبی قاثلا ھا آنا قد عظمت وازددت حکمة ا کار من کل من کان قبل 
على أورشام » وقد رأى قلبى كثرر! من ا-حكمة والمعرفة وو جهت قلیی لعرفة 
الىكمة و معرفة الحماقة والجهل فعرفت أن هذا أيضا قبض الر ء لن ف كارة 
إالخم ۽ وای یرید یلما یرید حزنا . 

ويستمر سفر الجامعة يقطر يأسا ومرارة » وكاتب هذا السقر معفور ما 
دام يدين بالبودية التي لا عرفب غرر إلحياة ادنيا فلو کان قد عرف آن ادنيا 
دار تمر وآن ال حرة دار مقر لا فز ع لانقضاء الياة ونا حطر له عل قلب إن 
الكل باطل وقبض الر . 

كان مسب أن السعادة فى جمم الال فجمع ذهبا وقضة ولكنه م شەر 
بالسعادة . غرس الحدائق وزيا ببرك الام وأقام المائيل هتا وهناك ولكنه م 
مس سعادة تخمر قلبه . اتخ أنه مخنين و مغنيات وإذا بالكل باطل و قيض 
ارجم ولا منفحة تحت الشمس » حتى الحكمة لم ججد فيا سعادة . 


E 
إنه لا يستطي ع أن يفرق بين نفسه وبين الميمة . فكلاها من التراب وإ‎ 
التراب يعود . إثه ييحت عن السعادة ق الاديات ولو عرف آن صا الاعمال‎ 
يقود فى الآ خحرة إلى جنات انعم لعار على ضالعه » على القوز الأكير . على‎ 
إن الذين أمتوا‎ ١ : جو هر السعادة الذى أعماه عته مته بان الدنيا مى الحياة‎ 
وعملو! المالحات هم جنات الحم . ححالدين فبا وعد الله حقا وهو العريز‎ 
1 2 اكم‎ 

قد یکوت فش مزامیر داو د بعض ابتہالات نبی الله عليه الساام إلى ريه : 
و اصير على ما يقولون واذكر عيدئا داود ذا الأيد إنه أواب . إنا سخرتا ا جبال 
معه یسبحن بالعشی والاشراق . والطیر حشررة کل له آواب . وشددناملکه 
وآتيناه الحكمة وفصل الطاب . ب . وقد يكوت ف سفر و الحامعة ¢ 
بعض حطر ات من ذهن الجامعة بن داود . أما شيد الأنشاد الذى ينسب إلى 
سلیمان الحکے فلا یکن ان یکون من تظم ر جل عرف الله واصطفاه الله . نه 
نشید يقیض بالصور اجسیة التی لا یقدم على نظمھا حمی آنہیاء بی إسرائیل 
الذين تلقوا أصول الختاء ق معاهد الاتيياء بالرامة وبيت إيلل والجتجال . 

إت يعض الأمغال ف سفر الأمقال كانت من وضع ام رأة » فلماذا لا یکوت 
هذا الدشيد من وضع بهودية كانت تخسن تظم الشعر فنظمته على لسأن 
سلیمان . ورۇی أن تكرْم ا رمت إستير من قبل فوضع شعرها فی الختاب 
القدس الذى تحرل إل سجل لاأعمال الادبية العيرانية ؟ إن الذى لا شلث فيه 
أن سليمات لا صلة بينه وبين ذلك الدشيد الذى نظم ف أيام المغى . 


. ٩ء۸ سورة لقمات الايتان إ‎ )١( 
سورة ص الایات  ۱۷ س۲۰ ) ۔‎ )۲( 
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وها هر ذا الدشيد إلذى تسب إلى سليمان عليه السلام ظلما وعدوانا ۽ 
وقد ظلموه من قبل وقالوا إنه کفر بعد أن بنی هیکل الرب ف أورشلم ء وإن 
نسبة ذلك الشيد إليه أهون من نسبة الكفر إلى رجل وضع كل جهوده وأمواله 
لبناء بيت أله . 

« أيقياتى بقبلات فمه لأآن حبك أطيب من اخمر . لرائحة أدهاتك 
الطيبة . الث دهن مهراق لذلك ابتك المذارى . اجلبسى وراك 
ففجرئ . أدخانى الملك إلى حجالة » نبتهج وتفرح بلك . نذكر حبك أكار 
من الخمر . بالق ونك . 

آنا سوداء وجمیلة یا بنات اورشلے کخیام قیدار »> کشقق سلیمان › لا 
تنظرن إل لکونی سوداء لأن الشمس قد لوحتنی . یدو أمى غضبوا عل . 
جعاسوئی ناطورة الکروم .ما کرمی فلم انظره . آحیرونی یا من تیه نفسی 
این ترعی ؟ أين تربض عند الظهيرة ؟ اذا آنا أكون كمقنعة عدد أصحايك ؟ 

إن م تعر ق أيعها ا جميلة بين النساء فاححر جى على آثار الغنم وأرعى جداءك 
عند مسا کن الرعاة ۔ 

لقد شتلك یا حبیبتی بفرس ف مرکبات فرعون ‏ ما أجمل حديك 
بسموط وعتقك بشلاند . تصتع للك سلاسل من ذهب مح ججمان من فضة 1 

ما دام اللات ف جلسه آفاح ناردینی رأئحته > صرة المر حبیبی ف ۽ بین 
ٹدیی بیت . 

ها نت ججيلة يا حبيبتى .. ها آنت جميلة . عيناك مامتان . 

ها نت جهيلة يا حبيبتى وحلوة وسريرناأًحضر . جوائز بيقناأرز وروافدنا 
سرو . [ 

أا نر جس شارون سوستة ألاودية . 


a 


كالسوستة بين الشوك كذلك حبيعى بين البعات . 

کالتفاح بین شجر الوعر ذلك حبیبی بین البنین » آدعلنی إل بيت ا قمر 
وعلمه فوق ية . أسندوف بأقراص الزبیب » انعشوفی بالتفاح فإ مريضة 
جدا . ماله تحت راس وينه تعانقني . آحلفكن بتات أورشلي بالظياء 
وبایائل امقول آلا تیقظن ولا تنبہن ابيب حتی یشاء » . 

ويستمر الدشيد يشبه الحبيب تارة بالظبى وتارة بغفر الأيائل ويدعو 
ا پپپ حبيبغه للخرو ج فقد ول الشتاء » حعي إذا جاء الليل تقول إلحبيبة : 
ه فى الليل على فراشى طلبت من تبه نفسى . طليعه فما وجدته . إفى أقوم 
وأطوف ف المدينة فى الأسواق وق الشوار ع أطلب من تبه تسى . طلبته فما 
وجدته . وجدن الرس الطلائف بالمدينة فقلت : أرآيتع من عبه نفسى ؟ فما 
جاو ز جملا فلیلا حتی وجدت من تبه تقسی فامسکته و لم ره حت ادحلته 
بیت می و رة سن حبلت ب . وأحلفکن یا بنات اُورشلم بالظیاء وبأیائل 
الحقل آلا تیقظن ولا تنبہن ابيب تی يشاء ۲ . 

عل يتصور إنسات آن سلیمات الحکم ولا قول نبی الله سلیمان ينظم مثل 
هذه الأشعار على لسان امرأة متہتكة م تکتف بالیحث عن بيبا بالليل ء بل 
آدحلته إل غرفة آمھا التی سبلت بہا . وما علاقة سليمان ذا الغرل الفاضح 
الکشوف ؟ ء هو ذا تحت سليمان حوله ستون جبارا من جبابرة إسرائيل 
ر كلهم قابضوت سیوفا ومتعلمون العرب . کل رجل سیفه على فخذه من 
عول الليل . 

اللاك سايمأن عمل لنفسه تجا من حشب لبان . على أعمدته فضة 
ورواقده ذهبا ومقعده أرجوانا ووسطه مرصوفا محبة من بثات أورشلم . 

اح رجن یا نامت صهیون وانظرت الاث سلیمان بالتا ج الذی تو جته به آمه 


e VEY 
, ف يوم عرسه وف بوم فرح قلبه‎ 

ويعود النشيد ليتحدث عن جمال البيبة » وعن سواد شعرها »> وعن 
شفتيها اللين ‏ كسلكة من القرمز » وعن خدها الذي كفلقة رمآئة » وعن 
عشها الذی کیرج داود » وعن ثدیما ۽ وعن دوراتن فخذیہاً ‏ وعن سرتباً . 
غرل مکشوف لا بلیق برجلل وقور بل حکے » وما کان یہغی آن یکون بین 
دفتى كتاب مقدس . ولكن ألذين كتبوا التوراة فى الف أيوا إلا أن تكون 
کاب تارش وأدب وحكمة ودب مکشو قي : 

لقد آساعوا إلى سايمان » ولولا القرآن لظلت صورة سليمان مهروزة فى 
أذهات البشر . ققد أعاد القرآن انجيد إلى سليمان عليه السلام وإلى هيع الأنبياء 
والرسل كرامة النيوة والرسالة ونفى عنم المعاصى والشرور القى الصقها wt:‏ 
كتاب العهد القدم . ٠‏ ولقد آتينا داود و سليمان علماً وقالا المد لله الذى 
فضلنا على کر من عباده المومنین . وورٹ سلیمان داود وقال یا یبا لتاس 
علمتا منطى الطير وأوتيتا من كل شىء إن هذا همو الفضل البين . وحشر 
لسليمات جنوده من الجن والإنس والطر قهم يوزعوت . حى إذا أتوا على واد 
العل قالت نلة يأ ما امل ادحلوا مساكنكم لا بحطمتكم سليمان وجنوده وهم 
لا يشعرون . فتہسم ضاحکا من قوها وقال رب آوزعنی أن أشكر نعمت 
التى أتعمت على وعلل والدی وآن أعمل صالا ترضاه وأدعشتی بر متك ف 
عبادلك الصالين . ب . 

كان المؤرخحون المسلمون يعتمدون على توراة الى بعد أن ترجت إلى 
العربية قى القرن التاق المجرى » فكانو! بروون أساطير اليهود على آنا و حى 


— A — 


من السماء > و انوا ينطقون بعض أنبيائهم الذين تخرجوا فى معاهد الانبياء 
بالرامة و بيت إيل وا لجال بايات من القران الكرج ؛ قماجت كعب التارخ 
بل كب الدين بالإسرائيليات . وقد اتبرى كتير من المؤرحين الإ سلاميرن 
للدفاع عن الأححذ بالتورأة . 

وقد أفرد أبن كشير فش كتابه ( البداية والتہاية ) بابا عن « بيان الإذت ف 
الروآية والعحدث عن أخبار نى إسراثيل ٠‏ » وساق أحاديث تبوية تصرح 
بالتحدیث عن بی إسرائیل : « حدٹوا عتی ولا تکذبراعلی ومن کذب علی 
متعمدا فليتبواً مقعده من النار ء وحدلوا عن بتى [سرائيل ولا حرج ٤‏ .و لا 
تصدقو! أهل الكعاب ولا تكذبوهم + > ۾ وقولو! متا بالذى آترل إلينا وأنزل 
إليكم » وإلهنا وإلهكم واحد ون له مسلمون e.‏ 

وقد ورد این کٹیر ما کان بین رسول الله س ع س وبين عمر بن 
اخطظاب رضی اله عنه : 3 ای عمر التیی ۔۔ یھ بکتاب اُصابه من بعض 
امل الکتاب فقراہ عل النیی ہہ م ۔۔ فغضب وقال : مہ د کون فیا یا ہن 
الطاب ؟ والذی نفس به لقد جاتکم ہا بيضاء تقية » لا تسألوهم عن شىء 
فیخبرو ‏ مق فتکذپوا به أو بباطل فتصد قرا به . والذی نفسی به لو ان موسی 
کان با ما و سعه إلا أن يتبعنى # 

وصدق رسول الله س عو س فقد جاع بالشريعة السمحة بيضاء نقية › 
قأدحل عايا المؤرحون والمفسروت إسرائيايات شابت الشريعة التاصعسة 
البیاض › ومن عجب أن ابن کشر قال فی ذلك الباب بعد آن آورداحادیث 
ہی عن تصدیق آهل الکتاب او تکذیہم فده الأسحاديث دليل على أنہم قد 


. ) ٤3 ( سورة العدكبوت الاأية‎ )١( 


س ٭ ‡ ۲ س 


يدلو ما بأيدييم من الكتب السماوية وحرفوها وأولوها ووضعرها على غير 
مواضعها ۽ وعلل سیما مع ما يبدو نه من الٰعربات اتی م يطو با علما وهی 
بلختہم . فکیف یعیرون عنہا بغیرھا ؟ ولاجل هذا وقع فی تعریبہم خطاً کمیر 
ووهم كير مع ما مم من المقاصد الفاسدة والاراء الباردة » وهذا يتسحققه من 
نظر فى كتبهم الى بأيديهم وتأمل ما فيا من سوء التعبير وقبيح القدبير 
والقغيير , 

وهذه التوراة التى بيشونها وجنفون مہا الکشور فیما ذكروه فیا تحريف 
وتبدیل وتغبیر وسوء تعبیر » یعلم من نظر فیبا وتأمل ما قالوه وما آيدوه وما 
أحفوه » و كيف يسوغوث عبارة فاسدة البتاء والتر كيب باطلة من حيث 
معثأها و ألفاظهاً . 

وهذا كعب الأحيار من جود من ينقل عنهم » قد أسلم زمن عمر و كات 
ینقل شیا عن آهل الکتاب فکان عمر رضی الله عنه یستحسن بعض ما ینقله 
لا يصدقه من احق وتأليفا لقايه » فوسع کشر من الاس فى أخحذ ما عدده › 
وبالغ ضا هو ف نقل تلك الاشیاء التی کثیر منہا ما پساوی مراده ؛ ومنہا ما 
هو باطل ولا عالة » ومنہا ما هو صحيح لا يشهد له احق الذى بايديتا . 

قال ابن عباس : ٭ کیف تسالون اهل الکعاب عن شيء و كحابكم الذى 
رل الله على رسوله آحدث الكتب الله تقر ونه سحضا م یشب › وقد حدتکم 
أن آهل الکتاب بدلوا كعاب الله وغيرو! وكيوا بايديہم الكتاب وقالوا هو من عدد 
الله لیشترو! به متا قليلا ۔ آلا ينبا ما جاء ع من العلم عن مسالتبم ؟ لا والله 
ما رايا منہم رجلا يسألكم عن الذى أنزل عليكم ؛ . 

وروی اہن جریر عن عبد الله بن معو د آنه قال :3 لاتسالواأهل الكتاب 
عن شىء فانم لن هدو وقد ضلوا ؛ إما أن تكذيو! ممق أو تصدقوا 


سے ٭ ا ۴ سب 


بباطا 4 . 

هذا هو رأى اين كشر ف تورأة المبفى »> ومع ذلك فقد اعتمد علا ق سرد 
قصص أنبیاء بنی إسرائیل بنی إسرائیل و م یغرق ہین أنبياء الله وأنبياء معاهد 
الأنبياء الذين كانوا يدرسون الشريعة وتظم الشعر والموسيقى . وقد رصع 
سيرهم بايات من القرآن العطي ء وأجري على لسانيم حكما إسلاعية 
وابتبالاات الصاين من المسلمين لله رنب العالين . 

جاء فى كتاب « العهد القدم » سقر أشعياء عشب سفر نشيد الانشاد > 
وقبل أن تناقش هذا السفر سأروي ما كتبه أبن كثير عن أشعيا كتموذج 
للمؤرحين المسلمين الذين يلوأ من توراة النفى دون حرص أو تدقيق : 
« ہاب ذ کر جماعة من آنبیاء ہنی [سرآئیل علیہم السلام م لا يعلم وقت زمأہم 
على التعيين إلا ہم بعد داود و سليمان عليهما السلام وقيل ز كريا ويي عايہما 
الالام . 

منہم شعیا بن آمصیا ۔ قال محمد بن إسحاق : وکان قبل زکریا وښیی 
وهو ممن يشر بعيسي و مد علي ما الساام > و کان ف زماته ملل اه رقا 
على ہنی سر ایل ببلاد بیت القدس ۽ و کان سامعا معطیعا لشعیا فما اعرد به 
وينهاه عنه من الصاح »> و كانت الأ حداث قد عظمت فى بني إسرائيل فم رض 
الث وحرجت ف رجله قرحة . وقصد بيت القدس ملك بابل فى ذلك 
الزمان وهو ستسحاريب > قال اين إسحاق : فى سهائة ألف راية » وفز ع التاس 
فرعا شديدا وقال الك للابی شعيا : ماذا أو حى الله إليك فى أمر ستحاريب 
وجنوده ؟ قال : م يو ح إل فيم شىء بعد »ثم نزل عليه الوحى بالأمر للملك 
حرقیا بان یو صی ویسعخلف عل ملکه می یشاء فانه قد اقترب اجله ۽ قلا 
أحبره بذلك أقبل اللاك على القبلة فصلل وسبح ودعاوبکی » فقال وهو يیكى 


سب إ ک؟ ہے 


ويقضر ع إلى الله عر وجلل بقلب خلص وتو كل وصبر : 
ولا نوم + آذ کرلی بعملل وفعلل و جسن قضائن عل ہنی إسرائیل › و ذلك کالہ 
کان مل ونت آعلم به من نفسی » سرک وإعلافی لك ۔ 

فاستجاب الله له وره وأو-حی إلى شعیا بان پیشره بأته قد رحم پکاءه 
وقد أحر فى أجله مس عشرة سنة وآلجاه من عدوه ستحأریب . فما قال له 
ذلك ذهب منه الوجع وانقطع عه الشر والحرن وخر ساجدا وقال فى 
سو ذ4 ۽ 

اللهم نت الذى تعطى املك من تشاء وتدرعه ممن تشاء وتعر من تشاء 
وتذل سن تشاء »> عام اليب والشهادة › أثت الأول ولا حر والظاهر 
والباطن وألت تر حم وتستجيب دعوة المضطرين . 

فلما رفع رأسه أوسحي الله إلى شعيا أن يا مره أن يأححذ ماء التين فيجعله على 
قرحته فيشفى ويصبح قد برعع . قفعل ذلك فشغى » وأرسل الله على جيش 
الأغلال وطاف بهم فى البلاد على وجه التدكيل بهم والإاهانة هم سبعين يوما : 
ویطعم کل واحد منم رغیغین من شعیر > تم أودعهيم السجن . 
من أمرهم > فقا له السحرة والكهنة : 

إا احبر تاك عن شأن رہم وأنبيائهم فلم تطعنا » وهى أمة لا يستطيعها 
أحد من رجهم . 


ہے ۴ س 


فکان أمر سنحاریب ما حوفهم الله په . ٿم مانت سدحاریب بعد سبح 
ستین »ثم ما مات حزقيا ملك بنى إسرائيل مرج ( فسد ) آمرهم واخعلطت 
أحدائهم وار شرهم » فأوحى الله قال إلى شعيا فقام فم فوعظهم 
وذكرهم وآخبرهم عن الله بجا هو هله > وأنذرهم بأسه وعقابه إت خالفوه 
۾ کذبوه . فلما فر غ من مقالته عدوا عليه وطلبوه ليقتلوه فهرب ممم قمر 
بشجرة فاتفلقت له فدححل فيا > وأد ركه الشيطان فأخحذ بهدية من ثوبه 
فأبرزها » فلما رأوا ذلك جاعءو! نشار فوضعوه على الشجرة قنشروها 
ونشروه محها انا له وإنا إليه راجعون ٤‏ . 

هذه رواية ابن إسحاق عن شعيا وقد نقلها عنه ابن كير > وهو قد قرا 
التوراة ولا شك . ولکته لم يتعمق فی دراستہا » إنه جعل حزقیا يدعو الله 
بآيات من القرآن العظم وجعل الله يمد فى عمره مس عشرة سنة ۽ وهلا لا 
يعفق مع ما جاء فى القرآن الجيد من أنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
بستقدمون . وجعل شیا قى دعائه صف رب إسراثیل أنه عام غيب 
والشهادة » ولو درس التوراة لعرف آن « هوه » نم يكن يعلم الغيب فهو 
یسال الشیطان کالما مکل بین یدیه : آین کنت ؟ فقول له : کنث أتجول فى 
الأرض ولعل عذر ابن إسحاق أنه قاس النبوة ف التوراة على النبوة فى القران 
الكرع » و لم يفرق بون آئيياء يو-حى [لهم وأنبياء ء تقون النبوة ف معاهد الأنبياء 

فى الرامة وبيت إيل واجلجال . 

وإن قصة اتفلاق الشجرة للأنبياء لإخفائهم من أعدائهم وأحذ الشيطان 
هدب أثوابهم وتشر الشجرة جن فيبا قد أستهوت المؤرخين الإا سلاميين 
وكاب السير فنسبوها مرة إلى أشعيا ومرة إلى زكريا » و لم يكتفوا! بذلك » بل 
وضعوا أحاديث لبوية نسبوها إلى تبي الإسلام س صلوات الله وسلامه 


عليه س وھو مہا بریء . 

إن سغر آشعیا یعتمد علی الرؤی التی اھا فھی وحی متام ء وکائت ف آیام 
غُريًا ويوتام وآخار وحرقيا ملوك بوذا فى أيام حكم الأشورين للعراق › 
و كانت العداوة مشيوية بين الأشوريرن والهود . حعى إن الأشوريين كانوا 
يصتعون أهراما من رعوس قتلى الحرب والأسرى وكانوا يسلخون الأمسرى 
وهم أحياء ف احتقالات ر“مية يشهدها الشعب الأشورى التعطض إلى دماء 
الود ,ب 

وهم ما يلاحظ فى هذا إلسفر أنه لم يذ كر موسي عليه السلام »> وسيب 
ذللث أن كات هذا السغر من اليمود المحعصيين ليو ديهم » غلم یذ کر موسي 
عليه السلام لن موسی کان من نسل لاوی بن يعقوب ( إسراثیل ) و م يكن 
من تسل یہوذا » فکان لا بد أن يخر ج من رة كاتب السقر اليمودي . غقد 
بلغ الغرور بالود أن حر موا حتی ہنی إسرائيل اين هبطو! من نسل ساط 
غير سبط بوذا من رحة الله وقوه بالا ١‏ فأصبحوا حم والام ف نظر 
لییو د سواء بسواء . 

وقد أذ المتسرعون التلهفوت عل إنکار کل شىء من هذا السفر ليلا على 
أن موسى عليه الساذم إن هو إلا شخصية خرافية نم توجد على ظهر الأرض › 
فلو نها كانت -حقيقة واقعة لا أهملى ذكرها سفر أشعيا وهو سفر متا تحر كع 
بعد آیام داو د و سليمان عليپما السلام . 

وإن أشعيا رأى أمورا من جهة يهوذا وأورشلم » ورآى وحيا من جهة 
بابل » ووحيا من جهة مراب » ووحياً من جهة ډمشق ۽ ووحيا من جهه 
مصر ء ووحيا من جهة برية البحر > ووحيا من جهة دومة » وو حيا من جهة 
بلاد العرب . وقد رأى المؤرحون الإسلاميون و كتاب السيرة فى هذا الوحى 


س £ ۵ س 


نیوا بجر ة ار سول س صلوات الله وسلامه عليه س إلى يارب فاطلقو! عل 
أشعيا الثبي الصاح . 

ويا بعد سفر أشعيا سفر أرميا » ويبداً يصور رمیا كيف أن الله أو حى 
إليه و كيف أرسله تيا للشعوب  :‏ كلام أرميا بن حلقيا من الكهنة الذين 

فی عنائوت ف أرض بنيامين » الذين كانت كلمة الرب إليه يوشينا بن آمون 

ملك و ذا فى السنة العالثة عش رة من ملكه »و کاٹ ف آیام مہویاقم بن یو شینا 
. ملاك مہو ذا إلى تام السنة الادية عشرة لمسدقیا بن يو شنا مللث ہو ذا زى سبى 
اورشلم فی الشهر الاس ٭ . 

رمن وجوده معروف فقد کان ف ابام الأزمة التی تشیت بین بابل 
وأورشلم وانهت بأت شن نبوخذنصر ( جختنصر ) هجومه على إمسرائيل 
واليبودية وحرق افيكل وحمل اليبود إلى عاصمة ملكه سبايا لمضوا سبعين 
سنة فى ذل الأسر المهين . 

وأشعيا وأرميا قبل عزرا ونحميا » ولكن لها كان عزرا وتحميا من كبوا 
التوراة فى النفى فقد جعلا سفرما قبل سفرى أشمياء وآرمياء متجاهلين 
العسلسل التار نى لكتاب أدياء الود الذى تقدس وأصبح ‏ العهد القدم 4# 

و يلا-حظ أن ملل الیہود كان ”مه يوشينا بن اموك وأمون كان إلها لقدماء 
المصريين » فهذا إن دل على شىء فإنما يدل على مدى تعلق -حكام البود 
بالفر اعين ذللت الععلق الذى جر علہم غضب جخعصر ملاك الكلدائيين . وهر 
یڑ کد ما ذهب إليه برستد من أن حكماء الود والذين كتبو! التوراة كانو! 
يعتمدون على الدب الفرعون القدع وعلل أقوال المصلحرن الا جتاعيين من 
قدماء الْصر ين . 


ویری برستد أن کاتب سفر آرمیا عد اعحسد آيضا على أقوال آمپنمو 


الحكم المصرى القدم » ويسوق للتدليل على ذلاك قول أرميا فى الإصحاح 
٥) ۸١:۹۷ (‏ ملعون ذلك الر جل الذى يكل على الانسان وجعل اليشر 
ذراعه » ومن الراب يهوه جيد فلبه ويكون مثل العرعر ق البادية و لا برى إذا 
جاء با خير . 

بل يسكن العرة فى البرية أرضا سبخة وغير مسكونة , 

ومبارك ذلك الر جل الذى يكل على الرب ١‏ يبوه ١‏ و كان الرب معكله . 

س فإنه يكوك كشجرة مغروسة على مياه وعلى تهر تمد أصوها ولا تفشى 
إذا جاء احر ويكون ورقها أحضر » وق سنة القحط لا تاف ولا تف عن 
اجار ¢ . 

وقارن هذا القول بقول آمينمولى الحكى الصرى القدم : ١‏ والرجل 
الأحمق الذى 4خدم ف العبد مثله كمثل شجرة نأمية فى غابة ؛ ففي -خظة يقد 
قروغه وجد نبایته ف مرفاً ا خضب وینقل بعیدا عن مکانه . 

وماواة ألنار . 

وار جل ألخازم حقا فى لنفسه مكانا . 

فإنه مثل شجرة نامية فى حديقة يزدهر ويتضاعفب مره وججلس ف سحضرة 
سيد » ورته حلوة وظله وأرف » وعد إححرته فى الديقة ۾ . 

قد تأر الانبياء العبرانيون أا تار بالقابلة بين الرجل المستقم والرجل 
الفبيث با كه أمينموش »وقد اقتبسوا منه تلك الصورة المامة للشجرتين 
اللتبن تعسورها . 

ولا يكاد سفر من أسقار المهد القدي جخلو سن أثر الأدب الممرى القد › 
فقد عاش بنو إسرائيل قى مصر وظلت الصلة متصلة بون اليهود وبين مصر 
القدية يتأثرون بأدابها وتيارات الإصلاح فيا منذ ا خرو ج حتى انقراض #لكة 


س ٣2‏ سے 


اورشلم . 

ويستمر الإصحاح الأول من سقر إرمیا بروی كيف اوح الله إليه 
و فكانت كلمة الرب إلى قائلا : قبلما صورتك ف البطن عرفتك » وقبلما 
حرجت من الرحم قدسشلك ۽ جعلتلف نبيا للشعوب » فقلت : اه يا سيد 
الرب ٢‏ إن لا اعرف ان اتکلہ لاآنی ولد . فقال الرب لی : لاتقل إنی ولد لای 
إلى كل من آرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به »> لا تف من 
وجوههم لأنى آنا معك لأنقذك » يقول الرب » ومد الرب يده ولمس فميى 
وقال آلرب لی : ها قد جعلت کلامی ف فمل › انظر »> قد و كلتل هذا الوم 
على الشعوب تقلح و شهدم وتنقض وتبنى وشيدم وتخرس . 

م صارمت كلمة الرب إلى قائلا : ماذا آنت راء يا آرميا ؟ فقلت : أا رأء 
قضيب لوز . فقال الرب لى : أحسنت الرؤية لأنى آنا ساهر على كلامتي 
لأجریہا . م صارت کلمة الرب إلى قاتلا : ماذا انت راء ؟ فقلت : إفى راء 
قدرا منفوحة ووجها من جهة الشمال . فقال الرب لى : من الشمال يفخ 
الشر على کی سکان الأرض ء لأنی هاندا داع کل عشائر الشمال » يقول 
الربب : فيأتوت ویضعوت کل واحد کرسیه ف مدخل أبواب أورشلم وعلى 
کل اسوارھا حوالمہا و عل کل من مہوذا قم دعوای على کل شرهم لأنہم 
ت رکونی ونعرو! لآهة أحرى و سجدو! لأعمال آيديم . 

أما أنت فنطق حقويك وقم وکلمهم بکل ما آمرك به » ولا ترتع من 
وجوههم لعلا أريعلك أمأمهم . هانلا قد جعلتلك اليوم مدينة حصيدة وعمود 
حدید وأسوار غاس على کل الأرض > للوك بہوذا ولرساتھا ولکھتتہا 
ولشعب الأرض » فيحاربونك ولا يقدرون عليك لأ انا معلك ء يقول 
الراب لانقدتلت » . 


مس ۷ک س 


ويتذلل إلله إسرائيل لشعب إسرائيل وجاول أن 4خطب ودهم بأسلوب لا 
يليق بإلنه ء م لاطب إسرائيل حطاب الرانية حتى يقول لأرميا : « هل رايت 
ما فعلت العاصية إسرائيل ؟ انطلقت إلى كل جبل عال وإلى كل شجرة 
حضراء وزنت هناك » فقلت بعدما فعلت کل هذه :ارجعی إلى فلم ترجع . 
فرآت اتا اخائنة وذا فرأيت أنه لأجل كل الأسباب إذا زنت العاصية 
إسرائيل فطاقتا وأعطيتها كتاب طلاقها . لر تغضف الخائدة بوذا أخصتها بل 
مضت وزنت هی أیضا › و کان من هوان زتاها أنہا تجست الأرض وزنت عع 
حجر ومع الشجر » وف كلل هذا أيضا لم ترجم إلى أحما الخائنة بوذا بل 
قليہا بل الكذب يقول الرب ١‏ فقال الرب لى : قد بررث نشسهاً العاصية 
إسرائيل أ كار من اسائنة بوذا ۾ . 

كان العهد المقدس منتشراً فى أرض ما بين النهرين + وقد اتعشر البغاع فى 
أرض إسرائيل وسہوذا . أحذ عن الأشوريرن الأقوياء فكانت أغلب تشبيبات 
سفو أرميا مأ حوذة عن الزنا والزناة . فأإسرائيل زانية ويبوذا زائية أيضا + قد 
تر کعا هوه لله إسراثيلل وار تا فى أحضان هة أحرى ... عملية زتا فکری ثار 
شا أرمياً . 

و كات جميم إصحاحات هذا السقر حاو لات لاعادة العاصية إسر ائيل إلى 
بيت الطاعة » وإل حطيرة الإان بوه إلله إسرائيل « لأنه هكذا قال الرب 
ارجال بوذا ولأورشلم : احرثوا لأنفسكم حرا ولا تررعوا ف الأشواك . 
اتسوا للرب وانزعوا غرل قلویکم یا رجال بوذا وسكان أورشلم كلا مرج 
کنا غضیی فیحرق ولیس من یطفیع بسبب شر اعمالکم . ابروا ی بہوذا 
وسعوا ف اورشلم وقولو! : اضريوا بالبوق تى الأرض » ناهوا بصوت عال 
و قولوا : اجتمعوا فلندعل ادن الحصية ١ء‏ ارقعوا الراية حو صهبوك . . 

ر عام الو قود ) 
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احعموا . لا تقفوا . لأنبي ات بشر من الشمال وكسر عظم . قد صعد 
الأسد من غابته وزحف مهلك الأم . حرج من مكانك ليجعل أرضك 
خرابا ۽ خرب مدنك فلا ساكن . من ذلك تدطقو! سوح . الطمواوولولوا 
لأنه ل يرتد مو غضب الرب عا . ويكون ذلك اليوم يقوم الرب : إن قلب 
المللف يعدم وقلوب الرؤساء وتمحير الكهنة و نتسجب الأنبياء » . 

کان اتان عند بئی سرائیل مادیا ۽ کان علامة عه ہین رھم و بیتہم » آما 
فى هذا الإصحاح فقد استعمل لفط الان للدلالة على فطام النفس عن 
الشهوات وغلق الأنعدة فى وجه الشر » وهو استعمال جديد لم يسبق أن 
استعسل ف كل أسقار التوراة . 

آنذر مہوه إلله [سرائیل يبه ارمیا جا سینزل بإ سرائیل من عقاب » فماذا کان 
رد نیی بوه ؟ إنه اعیم ربه بالخداع : ٭ فقلت : أ يا سيد الرب ! سحقاإنك 
خحداعا حادعت هذا الشعب وأورشلم قاثلا : يكون لكم سلام وقد بلغ 
السيف النفس فى ذلك الرمان يقال ذا الشعب ولأورشلم : ر لائحة من 
المضاب ف البرية نحو بيت شعبى » لا للعذرية ولا للصقية . ره أشد تاق لى 
من هذه . الان أا أيضا أحاكمكم » . 

ويستمر سفر أرميا يعوجع على أورشلم ويہوفا ويتنباً بجا سينزل بالشحب 
من هوان . وقارئ هذا السفر احاید عدی عل الفور إل أنه قد كشب بعد أن 
وقعت الأحداث التی يتبا بها » فالنبوءات التى وردت فيه تطابق الواقع 
مطابشة تامة تبعدها عن أن تکون جرد تبوعات , 

أحداث وقعت قبل عصر تدوين التوراة فدونت على ألا نبو ءات على لسان 
یی من آئبياء بنى إسرائيل لتخويف الذين عادو! من المضى إلى بيت المقدس » 
ولانذارهم پان سیر هم سیکو ٺ نفس مصير أجدآدهم لو عادو! لعبادة أطي 
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الشعوب أو اتخذوا ممم أزواجا من الأم . 

وما يثور دهشة القارئع آن عررا ونحميا وأشعياء وأرميا م يركوا 
السماقات التى نسبت ظلما لداود وسليمان ولوط و کل ناء بی إسر ائيل > 
والسبب أن توراة المنفى قد كتبا عررا وتحميا وغيرهما من أنيياء التوراة الذين 
برعوا من كل عيب » فلا يعقل أن الكاتب يدسسب إلى تفسه التقائص والدناياً . 
ولعل کاب التوارة أرادوا ان پنبو! فی الأذھان اہم کانو! اطهر من هيع أنبياء بنى 
[سرائيل » ولا غرو فهم من نسل ودا وقد جعلت توراة النفی الیپود فوق کل 
أسباط إسرائيل . 

ودارس التوراة لا يسعه إلا أن بنكر كل أقوال هوه وأفعاله ء فلا يعقل آن 
شعبا يس إللهه لعحقیق ماربه وان مده إذا حقق له أمدافه وآن يمه بكل 
التقائص من غش و حدا ع وتفاق إذا جاءت آفعاله على غير هوی شعبه اختار . 
إن الذين كتبو! التوراة فى النفى كانوا أول طبقة فى حكماء صهيون » وهم 
الذين روا سياسة الوعد الإلهى بأرض العاد أرض فلسطين ليكون هم 
سق ف رض اغتصبوها من اصحابہا بقرار من رب العالين » ومن سوء اظ 
أن السيحيين قد اتخذوا توراة فی العهد القدج - كتايا مقدسا مكلا 
للإنجيل » فكان حماسهم الدينى دافعا لمصديق كل افتراءات الود › وقد قام 
آناس أحرار من المسيحين بتفنيد مزاعم توراة الى ورفعوا النقاب عن 
زیشها > و أعادوا أقرال أتبياء اليو د الذين تلقو! التبوة فى معاهد الأثبياء فى الرامة 
و بيت إيل ورجا والحنجال إلى مصادرها الفرعونية والبابلية › فما من شىء ف 
إسرائیل اصیل » و کل ما بها من لغة وحكمة ومعبقدات ديية قد سلبت ٣ن‏ 
الكنعانيون والمصرين واليابليين » فوائق المعاملاث المكتوبة با خط المسمارى 
مداو لة قبل سمنة ۰ ق . م ف أسيا الصغرى »> واكان استعمال تلك 
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الكتاية المسمار ية فى فلسطين أمرا مالو فا داتعا عند حلول القرن اخامس عشر 
قبل اليلاد » وقد سرت ججانب هذه المعامللات اليابلية العقاليد والقرانين 
المجارية الى كان اجار البابليون يسيروت على مقحضاها . 

ويعض هذه القوانين نفسها نما انحدر إلى البشرية عن طريق قاتون مورا 
كانت متداولة الاستعمال كذلك فى فلسطين قبل عهد العيرانيين ثم وصلت 
عن طريق « العهد القدم ٠‏ إلى الخضارة الغربية . 

ولا شلك ف أن مثل نظام عطلة السيت قد دب إلى الياة الفلسطيية عن 
طريق مثل هذه الاتصالات العملية الى كاتت تستدد علا المعامسلات 
العجارية » فأإنه سواء أراد رجل الأعمال الغربى الذى يعيش إاليوم ف الشرق 
الأدلى أم لم يرد » غإته يشحم عليه مراعاة السير ف العاملات التجارية -حسب 
التقوجم التيع فيما بخص بالأيام المقدسة التي لا ججرى فيا بيع ولا شراء › 
ولا بد أن مئل هذه اال هى ما كان يسير عليه اعجار الفلسطينيون حيها كانوا 
يععاملون مع العجار البايايين , 

أحذوا تقديس السبت عن البابليين » وأحذوا عنهم ١‏ الأرض التى لا 
رجعة متها » عوضا ع يوم الدين ء وأحذوا الحكمة عن حكماء المصريين 
القدامى » فلم يكو نوا أ كثر من جسر اتتقلت عليه حضارة البابليين والفراعين 
والكنعائين إلى الغربيين عن طريق ٠‏ العهد القدع ) . 

ويتى بعد سفر أرميا وهو كله مرا سقر حرقيال » والفروض أن الذى 
کتبه جز قیال نفسه »۽ فالاصحاح الأول من السغر بيدا بشحديد ايوم الذى 
أو حى إليه فيه : « كان فى السنة القلائين فى الشهر الرابع ف انامس من الشهر 
وآئا بين المسيپین عند نہر شاپور أن السماوات الفححت فرآيت رؤ ى الله .ق 
الخامس من الشهر وق السنة ا -غامسة من سب بويا كين الك صار كلام ارب 
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إل حرقیال الکاعن ابن بوزی ق أرض الکلدانیین عند نہر حابور » و كانت 
عليه هناك يد الراب ء فدظرت وإذا بر عاصفة جاءت من الشمال » سحابة 
ضظيمة ونار متواصلة وسحوها عات ومن وسطها كمتظر النحاس اللامع من 
وسطط فار ب ومن ر سططها سب أريمة سیراتات وهنا مرها د ها شي اسان 
ولكل واحد أربعة أو جه ولكل وأاحد أربعة أجنحة . وأرجلها أرجل قاثمة 
وأقدام أرجلها كقدم رجل العجل وبارقة كمنظر النحاس المصقول ودی 
إنسات تحت أجدحتها على جوانبها الأربعة »> ووجوهها وأجدحتا معصلة 
الواسحد بأحيه » م تشر عند سبرها کل واحد يسیر إلى جهة وجهد . أا شيه 
وجوهها فوجه إتسان ووجه أسد لليمين لأريعتها »> فهذه أوجهها » 
أجشحتها قميسوطة من فوق . لكل واحد اثدان معصلان ادها با يه › 
وائنان يغطيان أجسامهما » وكل واحد كان يسير إلى وجهة وجهه » إلى 
حيث تكون الروح تسیر تسیر ؛ لم تدر عند سيرها . آما شبه الحيوانات 
فمنظ رها کجمر نار متقدة کمنظر مصابیح هی سالکة بین الحیوانات > وللتار 
معان ومن النار كان جر ج برق . العيوانات رأكضة وراجعة كمنظر البرق . 
فنظرت أليرانات وإذا بكرة واحدة عل الأرض بانب اليرانات 
بأو جهها الأريعة . متظر البكرات وصنعتها كمنظر الزبر جد > وللأربع شكل 
واحد » ومتظرها وصتعتبا كانہا بكرة وسط بكرة ۽ لا سارت سارت عل 
جوانببا الأربعة » لم تدر عند سيرها ‏ أما أطلرها فعالية وخيفة ؛ وأطرها ملا نة 
عیونا حوالیا للآریع › فإذا سارت الیواتات سارت البکرات ججائہا » وإذا 
ارتفعت الیوانات عن الأرض ارتفعت البکرات » إلى حيث تكون الروح 
تسیر سيروت إلى حیٹ الروح تسیر » والبکرات ترتفع معھا ۽ لان روح 
اخیوانات ق البکرات › فإذا سارت تللب سارث هذه » وإذا وققت تلل 
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وقفت » وإذا ارتفعت تلك عن الأرض ارتفعت البكرات معها ء لأن روح 
الحو الات کاثت فی الیکرات ۽ وعلل رعوس اپوانات شبه عقبب لطر 
البلور المائل منتشرا على رۋوسها من فوق » وتحت القبب أجنحتا مستقيمة 
الواحد و أخحيه »> لكل واحد اتات يخطيان من هنا » ولكل واحد انان 
يغطیان من هناك آجسامها . فلما سارت “معت صوت اجشحتا کخریر میاه 
كير ة كصوت القدير صوات ضجة كصوت جيش . وها وقفضت أرحت 
اجنسحجا فکان صوت من فوق القبب الڌى على رؤوسها إذا وققت أرحت 
اجنحتها » وقوق المقبب الذی على رؤوسها شبه عرش کمتظر حجر العقیق 
الأزرق » وعلى شبه العرش شبه كمنظر إنسان عليه من غوف . ورأيت مثل 
متظر التحاس آللامع كمبظر نار دالحلة من حوله من منظر حقويه إلى فوق › 
ومن منظر حقویه إلى تحت . رمت مثل مدظر نار وها معان من حوها ۽ 
كمنظر الوس التى ف السبحاب يوم مطر » هكذا منظر اللمعان من حوله . 
هذا منظر شبه جد الرب » ولا رأيته حررت على وجهى » و معت صوت 
متکلم 6 . 

ویتور ف نفسی سوال ۽ اذا کشر أنبیاء بئى إسرائيل فى أيام السبى ؟ لعل 
الأزمة الطاحنۂ التی کان یعیش فمہا الود حر كت ضمائر بعض السبايا فراحوا 
يتصورون أن هوه قد أصطفاهم ليؤنبوا الود على ما اقترفوه فى حقه » أو 
لعلهم نصبو! من أنفسهم آنبياء ليعيدو ا الشعب الضال إلى حظيرة الإان . وإن 
کاتب سقر حرقیال لم يشذ عن تصور أن الرب يأقى فى ظلل السحاب وف 
الثار » وقد صور مو كب الرب )ا صور البابليوت إلسههم مردوخ . إنه عاط 
بأسود أشورية جنحة ويعجول جنحة › وإن الصورة التى صورها حرقيال 
جد الرب لا تفترق ف کر ولا قلیلل عن تفال ردو خ رب بابل » وقد عاش 
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حزقيال فى الأسر مدة طويلة ورأى تماثيل آغة الکلدانیین ف العراق فتاثر بہا ا 
وصف كيف ظهر له ېوه ¦ 

إن النظرية الإسلامية فى الوحى تقول إن الله لم يكلم من أصطفاهم إلا 
وياو من وراء حجاب ء وها آراد موسي عايه السلام أن ير ى الله جهرة أمره 
الله أن ينظر إلى ا جيل » فلا جلى الله سبحانه وتعال للجيل ائدك وخر عوسی 
صعشا » فكيف استعلا ع حرقیال أن يعم عي عینیه یری م وکپ جد الله ولا نر 
على وجھھ إلا بعد أن بری ق وضو ح کل الو کب ادق تفاصیل إته کان وأا 
شلف يقغى أمام تمثال لاحد الاهة البايلية » وكان يصفه وهو هادي التقفس 
مسر جم ابال !. 

ولتصخ الان ای اخوار الذی کان بین بوه وبين حرقیال : « فقال لى : يا 
بن آدم قم على قدمیاث فاتکلم معك . قدخل فی روح لما تکلم معی واقامنی 
عل قدمی » فسمعت المتکلم معی وقال لی : یا ين دم أنا مرسلك إلى بت 
إسرائيل » إل آمة متمردة قد تغردت على . هم واباؤهم عصوا عل إلى ذات 
هذا اليوم . والبنوك القساة ال وجوه الصلاب القلوب آنا مرساك إليم فتقول 
مم : هككذا قال السيد الرب » وهم من معو وإت امتتعوا لأئہم بيت متمرد : 
لانم يعامو ت أن بيا كان بيليم آما انت یا بن دم فلا تخض منم ومن كلامهم 
لا تف لام فريس وسلاء لديك » ونت سا كن بين العقارب ۽ من لاهم 
لا فف ومن وجوههم لا ترتعب لأنبم بت متمرد » وتتکلم معهم بکلامی 
إن “ععوا وات ن امتتعوا لانم معمردون ۲ . 

و پسشمر حرقيال يذ كر الشعب التمرد وعصيان الا باء والأنيياء الود i‏ 
فکیف یقبل بوه ان یکو مثل هذا الشعب اللىء بالاثام والذی يمر غ فى 
اخطایا شعبه اختار ؟! إن يوه لم يصطف فلاف الشعب الذى ارتشكب 


ست £ إا ٩‏ س 


کل ماحط من کرامة الائسان › ولکن کھان بی إسرائیل ق التفي كبوا 
التوراة بأيديهم وعيدوا أنفسهم غرورا فادعوا أنهم وحدهم التاس وأث يوه 
إلنههم وحدهم وسخروه لخدمة اريم وجعلوه يذلل إليهم عوضا عن أن 
ببتہلوا إليه » لكأنما يعلم أنه ليس له و جود إلا بهم . 

وضعوا على لساأنه عهودا دم قضأياهم الدنيوية »> وجعلوه فظا غليظ 
القلب يبیح لعیادہ ‏ إن کانوا يعيدونه ‏ أت يقتلوا أعداءهم بلا تمييز بين 
عحارب ومسا لم ولا شاب ولا شيخ ولا طفل ولا امرأة » وإنه يقايل الفغاحشة 
بالشاحشة فيهدد داود عليه السلام ها زعموا! أنه أحذ بتشبع زوجة قائده أوريا 
شی بان یزنی فی بیت فی عین الشسس › ى على اللا على رؤوس الأشهاد ! 

و جعلوء نما يتلذذ يرائحة الشواء » وأنه ذل يعو عن اللو ب ججيعا إذا 
قدست له القرايين على التأر » وجعلوه يصف للبرء من الأمراض مأ يصفه 
الكهنة والسحرة ( وكوديا ) الزار ء إئه إله من صتع عقوم » وإفى أعذر 
الذين تريوا على التوراة ثم كفرو! بها وقالوا إن الرب من صبع الانسان ؛ فتوراة 
امنفی لا یکن أن توحى بشىء كار من هذا » وهى المسكولة عن كل الأفكار 
الخاطئة الى يرو ج ها رجال الدين فى الغرب وعلماء المقارنة بين الأديان . 

إن الذين تخرجوا قى مدرسة التوراة مم عذرهم إن كفروا بالدين › 
فالا سفار يأقلام بشر يصيبون مرة وجخطقون مرارا » وهم ف منای عن جوهر 
الدين ف أغلب الأحابين . فما بال المقلدين من المسلمين يكفرون يالدين وما 
فى قرأم العظم شىء يتعارض مع الفطرة والمنطى والعقل السلم ! 

إن إنسان العصر اديت ف الغرب قد تفعحت عيناه عن زيف ١‏ عهده 
القدم ١‏ فلم بهد نفسه ف ان يث عن احق البین ء بل غل قلیه دون کل 
دين ۽ وجعل من تفه لھا کاملا بعد ان زعم أن الله قد مات عل لان شتر نو 


سب ۲9 ست 
ونيتشه وسارتر . وعيد الإنسان نفسه ولا جرم فقد اعتاد أن يعبد ما علق من 
اصتام 2 

وبذهب حرزقیال إل المسبیین و کٹ بهم سبعة یام » ثم يقو ل له موه فيما 
بقول :# وآئت يا بن أدم فخذ لنفساك لبئة وضعها أمامك وارسم عليما مدينة 
أورشلم واجعل علیہا حصارا وابن علا برجا وأقم عليما مترسة واجعل علا 
جیو شا وأقم عليہا جائ حوها » وحذ أثت لنفسلث صاجا من حديد واتصبه 
سورا من حديد بينلك ء بين الديلة وثبت وجهك علا شکون ف حصار 
حاص ھا . للك ية لیت إسراتيل ¶ . 

اريت 1 إن حرقیال مال بار ع » فللا غرو آنه وصف مو کب جد الله 
وصفا یلیق شال یتەخیل مثالا و جم فی ذهنه صور المائیل اتی رآها فی آرضى 
السبى ف مشهد واحد يلبق بمجدذ الرب . 

کیف لم یبہر ثور یہو عینی الغال الاهر ؟ إنه قادر عل أن يفتح عینيه ف 
ذللث الور وبری ادق تفاصیل الو کب م جخر بعد ذلك ساجدا جد الرب . 
إا الات اتب عذا السقر وهي خبالات فان قد فد ذوفه يعض 
معتقدات الكهان . ولنستمع إلى ما زعم الكاتب أنه وحي الراب ٠:‏ واتكئ 
أت على جتيلك اليسار وضع عليه م بنى إسراتيل . على عدد الأیام اتی فبا 
تنک عليه تحمل امهم . وأا قد جعت لك سن إتهم حسب عدد الايام 
ثلامائة يوم وتسعين يوما فتحملل إثم بيت إسرائيل ء فإذا أقمتبا فاتكئ على 
جنب الان أیضا فتحمل ثم بیت پہو ذأ أربعين يوما » فقد جعلت للك كل يوم 
عوضا عن سئة ء فثيت وجهك على حصار أورشلمع وذراعك مكشوفة وتيا 
عليہا » وهأتذا أجعل عليك ربط فلا تقلب من جنب إلى جنب حى تتم أيام 
-حصارڭ 4 . 


س ١‏ با ۳ سس 


آلا بعذر الذین کفروا متلل هذا الو حی ؟ أیکفی أن یتام شخص یا كانت 
مکانته على جبه الأيسر ویکشف ذراعه لیحمل أوزار شعب عاش طول 
حياته يلعق معاصيه ؟ وهل هذا عدل إلهى ؟ « ولا تو وازرة وزر 
آحری ٩4‏ . ٭ ومن يعمل سوءا أو يغللم تسه م يستخفر الله بد الله غفور! 
رحیما . ومن یکسب ها فانما یکسبه عل نقسه و کان الله علیما حکیما 
ومن يکسب نحطيغة أو [نما تم يرم به بريعا ققد احمل بہتاتا ونما مبينا 7 : 
« ولکل درجات غا عملوا وما ربك بغافل عمایعلون . ۲ . « من جاء 
بالحستة فله عشر مثالا ومن جاء بالسيعة غلا يجرى إلا مثلهنا وهم لا 
يظلموت . و . 

عدل لا عدل بعده » آمر زب بالقسط ١‏ إغا تنذر الذين يخشوكن رجيم 
بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تز کسی فاا یتر کسی لنسفسه ولل الل 
ألخصير . 7 

و لا کلف الہ تسا إلا و سسھا ا ما کسبت وعلیا ما سیت ریا لا 
تۇ ادنا إن نسينا أو أحطأًنا ربتا ولا تحمل عابتا إصرا ا ماه على الذين من 
بلدا ربتا ولا تحملنا ما لا طاقة لتا به واعف عتا واغفر لتنا وار هنا آنت مولانا 
+ 4 : 
فانصر نا على القوم الكافرين ب ٤‏ 


. )٠١( سورة الإسراء الاآية‎ )١( 

(۲) سورة الشساء الاآيانت (ء ١١‏ س )١١‏ . 
(٣ح‏ سورة الأتعام الآية (۲ ٠۳‏ . 

(خ) سورة الأنعام الآية )٠۹ ٠‏ . 

إه) سورة فاطر الآية )١4(‏ . 

. سورة البقرة الاي ا۲۸‎ )١( 


n FY —- 


ویستمر. سفر حرقیال فی اخدیٹ عن نحطایا ہیی زسرائیل وعن تذل ېوه 
إلمبم ليعودوا إليه . ولا ينسى ذلك السفر أن يو كد أن رب إسرائيل قد وعد 
شعبه بأرض غفلسطين ؛ غذلك الوعد هو الشىء الذى لا بخلو مته سقر من 
أسفار العهد القديم . 

و ذلك السفر حديث عن الأنبياء الذين يتنبأوت من تلقاء ذواعيم وما 
آکارهم فی إسرائیل : « و کان إلى کلام الرب قائاا : يا بن إدم تنبا على أنبياء 
إسرائيل الدين يتنبأون » وقل للذين هم أنبياء من تلقاء ذواعبم إسمعوا! كامة 
الرب » هكذا قال السيد الرب : ويل للأنبياء ا لخحمقى الذاهبين وراء روحهم 
ولم يروا شيعا . أنبياؤك يا إسرائيل صاروا كاللعالب فى الخرب . لم تصعدوا 
إلى افر و ل تبدو! جدار! لبيت إسرائيل للوقوف فى الحرب يوم الرب » رأوا 
باطلاا وعرافة كاذية » القائلين وحى الرب والرب لم يرسلهم » وانتظروا 
إثبات الكلمة ء ألم تروا رؤيا باطلة وتكلمع بعرافة كاذبة قائلين وى إلرب 
ونا لم تکام ؟ لذلك هكذا قال السيد الرب : لأنكم تكلم بالياطل ورأيع 
ذبا فلذثات ما آنا عليكم يقول السيد الرب . وتكون يدى على الأنبياء الذين 
یرون الباطل والذین یعرغون بالکذب ۽ ف مجلس شعیی لا یکونون وف کتاب 
بیت إسرائیل لا یکتیوت وإ أرض إسرائیل لا يدخلون ضعلسون أف أنا السيد 
ارب .,. 8# . 

و کاب فی إسراثیل إل جوار الاتبياء الكذبة مدعيات للتيوة من النساء٠»‏ 
رلعل إحداهن ہی التی کہت عل لسان سایمان الحکے د نشید الأئشاد 4# . 
وقد تسل ذللث الدشيد إلى تاب بیت إسرائيا ليكوت سقرا مقدسا عدد اليبو د 
والتصارى على السواء : ١‏ وأنت يا بن ادم فاجعل وجهك ضد بات شعباف 
اللواتى يتنبان من تاشاء ذواتين وتنياأً عليهن . وقلل هكذا قال السيد الرب . 


ست اہ ۴ سس 


ویلی لوان جغطی وسائد نکل أوصال الآیدی ویصتعن عخدات اراس کل قامة 
لاصطاد النفوس . افتصطدت نفو س شعبی وٹستحیین انفسکن و تتجسننى 
عند شعيى لأجل حفنة شعير ولأجل فتات من الفبز ؟ لاماتة تفوس لا تتبغى 
آت توت واست‌حیاء ٹفوس لا ینبغی أن تيا يكذيكن على شعبى السامعين 
للکذب » 

ويخاطب حزقيال إسرائيل ا حاطبا أرميا سن قبل وينعتها بالرائية ومدينة 
الدماء ويصفها بأقبح الصفات > فكيف رضى الرب أن يكون مسكنه الدام 
ف تلكم المدينة التى يمور فيها الفجور مورا ؟ ٠‏ الله لا إلله إل هو الى القيوم 
لاتأحذه سنة ولا نوم ء له ما فى السملوات وما ف الأرض من ذا الذى يشقع 
عنده إلا بذنه یعلم ما بین ایدیم وما حلفهم ولا بيطرت بشیء من علمه الا 
العظم .4 

ويتنباً نبى آحر ف أيام السبى ويصبح ما كتبه سفرا مقدسا قى التور!ة » إته 
التبى دانيال » ویبدا سفره بوصف حصار نبو خذناصر لأورشلم :و ف الستة 
الثالعة من ملك يهو ياقم ملك بوذا ذهب نيوحدتاصر ملك بابل إلى أورشلم 
و حاصرحا و سلم الرب بيده مہویاقع مل پو ذا سح بعض اني بيست الله » فجاء 
مها إلى أرض شنعار إلى بيت إللهه وأدعل الا نية إلى حرانة بيت إللهه » وأمر 
الب اشفتر رئيس خحصيانه بان بحضر من بنى إسرائيل ومن نسل الملك ومن 
اشر فاء فتیانا لا عیمب فيم -حسان التظر » حاذقين ق كل حكمة وعارفين 
جر الک ودوی خهم بالعلم والذين فم قوة عل الوقو ف فصر اللا 


(؟) سورة البقرة إلا ية رات د {. 


سد ۲٦۹‏ س 


فيعلموهم كتابة الكلدانيين ولسانهم » وعين طم الماك وظيفة كل يوم بيومه 
من أطايب اللك ومن حمر مشروبه أتربيتيم ثالإث سنين » وعند نايتا قفون 
أمام املك » وكان بينم من بتى بوذا داتيال وحننيا وميشائيل وعرريا › 
فجعل هم رئيس اخصیان آسماء فسمی دانبال بلطشاصر »> وحدیا شدخ 
ومیشائیل ميخ » وعزریا عبدتځو . 

آما دانیال فجعل ف قابه آنه لا یجس باطایب الك ولا تمر مشروبه › 
فطلب من رئيس ا خصيان أن لا يجس » وأعطى الله دانيال نعمة و ر هة عند 
رئيس اخصیان . فقال رئيس الخصیان لدانیال : إفی اف سيدي انلكف 
الذی عین طعامکم وشرابکم فلماذا بری وجوهكم أعزل من الفتيات الذين 
من جیلکم فعدینو ت رام الك ؟ فقال دانيال رئيس السقاة الذى ولاه رئيس 
الخصيان على دانيال وحننيا وميشائيلل وعزريا : جرب عبيدك عشرة آيام 
فليعطونا القطافى لتا كل وماء لنشرب . ولينظروا إلى مناظرنا آمام املك وإلى 
مناظر الفعيان الذين يأ كلون من أطايب الك ء ثم أصنع بعبيدك ما ترى . 
فسسمع م هذا الكلام وجربهم عشرة أيام . وعند ناية العشرة الأيام ظهرت 
مناظرهم أحسن ومن ما من كل القعيان الا كلين من أطايب الللك » فكان 
رئيس السقاة يرفع أطايهم ومر مشرويمم ويعطيمم قطا ٩‏ . 

نوادر لا یکن ات ترق إلى مستوی وحی الله » وتضارب ف أقوال آنبیاء نی 
إسرائيل حى ليخيل إلى القارئئع أن كاتب هذا السغر لا علم له عا سيقه من 
أسفار أو أن مردعاى وإستير لم يطلعاً على هذا السقر > والفروض أنه قد كتب 
قبل سف رها المقدس » فداثیال ای أن يجس بشراب اللاف وما كله بيا إستير 
لر تجد حرجا فی شراب اللك وما کله » ومردخای )م یتردد لحظة فی آن یقدم 
ابنة مه اة شعظية للملك > ولوك دهاع الیپو د و دسائسهسم لظلت 


بسا ۰ ۲۷ س 
إسعير ححظية ولا ارتفعت إلى مرتية ملكة . الهم أن قارع العوراة لا يدرى 
درب اسر لال أي حرام فما أكا بيا اشوراة لذبن شربوا لخر وماأكار 
الدين تغزلوا فيا » ولا يدرى حدود الزنا فقد زعم كعاب التوراة أ جيم 
آنبياگهم تقریبا قد زنوا دون أن يقام عليمم الحد › ٠‏ بل أك بوذا نفسه الذي 
بسب إليه الود قد زفي بروجة أينه وجاء منها جيل من اليبود . أساطير لا 
من أت ترق إل اخقيقة » وإنها رأة بغيضة على الله أن يظن إنسان أن ما كيه 
كاب التوراة فى المحنفى یکن أن یکون وحیا من لدن أحکم اشاکمین . 

إن دانيال هو كاتب هذا السفر وقد يكون الفتيان الأربعة قد اشر كوا 
فيه » أو أذ دانيال وصف رفقاءه باخكمة والفهم ليصدقوه فى كل مايقول : 
9 آما هؤلاء الفتيان الأربعة فأعطاعم الله معرفة وعقلا ق كل كتابة و حكمة» 
و کان دانيال فهيما بكل الرؤى والأحلام . وعدد تہاية الأيام التى قال الى أن 
يدلو هم بعدها اق بہم رئيس الخصيان إلى أمام نبو حذتاصر و كلمهم املك 
فلم يو جد بينہم مغل دانيال و حننيا وميشائيل وعرريا ء فوقفو! مام للك وق 
كل مر حكمة فهم الذى سأهم عند املك وجدهم عشرة أضعاف فرق كل 
نجوس والسحرة الذين ف كل ملكيه > و كان دانيال إلى السدة الأول لكورش 
الل . 

کان دانیال ید تأویل الأحادیث وتفسير الرؤی > و کان اہو بر الصدیق 
رضی الله عنه جي تفسير الأحلام » فهل إجادته لتفسير الأحلام تعطيه ألحق 
ف أن يكتب سورة من سور القرآن ؟ إن إت کل ما فعله دائیال اسه غسر 
لدبو حذناصر رؤيا رآها فأصبح لذللث بيا من أنبياء بتى ! إسرائيل وأصبح من 
سحقّه أن يضق إ آل الحھد القدے کجابا کتہه بيده ؛ صار یشراً ف بیو ت عبادة 


اليپود والمسيسحيين عل السواء. 


سس إا ۷ سسب 


« وف السدة الثانية من ملك نبوجذتصر حلم فيودتصر أحلامسا 
فاټز عیجت رو حه وطار عنه نومه › فار الك أن يستدعى اجو س والسحرة 
والعرافون والكلدانيون ليخيرو! الاك بأحلامه » فأتوا ووققوا أمام الك 
فقال هم املك : قد حلست حلا وانزعجت روحى لعرفة الحلم » فكلم 
الكلدانيون اللاك بالأرامية : عش أيها الك إلى الأبد ؛ أحبر عبيدك بالل 
فليس تعبیره ۽ فا جاب اللات و قال للكلداتيين : قد حرج مني القول إن م 
دبعو تی باخام و بتعبيرء تيروت إربا إربا وتجعل بيو تكم مربلة » وإ بينج إلعلم 
وتسبیره تنالوت من قبل هداي وحلاوین وإکراما عظیما ۽ فبینوا لى الم 
وتعبيره . فأ جابوا ثانية وقالو! : ليخبر الك عبيده بالخحلم فنبين تعبيره + جاب 
املك وقال إئی اعلم یقیدا نکم تکسیون وتنا إذ ریم أن القول قد خر ج مى 
انه إن لم تنیعولی بالحلم فقضاؤ م واحد » لأتكم قد اتفقخم على کلام ذب 
وغاسد لتتکلموا! به قدامي إل أن يسول الوقت . فا حيرو في پالم قعالم 
نکم تبینوت لى تعبيره . أجاب الكلدائيون قدام اللاك : ليس على الأرض 
إنسان يستطيع أن يبين مر املك . لذلك ليس ملك عظم ذو سلطان سأل أمرا 
مدل هذا من وس أو ساحر أو كلدافى ١‏ والأمر الذى يطلبه الك عسر وليس 
آحر يبيده قدام املك غير الآمة الذين ليست سكناهم مع البشر 4 . 

ماذا يفعلى كاتب القصة أو كاتب السيتاريو عندما يصل الموقف إلى هذا 
الد ؟ إنه پدفع بہطله إل ساحة العر كة اختدمة ليحل العضلة ويضع الكاتب 
على رأسه أكاليل النصر » وهذا ما فعله دانيال عندما كب هذا السفر . 
وأحب أن أشير هنا إلى أن كل كتاب القصة قد ساروا على نهج كتاب العوراة 
إلى عهد قريب ٠‏ إطالة فى التفاصيل وتكرار للأحداث وعقدة للقصة ء ثم حل 
العقدة وانتصار البطل بعد أن يعجز غيره عن تحقيق ما استطاع هو لعقيقه : 


س ۲ ست 
و لأجل ذلك غضب اللاك واغتاظ جدا وأمر بإبادة کل حكماء بابل > 
فخر م الأمر وكاد المكماء يقتلون > قطلبوا داثيال وأصحابه ليقتلوهم ( ج 
يحدث فى السيتا تماما ) » حينعذ أجاب داتيال بحكمة وعقل لأريوخ رئيس 
شرطة اللاك الذى خر ج ليقتل حكماء بابل . أجاب وقال لأريوح قاقد 
الك : اذا اشعد الأمر من قبل الك ؟ حينفذ أحبر ريو دانيال بالأمر . 
فدحل دانيال وطلب ءن الللك أن يعطبه وقتا فييين للملك التعير » حيتعذ 
مضى دانيال إلى بيته وأعلم حننيا وميشائيل وعرريا وأصسحابه بالأمر ليطابو! 
مراحم من قبل إلله السموات من جهة هذا السر » لكى لا هلك دانيال 
و ابه بم سار حکماء بابل : 

حيعذ کان لدانيال كشف السر ف رؤيا الليل »> فبارك دانيال إلسه 
السموات » أجاب دانيال وقال : لیکن اسم الله عبار ك من الأزل وإلى الأبد 
لأن له الحكمة والحبروت » وهو يغير الأو قات والأزمنة يعزل ملو كا ويتصضب 
ملو ك » يعطى الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما » وهو يكشف العمالقة 
والأسرار . يعلم ماهو ق الظلمة وعدده يسكن النور . إياك يا إلنه باي أحمد 
وأسيح » الذى أعطانى ١‏ حكمة والقوة وأعلمتى الآن ما طلبتاه منك » لأنك 
أعلمتتا أمر اللاك › فمن أجل ذللف دحل دانیال إل اريوخ اذى عينه 
اللك لابادة حکماء بابل .. مضی وقال له هکذا : لا تید حکماء بابل . 
أدحلتى إلى قدام املك فأبين للملاث التعبير . 

حيذ دحل أريوخ بدائيال إلى قدام الك مسرعا وقال له هكذا » قد 
وجدت رجلا من بتی سبی بوذا الذى يعرف اللاك بالتعبير » أجاب اللاك 
وقال لدانیال الذى امه بالطشاصر : هل تستطیع نت على أن تعر فضشى يا للم 
الذی رآیت و بتعبيره . جاب دانيال قدام الك قال : لسر اذى عللبه الْذلف 


ست ۷ ١‏ سس 


لا تقدر الحكماء ولا السحرة ولا الجوس ولا الحجمون على أن يبينوه للمللث 
لکن يو جد إلله فى السموات كاشف الأسرار وقد عرف اللاك نبو حذقصر ما 
يكون ف الأيام الأحيرة . حلمك وريا رأسك على فراشك هو هذا ؛ انت 
أا املك أفكارك على فراشكت صعدت إلى ما یکو من بعد هذا » وکاشف 
الأسرار يعرفلك مما يكون أما آنا فلم يكشف فى هذا السر لحكمة في أ كار من 
كل الأحياء » ولكن لكي يعرف الك بالتعبير ولكى تعلم آفكار قلبك . 

نت یبا الللٹ کت تنظر وإذا عمال عظے » هذا اقشال العظم اہی جدا 
وقف قبالعلك ومنظره هائل » راس هذا المثال عن ذهب جيد » صدره 
وذراعاء من فة > بطنه وفخذاه من خاس »۽ ساقاأه من حديد + قلماأه 
بعضهما من حديد والبعض من عرف ء كنت تنظر إلى آن انقطع حجر بغير 
يدين فضر ب الخال على قدميه اللتين من حديد و حرف فسحقهما » فائنسحق 
حينعذ الحديد والخرف والنحاس والفضة والذهب معا وصارت كعصافة 
البيدر ف الصيف » فحملتبا الرم غلم يوجد هما مكان » أما الحجر الذى 
ضرب اتال فصار جباا كيرا وملا الأرض كنها . هذا هو ألم » فشخير 
بتعبره قدام المللك , 

نت أا اللاك ملاك ملوك لأن إلله السموات أعطاك مملكة واقصدارا 
وسلطانا وفخرا » وحيها يسكن بدو البشر ووحوش البر وطيور السماء 
دفعها إلياك ۽ سلطاث علا جميعا » غأنت هذا الرأس من ذهب » وبعدك تقوم 
ملكة أخرى أصغر منك وملكة أحرى من نجاس مسلط على كل الأرض > 
وتكوت مملكة رابعة صلية الحديد لأن الحديد يدق ویسحق کل شیء: 
و کالحدید الذی یکسر تسحق وتکسر کل ھولاء › وجا ریت القدمین 
والأصابع بعضها من حرف الفخار والبعض من حديد قالملكة تكسون 


زعام آلوفود ) 


س 8 ۳۷ س 

منقسمة ويكوت فبا قوة الحديد من حيث إنك رأيت الحديد لطا خرف 
الطين » وأصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من خحزف فيعض الملكة 
يكون قويا واليعض قصيما » وبا رأيت الحديد حلاملا خرف الطرن فانم 
بختلطون ينسل التاس » وتكن لا يعلاصق هذا بذاك ا أن الحديد لا تلط 
بار فی . وف أيام هرلاء الوك يقم إلله السموات ملكة تنقرض أبدا و ملكها 
لا يترك لشعب آحر » وتسحق وتفنى كل هذه الممالك وهی تقبت إلى 
الابد ء لاأناف رآیت آنه قد قطع حجر من جبل لا بيدين فسحق , اد ینہ 
واجاس وار و ار ا . الله العظم قد عرف الماك ما سيا تى بعد 

| , الم حق وتعبيرء يرن . 

یع هز تبوتحذانصر عل وجه وسجد لداتيال ومر بان يقدمو! له 
تقدمة وروائح سرور ( هل يا ترى دانيال مشل إلنه بحب رائحة الشواء ؟ ). 
فا جاب الث دانيال وقال : حقا إن إلهكم إله الآلحة ورب الك و كاشف 
الاسرأر إذ. استطعت عل كشف هذا السر . حيشذ عظم للملف دانيال 
رأعطاه عطايا كثيرة وسلطه على كل ولاية بابل وجعله رئيس الشحن على 
جمیع حکماء بابل » فطلب دانيال من اللاك فولى شدوخ ومشيح وعبدتغو 
عل اعمال ولاية بابل . آما داتیال فکان ف باب الملل . 

و تلقف كتانب السيرة المسلمون والمشسرون الدين قرعوا النوراة هذه الرؤيا 
وقالو! إن الحجر الذى قطع من اليل من غير يدين وحطم اال العظم هر 
محمد رسول الله س عو س حاتم المرسلين » وراحوا ينقبون ف التوراة عن 
بشارات عن التبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم قى العوراة والانجيل ٤‏ 
ولم يدر بغلدهم أن توراة المفى قد أصيبحت غير صاحة للتنقيب فقد اندثرت 
توراة الله و كسب عررا ونحميا ودانيال وأرميا وأشعيأء وغيرهم الوراة 


س 9 س 


بأیدیپم . 

و كان كار الباحثين عن البشارات فى الكعب المقدسة القدية اغود الذين 
أسلمو! والفرس والب كستائيون والعراقيون » ولكن المسلمين ف فج ر الإسلام 
لم هموا لا كثيرا ولا قليلاا بالحث عن البشارات فى الكتب السابقة » فقد 
جاءهم تبییم س و كناب من الله , إنه آية الا يات ومعجرة المعجرات 
وتو ر أضاء الأشدة اعات مين » و كشض لعقو مم اسرار الو جود ء وجاءهم 
بعقيدة تنهى عن اتبا ع هوى و تعض عل التقوى وتدعو إلى مكارم الأحلاق › 
ونزع ما ق الصدور من غل وما فى الأقدة من جهل » والقضاء على الظلم 
وحق الفساد » فلم يكن أمامهم إلا أن يدخلو! فى دين الله أقراجا مسلمين 
وجوههم لله رب العالين . 

ولم يکد مداد الإصحاح الئای من سفر دانیال جف حتی نجد الذی کتب 
ذلاث السفر يرو أحداثا لا تعفق مع منطق الأحداث » فقد رأينا نبو حذنصر 
ف الإصحاح الثائی يسجد لدانيال ويقول له : حقا إن إلسهكم إله الآهة > آى 
انه فضل رب إسرائیلی على مر دوخ | إلهه » قماذا نتعظر من مغل ذلك املك ؟ 
إما ن يمن باه إسراثل أو على الأقل جرم إلله إسرائيل ويعلم أن هناك إلها 
فوق اه فبتواضع وتتقاصر نفسه . وإلا فما هى الحكمة من الرؤيا التي رأها 
والتی فسرها له دائیال دوت ان يقصها عليه ؟ إما أن كاتب السغر قد نسى ما 
كتبه فى إصحاح التفسير وإما أن هناك أكتر من كاب لذلا السفر : 
تبوخحذنضر املك صنع تالا من ذهب طوله ستون ذراعا وعرضه ست 
أذر ع ونصبه فى بقعة دورا ف ولاية بابل ٠‏ م رما ل نبو حذنصر للب أيجمم 
امرازية والشحن والولاة والقضاة والخرنة والفقهاء والمفعين وكل حكام 
الو لايات لعدشين المتال الذى نصيه نبو حلنصر الملك . ووقفوا آمام المغال 


سیت ۷ ۳ سس 


الذى نصبه تبوحذنصر وناد مناد بشدة : قد أمرتم أيها الشعوب والأم 
والألسنة » عتدما عون صوات القرن والتاى والعود والرباب والستطر 
والمزمار وكل أتواع العرف أن تخروا وقسجدوا ادال الذهب الذى نصيه 
تبونحذنصر الملك . ومن لا #خر ويسجد ففى تلك الساعة يلقى فى وسط أتون 
نار معقدة . لالجل ذلك وقةا ممع كل الشعوب صوت القرن وآلتاى والعود 
والرباب والسنطير وكل أنواع العزف حر كل الشعوب والأم والألسنة 
و سجدوا محال الذهب الذى نصبه تبوحذناصر الللث . 

لأجل ذلك تقدم حيسذ رجال كلدائيون واشتكوا على البہود أجابو! وقالو! 
للملك نبو حذنصر : أا املك عش إلى الأّبد ء نت أيہا الك قد أصدرت 
أمرا بان كل إنسان يسمع صوت القرن والناى والعود والرباب والسنطير 
والمزمار و كل أنواع العزقف جر ويسجد شال الذهب » ومن لا خر ويسجد 
فإنه يلقى ف وسط أتون نار متقدة . يوجد رجال يبود الذين و كلم على 
أعمال ولاية بابل «١‏ . 

وأرسل لبوحذنصر إلى حننيا وعيشائيل وعزريا وساشم أن يسجدوا! 
للعمثال فأبو! »> فامعلاً غبظا وألقی بہم ف النار بعد أن أوثقهم ابال » فإذا به 
يراهم يشون ف التار مطمعين » ققد أر سل إله إسرائيل ملكا فك وثاقهم وأمر 
التار آن تكلون بردا وسلاما عليم » فأ لحر جهم تبوخذنصر من النار > وقال : 
و تبارك إلله شدرخ ومشيح وعبدتغو الذى أرسل مادا كه وأنقذ عبيده الین 
اتكلوا عليه # . 

ولم يذ كر هذا الإاصحام ماذا فمل دانيال طا أمر املك بالسجود للتمتال ؟ 
وإذا کان م یسجد قلماذا لم یوٹق ویلقی به فی النار کا فعل بأصحابه ؟ الظاهر 
أن دانيال كتب الإصحاح الثاني من السفر وأن اللائة الآأخرين كتسوا 


س ۲۷۷ ست 
الإاصحاح اثالث دون آن يقرعوا الإصحاح الشانى » وأن المدف مسن 
الإإصحاحرن هو تمجيد إله إسرائيل وإظهار أن نبوخحذنصر قد اعترفب بمجد 
وة . 

ويرعم الإصحاح الرابع أن تبوخذنصر قد كتب إلى كل الشعوب لم 
آحر فسره له دائیال » لکأغا كانت حياة لبوحدذنصر أحلام وتاويل 
إل سجادیٹ . ويموت نبوححذنصر ويتول الل بعده أبته بيلشأصر وريصدع وة 
عظليمة لعظمائه الألف « وشرب خمرا قدام الألف وإذ كان بيلشاصر يذوق 
الخمر أمر بإحضار انية من الذهب والفضة التى أخرجها نبوحذنصر أبوه 
من امیکل الذی ف آورشلم .. 

أظن أنك تذ كرت بيلشاصر هو دانيال وان الإصحاح الأول من هذا 
السفر قد جاء غيه ن داتبال م بذق مرا » وجاء فى الإاصحاح اخامس آنه كان 
يذوق اللخمر » فأى الإصحاحين تصدق ؟ ومن أين جاء هذا التضارب ؟ 
لا شلك أن السغر الواحد کان تيه أكثر من اتب دون أن بلع على ما قد 
كشب » فجاءت أقواشم متعارضة وكثر ق العرراة التكرار الذى لا مبرر له . 

ویستمر سفر دانیال یصف معجرات بوه ١:‏ .. ظهرت أصابع يد إنسان 
و كتب بإزاء الدراس على مكفس حائط قمر الللك والملك يتظر طرف اليد 
الكاتبة » حيعذ تغيرت هيعة املك وأفرععه أفكاره وانحلت خرز حقويه 
واصطكت ركبتاه > فصرخ الك بشدة لإدخال السحرة والكلدانيين 
والمتجمين » فأجاب الملك وقال لحكماء بابل : أي رجل يقرا هذه الكتابة 
وبين لى تفسيرها فإنه يأبس الأرنجوان وقلادة من ذهب ف عنقه ويتسالط ثاثا 
فى المعلكة »م دحلل كل حكماء ا للك فلم يستطيعوا أن يقرأوا الكتابة ولا أن 
يعرفو! الك بفسيرها » قفز ح الملل بيلشاصر دا وتغيرت فيه هيشتسه 


e YA — 


واضطرب عظماؤه » أما اللكة فلسبب كلام املك وعظمائه دلت بيت 
الولعة »> فأجابت اللكة وقالت : أيها للك عش إلى الأبد » لا تفسرعك 
أفكارك ولا تغير يستكت » يوجد ف ملكعك رجل فيه روح الاهة 
القدوسين » وف أيام أبيلك و جحدت فيه نيرة وفطنة وسحكمة كحكمة الآهة » 
والملك نبوخذنصر أبوك جعله كبير الجوس والسحرة والكلدانسيين 
والمنجمين . بوك المللك من حيث إن روجا فاضلة ومعرفة وفطنة وتعبير 
الأحلام وتبيين ألغاز وحل وعقد وجدتث ق فانيال هذا الذي ساء المثائ 
بلطشاصر » غليد ع الأن دانيال غببين التفسير » . 

قبل دائیال نہی الیہود أن يكوت كبير كهتة مردوخ و كبرر السحرة و كبير 
ايجمين وهذا باعتراف داتيال تفه » فهل الدبوة تتو أ كب مع الكهائة لصنم 
والسحر والتنجم ؟ وهل قبل نیی أن يدل ملك مهما کان له من الروت 
سمه ویطاق عليه اما يلحقه بصنم ؟ إن وظيفة اثبیاء بی إسرائیل ف بلاط 
نبو حلانصر وابنه كانت وظيفة سياسية > إنم كانوا جسواسيس الوك 
الساسانيين . فلما انقصر قورش مو سس الدولة الساساتية الإيراتية على بابل 
وقضى على بيت نبو حذنصر كافا جواسيسه اليهود يأن سمح هم بالعودة إلى 
بيت القدس » ولكن الدسائس السياسية لا تظهر عادة فى الكعب المقدسة . 

١‏ يد ادحل دانيال إلى قدام الك » فأ جاب الل وقال لدانيال : آأتت 
هو دانبال من ہنی سبی پپو ذا الذی جلیه ابی املك من ہوا ؟ قد ”معت عتك 
أن فيك روح الآلمة نيرة وفطنة و-حكمة فاضلة » والان أدحل قدامى الحكماء 
والسسحرة ليقرآوا هذه الكتابة ويعرفوف بتفسيرها فلم بستطيعوا أن ينوا 
تقسير الكلام . وأنا قد سمعت عدلك أنلك تسحطيع أن تفسر تفسيرا و تحل 
عقدا » قان استطعت الآن أن تقرا الكتابة و تعرفتى بتفسيرها فتليس الأر جوا 


س ۲۷۹ س 
وقلادة الذهب فى عشك وتعسلط ثالقا ف الملكة , 

فا جاب دانيال وقال قدام المللت : تكن عطاياك لنفسك وهب هباتاف 
لغيرى . لكنى أقراً الكتابة للملاك وأعرفه س بالتفسير » أنت أا اللاك فال 
العلى أعطى آباك نبوخدذتصر ملكوتا وعظمة وجلالا وبباء . وللعظمة التى 
أعطاها كانت ترتعد وتفرع قدامه جميع الشعوب والأم والألسنة > فأيا شاء 
قتل وأيا شاء استحيا ويا شاء رفع وأيا شاء وضع . فلما ارتفع قلبه وقست 
روه کر انحط عن کرمی ملکه ونزعوا! عه جلاله وطرد من بین الناس 
وتساوی قابه باليران و كانت سكتاه مع الحمير الوسحشية فأ طعموه العشب 
کالران » وابتل جسمه بندى السماء حتى علم أن الله العلل سلطان ف مملكة 
التأس » وآته يقم علیپا من يشاء ونت يا بیلشاصر اينه م تضع قلبك مع ناك 
عرفت کل هذا بل تعظمت على رب السماء ؛ فأ حضروا غدامك آلية بيه 
رآنت وعظماؤك وزوجاتك وسراريك شرب بها اللحمر » سحت آهة 
الشضة والذهب والنحاس واخديد والفشب واأجر الى لا تبصر ولا تسسم 
ولا تعرف . أما الله الذى بيده نسمعك وله كل طرقك فلم تمجده » حينقد 
أرسل من قبله طرف اليد فكتبت هذه الكتابة » وهذه مى الكفابة الى 
سطرت : ها هنا تقيل وفر سین . وهذا تفسير الكلام . هنا : حصي الله 
ملکوثك وانہاه تقبل : وزنث باځوارین فو جدت ناقا . فر سین : قسست 
مملکلت وآعطیت لادی وقارس ؛ 

ما هو جزاء من سب نيوحذانصر وتنا بروال ملاك اينه ؟ القتل أو الصلب 
ليس كذلكف ؟ ولكن امعوآ ما يقول كاتب هذا السفر « حيعذ أمر بيلشاصر 
أن يلبسو!ا داثيال الأرجوان وقلادة من ذهب ق عنقه وينادو! عليه أن بكون 
متسلطا الا ف الملكة .. 4. 


سي داو سس 


هذا الكلام قد كب فى المتفى > قإما أنه لم حدث وقد كتب إرضاء 
لأ كاسرة غارس الذين صار هم املك بعد تلك الليلة مباشرة » وإما أن دانيال 
قد قاله ا علم أن الفر س على أبواب القصر فهو يقول صراحة ف سفره :+ فى 
ثلك الليلة قتل بيلشاصر ملك الكلدانيين فأ حذ المملكة داريو س المادى وهو 
اہن آننتین ۾ سين ستة ¢4 . 

إن دسائس اليبود فى قصور الكلدانيين والساسائيين نم تمد » وإك ثوراة 
انض وإن اتخذت لنضسبها ٹوبا دیا إلا أا تخفى ما كان كه ف الظلام سقاة 
اللاك اليهود : عزرا وميا ودائيال ومردخاى وعحظيات الأ كاسرة من أمثال 
القديسة إستير . 

و لم تتعه عجائب دانيال بقتل اين نو تحدذنصر الذى قتل اليود وشردهم 
وحملھم سبایا إلى بابل والقضاء على ملکه » بل لا بد أن تستمر فى عهد المأديين 
ملوك فارس مادام دانیال هو الذی پکتي مغامراته ومعجزاته : ٭ حسن عتد 
داريوس آن يولى على المملكة مائة وعشرين مرزبانا يكوئون على المملكة 
كلها » وعلل هؤلاء ثلاثة وزراء أحدهم داتيال ( طبعا ) لعؤدى المرازية إليبم 
اساب فلا اتصيب الال خحسارة . فقاق داتيال هذا عى الوزرأء والرازبة 
لأن فيه روحا فاضلة » وفكر اللك ف أن يوليه على المملكة كلها . ثم إن 
الوزراء والمرازبة كانوا يطلبون علة ججدونما على دانيال من جهة المملكة فلم 
يقدرو! أن جدو! علة ولا ذنبا لأئه كان أمينا و لم يوجد فيه خحطاً ولا ذنب . 
فقال هو لاء الرجال لا جد على دائيال هذا علة إلا أن تجدها من جهة شريعة 
إلنهه » حينشذ اجتمع هولاء الوزراء والمرازبة عتد املك وقالوا له هكذا : يها 
املك داريوس عش إلى الأبد » إن جميع وزراء الملكة والشجن والمرازبة 
والمشيرين والولاة قد تشاوروا على أن يضعو! مرا ملكيا ويشددوا هيا يأن كل 
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من يطلب طلبة حتی لان يوما من إلسه أو إنسان إلا منك يها الك بطر ح فى 
جب السود . فقبت الان الى يبا املك » وأمض الكتابة لكى لا تغير 
کشريعة مادی وفارس التى لا تنسح » لأجل ذلك أمضى الملل داريو س 
الكتابة وألى » . 

ألا يذ كرك ذلك القول بأقاصيص جدتك ؟ ملاك قام ملکه على ساس 
دين بعد آن قام زرادشت فی فارس يدعو إلى عبادة آهورا! مردا! يوقع وليقة 
تقض بعقاب کل من يطلب طلباً من ربه ؟1 إن ملوك الايراتيين الساسانيين 
کانوا مشدینین و کانوا یصلوت لربہم ویدعونه »> فکیف یرید کاتب هذا السغر 
أن تصدق ان ملکا مهما بلغ به انون يوقع مرسوما ملکیا يقول فيه إن کل 
من یشو جه إلى ربه حلال ٹلائین یوما ولا یرجه إل الك یلقی به فی اجب مع 
الأسود ؟ لو أن الدولة كانت دولة لا دينية لأمكن أن يفهم مثل ذلك الأمر ولا 
كان هناك ضرورة لعحديد مدة انع بشلاثين يوما » ما والدولة الساسانية دولة 
معدينة فزن ذلا الأمر لم يعجاوز عقل كاتب هذا السفر » وقد جا إلى ذللك 
الرعم المحافت ليلقى بدانيال مع الأسود وليزعم أتبافى وداعة الخمسل . معجزة 
آحرى لدانيال وما كار معجراته الادية الى لا كن أن يقوم علا دليل : 
۾ فلماً علم دانيال بإمضاء الكتابة ذهب إلى بيته وكوأه مفتوحة فى علية حو 
أورشل » فجدا على ركبتيه ثلاث مرات فى اليوم وصلى ومد قدام إلهه ۴ 
کان يفعل قبل ذلك » فاجعمع حيندذ هؤلاء الرجال فوجدوا دانيال يطلب 
ويعضر ع قدام إلهه فتقدموأوتكلمواقدام الك ف دبي الك ء ١‏ تقض آمبا 
انلك ہیا بان کل إ إنسان يطلب من مه أو إنسان حتى لاون يوما إلا منك أا 
املك يطرح ف جب الأسود ؟ فأجاب الك وقال : الأمر صحيح كشريعة 
مادى وفارس التي لا تسخ . حينعذ أجابو! وقالوا قدام الك : إن دانيال 
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الذی من بتی سبی بہوذا م بعل تلف یبا الاك اعتبارا ولا لى الذى 
اأمضیته » بل ثلاث مرات قى الوم يطلب طلبته » فما “مع املك هذا الكلام 
اغتاظ على نفسه جدا وجعل قلبه على دائيال لينجيه واجتہد إلى غروب 
الشمس لينقذه . فاجتمع أولعك الرجال . إلى انلك و قالوا للمللق : اعلم مها 
اللاك أن شريعة مادی وغارس هی أن کل بى أو مر يضعه المللث لا يتغير . 
حينعذ أمر اللاك غا حضروز دانيال و طرحوه فى جب السود » أجاب اللاك 
وقال لداتیال : إت إخك الذی تعیده دائما شو يجيا ۽ واف مجر روضح عن 
فم ا لحب وحتمه اللك جاه وشاتم عظمائه لعلا يشير العض ف دانيأل ۴ . 
هذا ملك أو ألعوبة فى أيدى عظماء ملكته ؟ و كيف يقبل الملك أن يلقى 
بکیر وزرائه فی جب مع السود حر د أنه ابعل إلى إلهه؟ إته من الظلم للملف 
أن تشاك فيه أو فى عقله بل من العدل أن نبرئه من مشل هذه الصبيانيات وأ لتم 
كاب هلا السغر بسقم التفكير والعافث القصصى ؛ فقصته التى يرريبا 
متداعية الأ ركان . ١‏ حيعذ مضى اللك إلى قصره وبات صائما » ولم يونت 
قدامه بمرازبة وطأار عنه التو م > شم قام اللاك باكرا عند الجر ودعب مسرعا 
ال جب السود , فلما اقرب إل اجب نادی دانيال بصوت أسيف وقال 
لداتیال : یا دائیال عبد الله إلى » هل إملك الذى تعيده دائما قدر عل أن 
يجيف من الأسود ؟ تكلم دانيال مع الك ؛ يابا املك عش إلى الأبد » 
إلى أرسل ملاكه وسد أفواء الأسود فلم تضرلى لأئى وجدت بريعا قدامه 
وقدامات أيضا يبا الك لم أصنع ذنبا » حيتعف فرح اللاك به وأمر يأن يصعد 
دانيال من ا لحب » فأصعد دانيال من ا لحب ولم يوجد فيه ضرر لأئه نن 
بإللهه ء فأمر اللاك فا حضروا أولفاك الرجال الین اشتكوا على دانيال 
وطرحوهم ف جب السود وأولادهم ونساءحم » و م يصلوا إلى أسفلى الجحب 
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حتی بطشت بپم السود و سبحقت كل عظأمهم + . 

ھذہ لیست احلاق ملف › نپا تصورات کاتب یہو دی واننقام ہودی لا 
يشفى له غليلى إلا بقعل النساء والأطفال الأبرياء اثتقاما من الآ باء . ولدسمع 
الآن الحكمة من هذه الرواية › الوعظة التی نخر ج بہا من کل آقاصیص کاب 
المثضى : « لم كتب الملك داريو سن إلى كل الشعوب والأم والألسنة الساكنين 
فی الأرض کلھا : لیکار سلامکم ! من قبلی صدر آمر بانه فی کل ساطان 
يرتعدون وخافون قدام إلله دانيال لأنه هو الإلله حى القيوم إلى الأبد ؛ 
وملکوته لن يرول وسلطائه إلى انى » هو ينج ويعمل الأ يات والعجائب 
فى السموات وف الأرض »> هو الذي نجى دانيال من يد الأسود » . 

وأهورامردا إللهلك يا داريوس ماذا تقول فيه ؟ ليس إل النور جى ولا 
قیوم ؟ هل سیزول ملکوته > وما دمت يا داريوس قد شهدت بعظمة إله 
دانیال غھل یا تر ی اعتتقت اليودية ۴ لقد لمات داريو س اتب صدا السشر 
وتسلتق عل أكتافلك يدال مأربه + وهى سياسة الود ق كل عصر وزمات . 
مہا سي استم ی عصر ابوحذنصر وکسورش وداريوس وأرتخشسعا 
وأحشوريوش » وهي نفس السياسة فى عصر ترومان وجسونسون 
ولیکسون » وسخستمر نفس السياسة حتى يرث الله الأرض ومن عليبا . 

ويأتى بعد سفر دانيال سفر هوشع » وببداً ذلأث السفر بداية غريبة تصور 
مکر بهوه فى صورة تقشعر مثا الأبدان « آول ما کلم الرب هوشم قال ارب 
وشع : اذهب لحد لنفسك امرأة زى وأولاد زفي ؛ لأن الأرض قد زنت زف 
تار کة الراب . فذهب اوحذ جومر ینت دبلام قحبلت وو لدت له ابا » فقال 
له الرب ادع امه بزرعیل لأنتی بعد قلیل أعاقب بیت يا هو على دم يزرعيل 
وید ملکة بیت إسرائیل ویکوت ق ذلك الیوم ای کسر قوس إسرائیل فی 
وآهی يزرعیل . 
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م حیلت أیضا وولدت بنا قال له : ادع اسمها لورحامة لألى لا أعود 
ر حم بیت إسرائيل آيضا بل آترعهم زعا . ما بیت مهو ذا فار حمهم وأحلصهم 
بالرب إللههم ولا أحلصهم بقوس وبسيف وخرب ويل وبفرساك ٤‏ . 

ثم فطمت لور حامة ۽ و حلت فولدت بدا فقال : ادع اسمه لو عّمى لأنكم 
لست شعبی وأا لا اکون لکم . لکن یکون عدد نی إسرائیل کرمل البحر 
الذی لا يکال ولا یعد ویکوت عوضا عن ان يقال هم لسع شعیی يقال خم أبناء 
الله اى » ومجم بنو بوذا وبنو إسرائيل معا وججعلون لأنفسهم رأسا واحدا 
ويصعدون من الأرض لأن یوم پزرعیل عظم . 

قو لوا لإخواتكم عمى لأعواتكم رحامة > حاکمرا أمکم ۽ سحا کموها 
لہا لیست امرآتی ونا لست رجلھا لکی تعزل زثاها عن وجهها وفسقها من 
بين ديما لكيلا أجردها عريانة وأقفها كيوم ولادعها وأجعلها كقفر وأصيرها 
كأرض يابسة وأميتا بالعطش » ولا أرحم آولادها لأمہم أولاد زف ؛ . 

ويستمر سفر هوشع فى سب إسرائيل واليبود والدعوة إلى الر جوع إل 
الرب »م ينتهى السفر بين الرب إلى شعيه والقول بأن طرق الرب مستقيمة 
والأبرار يسلكون فيا وأما المنافقون فيعارون فيا . 

وف الفعرة بين السبى وبين داريوس تكثر الأسفار » فكل من حاول 
صلا حال الود قد كنب مذ كراته ووصایاه فتقدس ودحلت التو رأة من 
وسم أبوابها ۽ قد کاتوا جميعا فى عصر التدوين و كان لكل ميم آن يزعم أن 
الله قد کلمه أو أو سحي إليه » فيصبح ما كتبه هو لاء الناصحون أو الثائرون عل 
أوضاع إسرائيل الاجتاعية مقدسا يل ف الجامع والكنائس وف الصلوات 

ویأتی بعد سقر هوشح أسفار وئيل وعاموس وعوبدیا ویونان وناحوم 
ډو صفنیاً و حجی وز کریا وملا خی . ولا جديد فى هذه الأسفار يتاقش » إنبا 
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ثورة على أوضاع إسرائيل ودعوة إلى العودة إلى الرب » وإن كل الدلائل كانت 
تشير إلى أن دولة إسرائيل كانت قش سبيلها إلى الروال فقد كثر فبا الفساد > 
وقد قضت الدولة الرومانية على إسرائیل وقوضت یکل سلیمان فی أيام تيتس 
بعد المسيح بسنوات قليلة . 

وقد جاء ذكر التوراة فى القران تان عشرة مرة » ويقصد بالتوراة فى 
القران التوراة الى أنرلت على موسى عليه السلام ء وقد نولت التوراة بلسان 
القوم الذين نرلت غدايتيم ء وقد كان موسي عليه السلام يعكلم بلسان فرعون 
و کذلك کان بدو إسرائیل الذین انوا یعملون ف مرارع فرعون › فکانت 
توراة الله باللغة المصرية القدية > ولا حر ج بدو إسرائيل من مصر ظلوا ف التيه 
أربعين ستة فكان لساتہم فرعوليا » ثم دلوا على يد يوشع بن نون أرض 
قلسطين واعلطر! ات السنين بالكنعائيين فأعحذوا عن الكتعائيين اللغة 
العبرية » و كانت حروب بين الكتمائمين وبنى إسرائيل . 

وبعد حکم داود وسلیمان علیپما السلام و کانا من تسل بہوذا اشعد ساعد 
الهو ذيبن » فاتقسمت مملكة إسرائيل إلى ملكتين إسرائيل واليوذية » وف أيام 
نبوخحذنصر آغار على فلسطون وقتلى من بنى إسرائيل واليهود لقا كثررا و سمل 
منہم أسرى إلى بابل وقوض أغيكل و حرق ما وجد من نسخ التوراة » وهذه 
. النسخ التى حرقت لا صلة بيبا وبين التوراة الى إترلت على موسي عليه 
السلام » فقد ترجمت التوراة من اللغة المصرية القدعة إلى العبريسة لسان 
الكنعانيين و قد أضيفب إليبا واعتو رها التحوير . 

وفى أرض السبى وف أوائل أيام قورش مومس الدولة السساسانية کشب 
عررا الكانب التوراة و عاو ته میا ودانیال ومر دحاى م ضيفت أسفار إلى 
التوراة الجديدة حعى أصبح العهد القدم سبجلا ارج الببودية . 


وقد ثار حلاف بين السامريين واليمود حول التوراة » فقد أععرفب 
السأمريوت بالاأسفار الخمسة التى تتحدث عن الخلق وآدم وحواء وتوح 
وإبراهم واللاو بين سبط موسي عليه السلام ء وقالوا ما دامت التوراة قد نولت 
على موسي قمن این جاءت الأسقار النی ترو ی أحداث بني اسر اتیل وآلږود 
بعل مو سی ؟ ولو أن ذلك الاعتراض وجي إلا أنه جب أن نناقشه ف عمق » 
فقد سبق أن قلنا إن التوراة تزلت على موسي عليه السلام فى مصر بلسان 
فرعو والأسفار الحمسة الأولى ف التوراة قد كتبت بلسان عيرى وهى لذ 
تخلو من أساطير . فبناء على ذلك فالأسفار الخمسة الأولى لا تختلف فى كر 
ولا قليل عن باق الأسقار » فهى من وضع كهان اليهود ف النفسى 
ولا جوز للمفسرين المسلمين ولا لكتاب السير أن يعتمدواعليها . وإن الأعز 
عن التوراة الى بین آیدینا فيه تفریط ف حق السلمين » فليس فما إلا ما يساد 
على إشاعة الفساد بين الاس » فأنبياء الله يكذبون ويفجرون » بل إن الل 
سبحانه وتعالی عما یصفون یندم لأنه لا حلی البشر لم یکن یدری ہہ 
سینافسونه فی ملکه ! وقد دس کھان الود ف توراتہم آراء سیاستہم لتحقیق 
مأريهم ألبسوها ثوب الدين » فكل نقل عن التوراة فيه تروج لراعم المهود 
وفيه زعرعة امان الو منين فھی تمو ج بادعاءات لا يقبلها عقل ولا يتر 
لیما ضمير . 

لد كفر بالتوراة كثير من المفكرين » وإلى أحترم عقول الذين لم يصدقوا 
ما فيها من زيف ؛» ولكنى قى تفس الوقت أسخر من المقلدين الذين كفروا 
بدینہم لاك بعض مفکری العرب قد کفروا ؛ فشتان بین کتاب لا یستقم مع 
منطق ويون كتاب يرضى العقل والفطرة والضمير » ولكته التقليد : ٠‏ ثل 
الدين هلوا التوراة تم م حملوها كمئل امار حمل أسفارا بشس مثل القوم 
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الذین کنذبو! بيات الله وال لا دى القوم الظالين . قل اها الذين هادواإن 
زعمع نكم أولياء لله من دون الناس قعمنو! الوت إن كنم صادقين . ولا 
یشمتونه آبدا بجا قدمت ايديم واه على بالظائين . قل إت الوت ألدى تشروت 
منه فزنه ملاقیكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فييعكم بجا كسنم 
سلون . 2 . 
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